











لفضيلة الاستاذ الأكبر 


٠»‏ و 
بىت هه 
شيخ الجامع الازهر 
وعضو المجمع اللغوي في القاهرة 
والمجمع العلمي العربي في دمشق 


أبحاث الكتاب 
القياس في اللغة_حياةاللفة_الاستشهاد 
بالحديث التضمين 2 تبسير وضع 
المصطلحات الطبية وتوحيدها - حول 
تبسيط قواعد النحو والصرف والرد 
عليها الامتاع بما يتوقف تا نلمققه على 
السماع . 


اادة 
اللتبا رساي متت ررضتم 


دمشق 0 لب .ءلم دمشق ‏ ص .ب 147 





الطبعة الثانية 


٠٠‏ ه .1195م 





انفلم 


اللقدمة : بقلم الاستاذ العلامة محمد بهجة البيطار 


كان _من حكمة الله تعالى ورحمته أن سر لنا معشر طلاب العلى ب 
بعد وفاة شيخنا علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ إماماً حكيماً 
عنهما ) فقد شملنا عنايته بعد وفاة صديقه القاسمي ( م١‏ )ع 
وخيكرنا فيما تحب* أن تقراً ه من العلوم والفنون والكتب » فكان أن 
وقع اختيارنا # بتوجيهه وإرشاده ‏ على كناب المستصفى في أصول 
الفقه لححة الاسلام العزالى 6 وكتاب بداية المجتهد للفيلسوف ابن رشد 
في فن” الخلاف » وصحيح الإمام مسلم فيعلم الحديث » والمغنى في العربية 
لشيخ النحاة ابن هشام » والكامل في الأدب للمب رد » فتولى شيخنا 
قراءة هذه الكتب لتب على أفضل طريقة » وأنشاً تعليقات مهمّة عليها » بصح* 
أن تكون مرجعا فيما يتشكل على الباحث في مطالبها المنو”عة » ومقاصدها 
العليا ء وقد نظمت آبياتا في ذلك العهد في شأنها » وقرآأتها على أستاذنا 
الخض, ر والطلاب في جلسة الدكرس » فأعجبته » ( عليه الرحمةوالرضوان) 

من حيث كو ها تا ريخا لمجتمعنا » وقراءتنا عليه » وقد“مت إليه نسخة 
منها » وها هي ذي : 

يا سائلي عن درس رب” التفضل مولانا الإامام 
ابن الحسين التونسي” محمد الخفر الهمام 
سل عنه مستصفقى الأصول لليث معترك الز-حام 
اعني الغزالي” الحكيم. رئيس أعلام الكلام 
وكذاك في فن” ا خلاف بداية العالى المقام 


7 0ل 0 





اعني ابن رشد “من غدا بطل الفلاسفة العظام 
وكدلك المغني إلى شيخ النحاة ابن الهشام 
وكذا كتاب أبي يزيد ابن اراد ى الحكام 
تلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك الظلام 
كورن بلك عاك امسر عن طرف انكام 
فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ السام 
وكذا صحيح أي حسين متسلم حبر الأنام 
فعليه ما ذرة الغزالة” رحمة الملك الستّلام ٠‏ 
وقد أشار أستاذنا الجليل في مقدمة هذا الكتاب إلى دراستنا إياه 
عليه » وإلى اقتراحنا جمع أصوله المفر“قة » والى استجابته لنا بقوله 
(ارحيه الله رحية الأرزار) : واستتخلامت القلم يتح رد كتللنيي 6 قالع 
0 وتفصّل شسروطه » وتدلة على مواقعه 
وأحكامه » وقد كتبت” على هذه انان مد راسك عن كلسن 
فيها » فراقته » وأذن لي بنشرها » وها هي ذي ينصتها : 
القياس ف اللغة العربية : 
أورد المؤلف لهذا الكتاب مقدمات في فضل اللغة العربية » ومسايرتها 
للعلوم والمدنية » وحالها في الجاهلية » وارتقائها في الإسلام » وجعله 
اه أغة للسموب » وبحث في وجه الحاجة إلى إتداء مجرع لغوي ليرفع 
لواء اللغة العربية في | مي د ل دف لت لا 
بين فيه حاجتنا إلى القياس في اللغة » عقد فصلاك ممتعا تحت عنوان 


« أنواع القياس » وما الذي نريده من بحثه في هذه المقالات » استهله 
بقوله : تحري كلمة القياس عند البحث فيمعانيالألفاظ العر ةو أ حكامهاء 
فترد على أربعة وجوه : 

)١(‏ حمل العرب 6 لبعض الكلمات على أخرى » وإعطاها 
حكمها لوجه يجمع بينهما ٠‏ 

(؟) أن يعمد إلى اسم وضع لمعنى يشتمل على وصف يدور معه 
الاسم وجودا وعدما » فتعدي هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه ذلك 


دك ده 





الوصف » وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة » ومثال هذا 
اسم ( الخمر ) عند من يراه معتصر؟ً من العنب خاصة ٠‏ 

5 اللفظ الماله وح ال إما باستقراء كلام العرب 

حتى انتظمت مئه قاعدة عامة كصيغ التعي اا . 

)5( ) إعطاء الكلم ا 0 من الكلم المخالفة لها في نوعهاء» 
ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه » كما أجاز الجمهور ترخيم 
المركب المزجي قياسا على الأسماء المنتهية بناء التأنيث ٠‏ ثمقال ‏ بعد أن 
بسط القول في هذه الأقيسة الأربعة التي أو ا ذلا علباكك ل 
« وهذا النوع من القياس والذي قبله ‏ أى الثالث والرابعهما موة 
النظر ؛ وسجال البحث في هذه امقالات » واخترت للفرق ينهم التعبي. 
عن الأول بالقيا س الأصلي” » وعن الثاني بقياس التمثيل » ٠‏ 

وقد ذكر في القيا ل امي الله 
ومفرداتها » وألقى في القياس في صيغ الكلم واشتقاقها نظر ة على المصادر 
والأفعال ومشتقاتها » كا سمي الفاعل شرل وأفعل التفضيل ٠‏ 


وقد استشهد بكلام الستعان عل الا سات بان لد الناوفمكل 
ان 
من أسماء الأعيان » وتصرف العرب فيها » وأخذهم منها أفعالاة في 
ان ساسا ف نولسري لا امقات لسرا 
أسماء الأعيان لاصابتها أو إمالتها ( قلت : لعله أو إثالتها » بالنون كما 
ير مد رفسل نحوا: تحية ولشضنه :مده ذلك 2 ص 14 )ا 


وجاء بعده فصل عنوانه « ما هو الاستقراء الذى قامت عليه أصول 
الاشتقاق » وقد حقق فيه أن الأفعال والمصادر التي لم يسمع لها فروع 
وا سهان على لوعي ' 

)0( ) منها ما لم نتصرفوا فيه على كثرةورودهفيمحاور اتهم ومخاطباتهم 
مثل ار ا لون 0 ودر 2 ونا لظالليا » فك أن بغى على 
هيئتها بدون اشتقاق منها » ولا أدنى تصرف فيها ٠‏ 


علد طلاس 





(5) ومنها ما لا يكثر في مخاطباتهم حتى يستفاد من وروده بهيئة 
واحدة أنهم قصدوا إلى ترك تصريفه ؛ فيصح لنا أننجري قاعدةالاشتقاق 
في هذا النوع » وإن لم ندر أن العرب تصرفوا فيه على هذا الوجه من 
الاشتقاق » كاشتقاق فعل وا سم فاعل مما سمع مصدره » أو إحدات 
مصدر لفعل مسموع مثلا ٠‏ ثم أشنا قصو لا قصيرة وغير قصيرة » فى 
أنواع الأقيسة الكثيرة » كأقيسة التمثيل والثسيه والعلة » وأقسام عللة 
القياس » وأقسام قياس العلة » وشرط صحة قياس التمثيل » ومباحث 
مشتركة بين القيا س الأصلي والقياس التمثيلي » والقياس في الاتصال » 
وي 5 0 0 ل 

ل 0 جميعها جميعها بحث الناة امسشكلن 
المستدل » فبين في كل منها ما قبل وما برد » وما يقاسعليه وما لاايقاس» 
إجراء القياس فيه لاستيفاء شروطه » وبين من يفتاتونعلى لطر 
من عندهم أقيسة لا تستند إلى نصوص لغوية » ولا قواعد عربية م 
جنا لاتير عن اه يل ل الا را يم 
لم تو الات ا ادس ودراسة 


هذا ما كتبته في موضوع العلامة الإمام » عليه من الله الرحمة 
والرضوان ٠‏ والسلام ٠‏ 
دمشق في 58 ذي الححة وبا 
ران ١‏ 





لفضملة الاإستاذ الأكب 
ا 
0 ما 


شيخ الجامع الا هر 


وعضو المجمع اللغوي في القاهرة 


والمجمع العلمي ١‏ ا 


أبحاث الكتاب 
القياس في اللفة_حياةاللغة_الاستشهاد 


بالحديث ‏ التضمين لسبسسير و مع 
المصطلحات الطبية دي 08 حول 


تبسيط قواعد النحو والصيرف والرد 
ليا ك ازجاع 0 امف اله مان 


السماع . 


جمعة و صححه 


علي الرضا التونسي 


الوه » 


0 


دمشق ‏ ص.ب 1476 


شارع سعد الله الجابرى 





الطبعة الثانية 
1ه ١.٠٠ؤام‏ 


حقوق الطبع محفوظة 





15 1968 م 


© ولد ف بلدة « نفطة » بالقطر التونسى عام ١804‏ ميلادى ٠‏ 

شه لا بلغ من العمر الثانية عثشرة 6 امكل ص والده إلى الفاششيه 
تونس » والتحق بالجامع الزيتوني » أرقى المعاهد الدينية ؛ 
وحصل منهة على الشهادة العالمية فى العلوم الدشية العر سة ٠‏ 
أصدر محلة « السعادة العظمى » وأغلقتها سلطات الاستعمار 


الف 5 1000 5 ا م و 
لفر نسي ثم تولى القضاء في مدينة بنزر حنى عام ١+5‏ , 


ف الجامع الزنتوني 8 تولى التدريس ف مدرسة « الصادقية » 


-.-_ 


0 
حكم عليه بالاعدام لاشتغاله في السياسية » ودعوته الى النضال 
ضد فرنسا » فهاجر الى دمشق مع عائلته » واقام فيها مدة طويلة؛ 
تولى في مطلعها التدريس » ثم عين محررا ف ديوان وزارةالحربية 
التركية » وسافر مرنين الى المانيا بسهمة رسمية من قبل انور باشا 

وزير الحربية ٠‏ 

© رحل الى مصر لاجئا سياسيا عام ؟145 » فرارا من ملاحقة 
فرنسا واستلم رئاسة تحرير مجلة « نور الاسلام » التي يصدرها 
الازهر » وعين مدرسا للفقه في « كلية اصول الدين » ثم استاذا 


لاسسا”” نس 





95 


ف التحصص 2 وإانمنا جمعية ) الهداية الاسلامية «( واصدرمحله 





تحمل نفس الاسم 3 


© عين عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضوا في المجمع 
لسري اكه 2 2 و رسال الشري ال ف اللعد ال 04 


7 


التي نال بها عضوية هيئة كبار العلماء ٠‏ 


© عبن ركسا لحرن |مخلة « لواء الاا 10 
(( حمهة الذافاع بع" اأقااهنا االتكمالة ) ا الى امن 
2 0 ( 


المسحة الازهر ٠‏ 

4 5 افية 0 قاقد لفاك عليئة رائعة تت دامر 
تت ترك ندا رحمةه الله ست الاثاو قيمة » ومؤّلما علسة ر ومن 

32 1 914 |ء لحرا 1 2 اللغة 

كنبه المطبوعة  :‏ رسائل الاصلاح ( * حزاء ) م حاة للعه 


العربية ‏ القياس في اللغة العربية ‏ الحرية في الاسلام # آداب 
الحرب فى الاسلام مناهج الشرف - الدعورة الى الاصلاح 0 


الخال فى الشعر العربى -- تقفض كناب ف الشعر الجاهلى س 

قن كات االاسلدم. والصول !الحري 1 هذى | وزوار ‏ لخوااطن 
١ | . -‏ 

الحياة ( دبوان شعر  )‏ هذا الى جاب عشرات المحاضرات 


والمقاللات م6 منها ما طبء 2 رسائل صعيرة 6 ومنها ما ال موزعا 
0 


قف الصحف والمحلات ٠‏ 


© رحمه الله رحمة واسعة و نفع ا ثاره المسلمين ٠‏ 








مقدمة في فضل اللغة العردية ومسايرتها للعلوم والمدئية ب اللعة ى 
0 نشآة اللغة # تأثير الفكر في اللغة ‏ تأثير اللعة ِ الفكر د هل 
1ل ف لهك اله اكه 5 راك 2 اللعداف عوكاد 
لجاهلية 3 ا الاسلام فى اللغة # فضل اللعة العردية الحاجة الى 


1 ب 8 000 رك | اف 
مجمع لغوي ‏ تمهيد في هل تنوقف اللغة على السماع أو أن واضع 


للغة أنقى طريق القياس مفتوحا لالحاق الكلم بأشباهها ‏ الحاجه الى 
لقناس ف الله ا اع القنات 6 وما الدى ذا بنك تحندق هذه الما لاه 
يسن ات وا المياسن #اتراادت ته فى 
لقياس الاصلي : ما ناس علبه ‏ القياس على الحديث الشريف_القياس 
على الشاذ 8 القياس على ما لايد من تأويله بخلاف الظاهر سس سسسب 
ختلافهم في القياس القياس في صيغ الكل وامتفافي 2 : المفادر 22 
قتعمله - الافعال ب افتقل باب المعالبةب اسم الفاعل والصفةالمشبهة6 
سم المفعول ‏ قعل لتعجب وأفعل التفضيل ‏ اسم الآلة # مفمعلةب 
الاشتقاق قناس التمثيل'© قاس الشبه » وقياس العلة ‏ أقسام علة 
مشتركة بين القياس الاصلي والقياس التمثيلي ‏ القياس في الاتصال ‏ 
القياس في الترتيب القياس في الفصل ‏ القياس في الحذف ‏ القياس 
ف مواقم الاعراب ‏ القياس في العوامل ‏ القياس في شرط العمل 
القياس ف الاعلام ‏ الكلمات غير القاموسيةللاستاد المغربي وجوابهذا 








الاقفتراح * 











م 


مقدم الولف 


الحمد لله الذى جعل العربية أشرف لسان » وأنزل كتابه المحكم في 
أسالبيها الحسان ٠‏ والصا 5١‏ والسلا م على أفصح الثرب لوجة م وأبلني 
حجة » وآقوم الدعاة ل الح ن مححّة ٠‏ وعلى. آله الأمحاد 6 وصحيه 
الذين فتحوا السلاد 7 ونشرو | لعة التنز زيل ف الاغوار والاتحاد 3 
وعبيوها الى الاعجدين احتى استقامت الستتهم على. التطى بالشاد .+ 


آما بعد : فكنت ريام درا و لعلم العر بية مر" على أحكام تحتلف 


فيها آراء علمائه » فيقصرها بعضهم على السماع 4 ويراها آكخرون من 
مواطن القياس ؛ وقد بحك ا لل دون أن يذكرواالاصول 
التي قام عليها الاختالاف فأرى سك سثل هذه الأقوال . من المتابعة 
التي لا ترتاح اليها النفس ؛ ولا سيما حين أذكر أن كثيرآ من أصحاب 
هذه الأقوال قد تلقوا اللغة وعلومها من كتنب قد وضعنا أيدينا عليها 
أو على أمثالها 3 

فأخذت أوجه نظرى الى الاصول العالية التي براعونها في أحكام 
السماع والقياس + حتى ظفرت' نفو اعد وقفت على جانب] منها في مرح 
كلامهم 5 ال بجاف آخر من طريق النظر ف مجاد لا'تهم وأساليب 
استدلالهم ٠.‏ 

ولا هاجرت” الي دمشق وشرعت سنة وسم١‏ في در الله كتان 
( معنى اللبيب « بمحضر طائفة من أذكياء طلاب العلم ؛ كنت أرجع 

عد لاب 





في تفرير المسائل المتصلة بالسماع والقياس الى تلك الأصول المقرترة أو 
المستنبطة التى اقترح على" تومتك اولى ا لك 
الاصو ل المفرءقة ليكو نوا غلئ ببنة منها ساعة المظالعة » فشسكرتهمتهم ؛ 
واستخدمت القلم مف تحردر مطلبهم » فألفت مقاللات تشرح حقيقة القياس 


وتفصل شروطه » وتد[ 2 مو ا وأحكامه ٠‏ 


ثم عدث ل عهد قر ب ى تلك المقالا نب 6 شر مك حدملا تحتاج 


00 5 بن ١‏ 1 . ف 1 ا 2 
الى تهديب ؛ وفصولاء تقول هل من مزيد ؛ فجردت القلم لتهديبها : 


١ 


وأضفت الى تلك الفه ول بعض ما نتسع به نطاقها » وتكبر به-فائدتها ؛ 


بل عقدت قصو لا ا خرىق لمساكل من ما علوم الغعر بسة شاولهما 
مورخبويم القناى ا والسياعةء 
5-2 47 . ا 06 


ول ادع أن أحدت اجام هذا الو ضوع لك لت 
و ال الت اجام خا ا الو ال ولمعت تب 
4 7 ع6 | 1 0001 205 
بحة الامد االأقخص فانه و اسع * المحال » مترامى الاطراف © دسث ا 
كل؟ ات ناريا الغرية له » ويكاد ذكره يجرى عند تحقيق كا 


3 
بسالة 6 واننا هي أقوال لبعض أئمة العر ببة اتتقة 6 وكراء خط تت على 
الفكر فتقبلتها » ولثقتى بأن باءتعك. ‏ أبها القارىء ‏ ف علوم العربيه 
غير قصير » ونصه ببّك من ا 0 مسائلها غبر” البسمار ن ؛ لم 


أذهس في سسط ا رت الامثلة مذهب من شرف في مقام 


الاإقتصاد م( و خشكا ة | ينا شفسه الح رك االغاة »+ و الله امل دعاق “على 
بلوغ المرام 6 والمستعان” به من كبوة الفكر وفضول الكلام 0 


محمد الخضر حسين 








المد خل 


نمل الل العرمٌ 
ومسابرتها للعلوم والمدنية 


ف اكات ما رك باحدى الحواس 1 فيولد ف الذهن صورة 
شىء آخر غير محسوس بالفعل ؛ كالدخان المشاهد على بعد » بولد فى 
أذهاننا صورة النار 4 والنار غبر ظاهرة لأنصارنا 4 وكالاحمرار سدو 
علي الوجه فحاة فبحضر قي ذهاننا معنى يل 4 ولم كن قبل ظهور 
هذا الاحمرار حاضرا » وكلفظط الاسد يبحضر فى أذهاننا صورة الحيوان 
المئترس » وهذا الحيوان غير حاضر عندما يطرق اللفظ* أسماعنا ٠‏ 

ولا ثىء بدل آخر بطبيعته حتى يكون محرد” وجوده كافيا في 
الدلالة » وانما توجد الدلالة بعد العلم سما بين الشيئين من رابطة ؛ ولولا 

8 : 1 مين ع ا بطداء 

ماو عله لكك الرابطة لما اقترن شيئان في الذهن على أن هذا دال” » وذاك 
هدلول له ٠‏ فالأوضاع البدنية كتقطيب الوجه 6 نكال على بعض أحوال 
نفسية كالغضي ءاوهذه الذلالة لا تتحقق الا'عند من عزف يطريق 
التحربة مثلا ‏ أن تلك الأوضاع البدنية والأحوال النفسية يرتبطان في 
الوجود ؛ وهذا هو الذى مكنه أن بلاحظ هذا الارتمباط ؛ فتقترننلك 
الأوضاع البدنية والأحوال النفسية في ذهنه » أولاهما بصفة. دالة » 
وأخراهما بصفة مدلول عليها ٠‏ 

واذا قالوا : ان دلالة احمرار الوجه على الخجل طبيعية » فعللى معنى 
أن احمرار الوجه يرتبط بالخجل بقانون طبعى » أما نفس الدلالة فانها 

1 





لا تنحقق الا بعد أن يكون الناظر قد علم أن احمرار الوجه بنش عن 
الخجل ؛ وهذا العلم انما بحصل من نحو التحربة أو التلقين ٠‏ 

وعلى هذا النحو تحرى 0 الامور التى 0 بر بطها سا تدل عليه 
قانون طبعى » وانما هو العرف والاصطلاح فاذا رأينا علماً علىشاطىء 
ابعر سيا ان عاك 1 0 ]بدي أن ل رايط بن العام ووحوة 
فنة 3 ر تلك الرابطة الذهنية الناشئة . اصطلاح ال 
ا فن أعلامآ ٠‏ 


ومن هذا الوادى دلالة الألفاظ على المعانى » فان المعنى لا بحضر 
عند النطق باللفظ أولا بحضر حضور] تنشاً عنه فائدة الا أن يسبقهالعلم 
نا الل 5005 ١‏ لد 0 ات ارك . 
أل هد الا ا 0 لمعنى ؛ وان المتكلم به معن 
بحذو فى الكلام حذو هذا الوضع ٠.‏ 


اللفة: 

اللغة ‏ كما قالابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عنأغراذ 
وهي مزية عرف ف بها الانسان » ولم يعرف في البشر أ مة ليس لها لس 
تعبر به عن حاجاتها » وقد حاول بعض الباحثشين أن يثبث من 0 
أدمغة أشخاص عاشوا في القرون الخالية أنهم كانوا محرومين من هذه 
المزية » فلم يستطع أن يقيم على ما يقوله دليل تام المقدمات صحيح 
ا اد ا ا الانسان من الحبوان 

لغة تخاطب ٠‏ وفي دائرة المعارف الاتكليزية أن هذه المسألة لا تزال 
تحت البحث ٠‏ 

أصل نشاة اللغة : 

تصدى للبحث في أصل نشسأة اللغات كثير من الفلاسفة والمتكلمين 
واللغويين » وذهبوا في البحث مذاهب شتى : هذا يقول مصدرها 
التوقيف من الله » وذلك يقول مبدؤها الطبيعة » وآخر يقول منشؤوها 


اه 





الاصطلاح راط > لكان إن 130 الات ادرف لا لكررن 
أ تعدد اللعات ونموها من بعد” كان بطريق الاصطلاح وعلى حسب 
الحاجة 6 ابن 0 ف اتا الإحكام أن أصلها التوقيف 00 الله 
تعالى » ثم قال 5 ولا نككر اصطلاح الناس على إحداث لغات شتى بعد 
ا قو] لها :يا لل اه الا ]ا كان 
وحدودها 4 ثم قال : ولا ندرى أي لغة هى التي وقف آدم عليه 
السلام عليها أولا” ٠‏ 

وليبس ف أدلة هده المذاهفب مأ 3 ل النفئس ف قرارة 0 علم 
لا ,بخالطه ررب » وقتصارء ى ما الت ده 


اللغة متى توغل في أطوارها الى أقصى ما يسعه التاريخ » يصل الى 
شذوذ في تركيب الكلمات أو تراكسب التكلام » تحيث تعفد أن هذه 


اللغة لم تبلغ حالتها الحاضرة إلا بعد أن تقلمت فى أطوار مرت عليها 
ع ب بست في 2 


أحقابا » فمن الصعب على الفيلسوف أو اللغوى أو المؤرخ أن ريحكم 
في أصل نشأة هذه اللغات حكما فاصلا » وانما ستفيد من بحشه في 
اللغات التي بين يديه أنها تكون في أول أطوارها قليلة الكلمات غير 
متنوعة الأساليب » ثم تغزر مادتها وتنعدد أساليبها » على حسب مايكون 
للناطقين بها من ثقافة أو حضارة ٠‏ 
تأثير الفكر في اللغة : 

للفكر آثر في اللغة عظيم » ولولا الفكر لفقدت اللغة خواصها » 
لم يكن لوجودها أية فائدة » فان الفكر هو الذىير بط الالفاظ بمعانيها 
فيعمد اليها وهى أصوات فارغة ؛ فيردها كالأصداف تحمل من درر 
المعانى ما يبهر العقل » أو كالاغصان تحمل من الثمار ما تشتهيهالنفس ٠‏ 
والفكر هو الذى يتوسل به الانسان الى توسيع نطاق اللغة وتنظيمها 
فيدخل فيها عند الحاجة كلمات جديدة » أو يبتدع فيها أساليبطريفة » 


ب ١اااب-‏ 





و د و 0 9 9 | و تيدمطء ١‏ 
ويضع لها قواعد تساعد. الئاس على تعلمها » وتحفظهم ن الحطا 
النطق بها ٠‏ 
ومن شواهد تأثير المكى ر على اللعة أن اللغة 5 0 شا نها وتظهر 
فصاحة ألفاظها وغزارة مادتنها وحسن سانها ؛ إلا أن تلد أرضها رحالا” 


ذوئ عقول نبرة وكر امح حيدة ٠‏ 
. قي 


تأثر اللفة في ا 
للفكر نا در يي اللغة كنا املفنا نائهاء وهذا لا سنع من أن يكون 
00 4 65 2 
للع 0 ف ل لا ,مخ بعضن الو ِ 0 وقياس هسان »ان العلم يزيد 
الاخلاق تهذيما:» وللاخخلاق المهذبة:_ كالصضير على طول البحث ؛ 
والاانضافنيفق (المحاواررة عددخ: فهانئسيع دائرة العلم أو تحقيق مان كل 
"٠‏ _- )يعد 3-4 8 34 ا 5 ٠.‏ 
من مباحثه ٠‏ 
تئر اللغة.في: الفكر من جهة أن المعانى لا تتمايز ولا تغرج في 
سوام ا أن شار الي كل معنى بلفظ بخصه 6 فاللعة وسيلة إضاع 
ا معاي الغامضة 6 وتشسق ق المغاني المختلظة جقتل الذدى تربك أن 
د د ى المعنى ف صورة محططاة. 00 ف اختار الألقاط و الأساني 


ل ا ل ا ا ال ا ا اه 

وار اللعة في وتتو المع وق لت خرن 5 ر لاشبهة 
فيه » والدى سمارس التدريس أو التحرير » قد بحس في نفسه: معانى 
مجملة أو مختلطة » »فيأخنيد 3 معالختها بالمسططاق الفسين ء وإنمكنا 
سشعين على سسطها أو تنمسقها بكلام تنفسسى 6 ولبسن هذا الكلام 
النفسي إلا صور ألفافل لغواية قشسرن ب. من كوه الحافظة |[ لى الممكرة 2# 
خللعة تلق على السك رز بر 3 فبك أن تعير عله بالقلم أو اللساني * 


ل مر سه كر ار ا لشرطات 
محفوظة باقنة 6 وكذلك قول لك الفلاسقة 20 الافكار العو للا تودع 
اك 1 





ف الا لفاظ' كالخسزارزات »الى “لا تموق) !الآ لتموريكٌ 16 


ولا تنقتصر اللغة على تقل ما بحرى فى أقوال 00 الماضية من 

تفكيرهم ؛ ومن الواضح أن الاقوام م يختامون في طرق 0 

تفكير كل قوم مبثوث ف الفاقر 4 رلك تأساليب مخاطباتهم ٠‏ 
هل بمكن اتحاد المسشر ف لغة ؟ 


يقول الباحشون في اللغات : كانت اللغنات فى أول الأمرا فقفيرة 


المعانى الحيوية ؛ أو اللار اء العلمية أو الأديية ؛ با 


7 29و 7و 


مختلفة » إذ كان لكل ا العف لكات اين » ودكثرة 
5 2 , ل د ا آل ققلء عق || و" 

من بعض بل بعضها 1 مج 0 بعض: دها لسسع نطاق 

٠ بعضها‎ 

ثم رآى .بعض علماء أوروبا مثل ( ديكارت ) أن.تعدد اللغات أدى 

الى صعوبة التفاهم بين الافراد المختلفة الشعوب » وهذا مما بحعل 

سير المدنية بطيثاً 6 فارتأوا وضع لعة جدبدة لتكوان لكات البش رجميعاً 6 

وقد لانفاذد هذا ال أي ١ل‏ العو لمت ل ز:أمنهو ف 

وقد سعى رآى الطبيب البولونى : « لودفيج زامنهوف » 

امطاضعصسح/ تحر نل | فوضع اللسان ا مسبمى الاسمراتنو 1210 أ 
وفك انيد و فى تأليفه على ثماذ للسة دعسن بن حرفا » 556 


عشرة قاعدة » ومعظم كلماتة من اللغة الرومانية والاتكليزية » وفي العالم 


0 


أ 


جمعيات تدعو لهذا اللسان.يقدرونها بنحو ١/+‏ جمعية » وفي ألمانيا 
وحدها من هذه الجمعيات 44١‏ جمعية مركزها الرء ى في مدينة 
لاببسيك ولجمعيات العالم كلها مركرزان أساسيان 00 فا فيفك )0 
والآخر في باريز.وفي أوربا وأمريكا والصين واليابان صحف تصدر بهذه 
اللغة » وفي دائرة المعارف الالمانية أن عدد الذين تتكلمون بها إنقرب. من 
مائة ؤثلاثين ألفا ٠‏ 
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وإذا أمكن اتنشار لسان من الألسنة حتى يعرفه جميع الأمم زيادة 
على ما يعرفون من لغاتهم القومية » فمن الصعب جدآ أن ينتشر بين 
الشعوب على اختلاف مواطنها لغة تستولى على آلسنتها » وتطمس على 
آثار لعنتها فإن الألسنة تا بعة لأحوال التفكير والاحساس 4 وهل من 

اللغة العربية لا تموت : 

ليس من الهين أن توضع لغه تتلقاها كل الامم بالقبول على معنى 
أن تهحر لغاتها وتقيم هذه اللغة مكانها » واذا فرضنا أن شعو با غيرعرسة 
أحرص الناس على حياة لغتهم » فمن المحال أن يتبدلوا بها لغة أخرى 
وان تضافر على هذه اللغة أمع الأرض حميعاً ٠‏ 

ا هذه الشعوب هحر اللعة العر بية وتحويل الها ال لغة 
أخرى 2 تأبى ذلك لانها ع القركن ( الذى هو معجزة الرسالة ومطلع 
الهداية 4 ولانها فلك من فشاحة الكلم 6 وحكمة الاساليب 6 وغزارة 
المادة ما بجعل خطيبها أو شاعرها أو كاتبها المجلى في حلبة البيان » فلو 
زهدت هذه الشعوب الاسلامية في اللغة العربية كانتقد فرةط تفي جنب 
الله » وأضاعت من بدها لسانا بلغ في الابداع أقصى ما بمكن أن تبلعه 
لغات بنى الا تماق * 

كتب « جول قرن » قصة خيالية ("2 بناها على سياح يخترقون 
طبقات الكرة الارضية حتى يصلوا أو بدنوا من وسطها » ولما أرادوا 
العود الى ظاهر الأرض بدا لهم أن نتركوا هنالك أثرآ يدل على مبلغ 
رحلتهم فنقشوا على الصخر كتابة باللغة العربية » ولما سثل جول قرن 
عن وجه اخشياره للغة الغر بية » قال انها : الغة ا سنتف[ 6 ول كك آنه 


بوت غيرها » وتبقى حية حتى يرفع القرآن تفسه ٠‏ 


. من مقال « عليكم باللغة العربية » للاستاذ محمود بك سالم‎ )١( 
1 














اللفة في عهد الجاهلية : 
كانت اللغة في عهد الجاهلية تعبر عن حاجات القوم وما تجود به 
قر انحهم 
تقصآ في لغتهم » وإنك لترى المذاهب التى كانوا يطلقون فيها أعنتهم » 
6 ا ع 6 - عم (١‏ 
كلفد لصتت 2 مضه الارجاء الى أقصى ما يسكن أن يبلغه الناشيء 
في مثل بيئنهم » الآخذ من المعانى المحسوسة أو المعقولة مثل مأخذهم » 
ومن نظر ف أشعارهم و خطبهم ومحاوراتهم 6 وحد من جودة تصرفهم 
في المعانى وحسن سبكهم للألفاظ ما يدله على أنهم كانوا يرسلون!لفكر 
والخيال ويبصوغون ماشاءوا من المعانى » فيجدون في ألفاظ لغتهم 


أو بجرى في مخيلاتهم من صور المعانى » قما كانوا ليحسوا 


وأساليبهاثروة تسعدهمعلى أن يقولوا فيبدعوا ٠‏ وإليكمثلا من ابداعهم 
ف الفخر بالبسالة والثبات في حومة الوغى » قال ود-اك بن ثميل المازنى 
بخاطب بنى شيبان : 
رويد بنى شسيبان بعض وعيدكم 

ددرا 42د شن عل اللشكران 
اذفوا شاد لا تل عن الوعى 

اذا ما غيدت في المأزق المتدانى 
عليها الكماة الغر من آل مازن 

لفوت طشان شه كل طمان 
تلاقوهم فتعرفوا كيف صسبرهم 

على ما حجنت فيلهم بد المدثان 
مقاديم وصسالون في الروع خطوهم 

بكل رقيق الشسفرتين يمان 
اذا استتشنحدوا لم سأالوا من دعاهم 

لذبة حدسيربت آم بأى - مُككككان 


2 1 02- 





هذه الأبيات إِبِذان بالحرب » افتتحها الشاعر .نشئء من "التهكم ؛ 
فقال : « رويد بنى شيبان بعض وعيدكم » وإنما كان طلبه الكف عن 


بعض وعدهم 5 2 لأنهذا الطاب شا نه تَّ يصدر ممن دعتقد قدرتهم 


على تنفيذ كل ما يوعدون. به » وبعد أن تظاهر بإكبارهم والرهبة من 


وعبدهم على وحة اليك فاجأهم بانذار لغ هو لقاؤهم فرسان كومه 
3 : م ع ( 
بالمكان المسمى « سفوان »6 فقال : « تلاقوا غدا خيلى على سفوان » ٠‏ 
3 وصف هذه الخبل بأنها متدربة على الحروب غير هيابة من 
مضائقها فقال : 
اذا ها نندت فى اللملتارق المتتدانى 


وليست الخيل كافلة للنصر إلا أن تكون أعنتها في أكف” رجال 


/ 


: تمزع 2 ذلك اده 1 الست كد‎ 6 . ١ 
: لا بلوون جباههم عن طعان ؛ لدلك أردف هدا البيت يقوله‎ 
عليها التكماة الفكشر” من آل مار‎ 

امكو نك تطمشت ن عسسشش أكل | طفسسينان 


وف وصفهم بالغر إسماء الى شاهد من شواهد قوة الجآش و 
طلاقة الوجه ووضاءته عند لقاء الأقران » وقال : « عند كل طعان » نيدل 
على أن الشجاعة قد أشربت في تفوسهم فلا تتآخر عنهم في موطن ؛ ولا 
تغيب عنهم في حال وعزز-هذا الميت .وله : 
تلاقوهم فتعسرفوا كيف صسبرهم 
على ما جنت فيهسصم بد الحسثان 
ليدل على أن خلق الصير 00 وثبق العرى واسع المدى 6 ولعسَوا 
مدن يز فوون .للى الخر وت تيفك التقام_حتى اذا طال عليهم أهذها 2 وكثر 
مالاقوه من مكارهها » ضحروا من صحبتها » ومالوا بالسيوف الى 
أغمادها ٠‏ ونى النساس أولوا.شحاعة ولكن شجاعتهم لا تنجاوز بهم أن 


2و 


له 











يبسطوا أبديهم على قدر ما تناله سيوفهم أو رماحهم » فقصد الشساعر 
الى أن يبدل على أن قومه ليسوا من هذا الصنف » فقال : 
اذا استتتنجدوا لم يسألوا من دعاهم 

لأية رب أم بأى مكان 


فأخبر أنهم كالجند متأهبون للخوض فيغمار الحروب » ولا يزيدون 
على نَ سمعوا نداء من لحم فيطيروا الى ما يناديهم له غيرسائلين 


عن سبب الحرب أحق هو أم باطل » ولا عن مكانها أقرب هو أم بعيد ٠‏ 


الاسلام في اللغة : 


لك الأشاكة عل إلى نامف هناشة م المعاد ماالم تلكوانو] نَُ 
6 ( )لاو حا جر د ا واي ال ا 
بل في هدابته ما لم تف اللغة يومئذ بالدلالة عليه » فعبر عن هذه المعانى 


بألفاظ ازدادت بها اللغة نماء ٠‏ ومن الحلى أن القرآن الكريم والحديث 
النبوى قد سلكا في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ » ثم أن فتح 
الممالك الكبيرة كبلاد الفرس والروم زاد مجال اللغة بسطة بما تقل اليها 
من المعانى العلمية أو المدنية » ففضئل الاسلام على اللغة العربية يظهر في 
غزارة مادتها » وبراعة أساليبها » واتساع مذاهب بيانها » وكثرة الأغراض 
التى يتسابق اليها فرسان الخطابة والكتابة ٠‏ 
فضل اللغة العربية : 

للغة العربية فضل من حهه اعتدال كلماتها » فإنا نجد أكثر آلفاظها 
قد وضع على ثلاثة أحرف » وأقل من الثلاثى ما وضع على أربعة أحرف 
وأ من الرباعى ما وضع على خمسة أحرف » وليس في اللغة كلمة ذات 
ستة أحرف أصلية » وقد جاءت ألفاظ قليلة. جد؟ على حرف واحد أو 
على حرفين ٠‏ 

ولها فضل من جهة فصاحة مفرداتها » فليس في كلماتها الجارية في 
الاستعمال ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع ٠‏ وللعارف بحسن 

انرسك دراسات ف العربية كن 





صياغة الكلام أن يصنع من مفرداتها المأنوسة الوضاءة قطعآ أو خطباً أو 
قصائد تسترق الأسماع وتسحر الألباب » ولعناية العرب نتهذيب 
الألفاظ زعم قوم أن العرب تعنى بالألفاظ » وتغفل المعانى » وهؤؤلاء هم 
الذين رد عليهم ابن جنى في باب مستقل من كتاب الخصائص »؛ ومسا 
قال في هذا الباب : « فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسكّنوها » 
وحموا حواشيها وهذبوها » وصقلوا غروبها وأرهفوها » فلا ترين” أن 
العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ بل هى عندنا خد'مة منهم للمعانىوتنويه 
وتشريف » ونظير ذلك اصلاح الوعاء وتحصينه » وتزكيته »6 ٠‏ 


كانت اللغة الفارسية في الشرق هى التى يمكن بما لها من فصاحة 
الذين عرفوا اللغتين بأن العربية أرقى مكانة وألطف مسالك » قال ابن 
جنى ف الخصائص : « إنا نسأل علماء العربية ممن أصله أعجمى وقد 
تدرب قبل استعرابه » عن حال اللغتين فلا يجمع بينهما » بل لا بكاديقبل 
السؤال عن ذلك » لبعدهفي تفسه » وتقدملطف العربية في رأبه وحسه ٠‏ 
سألت غير مرة أبا على عن ذلك » فكان جوابه عنه نحوآً مما حكيته » ٠‏ 

وقد استدل” بعض علماء الأدب بما كتبه أرسطو ف الشعر على أن 
الشعر العربى أرقى من الشعر اليونانى » قال حازم في كتاب المذاهج 
الأدبية إلى 8 

« ولو وجد أرسطو في شعر اليونان ما يوجد في شعر العرب من 
كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع فيفنون 


وضعها ووضع الألفاظط بازائها 6 وف إحكام مبانيها واقتراناتها 6 وطلب 
التفاتاتهم وتمنياتهم واستطراداتهم وحسن ما خذهم ومنازعهم » وتلاعيهم 


0 ترد مجه ين هذا اكات امك لكل م 
يمك 











بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا ؛ لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية » 


هذه شهادات صادرة ممن يعتقدون أن للغة العربية فضلا من جهة 
أنها اللسان الذى نزل به القرآن الكريم ٠‏ واليك شهادات ممنلايؤمنون 
بالقرآن 4 وإنما ينظرون الى اللغة من ناحية حسن البيان » قالالمستشرق 
« أرنست رينان »6 ف كتابه تاريخ اللغات السامية : 


« من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية » وتصل الى 
درجة الكمال وسط الصحارى عند آمة من الرحل ٠‏ تلك اللغة التىفاقت 
أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها ٠‏ وكانتهذه 
اللغة مجهولة عند الأمم » ومن يوم علمت ظهرت لنا ف حلل الكمال الى 
درجة أنها لم تتغير أى تغير يذكر » حتى إنها لم يعرف لها ني كل أطوار 
حياتها لا طفولة ولا شيخوخة ‏ لاتكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتما 
واتتصاراتها التى لا تبارى » ولا نعلم شبيها لهذه اللغة التى ظهمرت 
للباحثين كاملة من غير تدرج » وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة » ٠‏ 

وقد ذكر محاسن العربية رجال يعرفون غيرها من اللغات الراقية » 
وشهدوا لها بأنها أقرب اللغات انطباقا على النظم الطبعية » قال المطران 
بوسف داود الموصلى : 

12 اللقه ال له وافماكلها آنا إفرك شار لكات إلدنا 
الى قواعد المنطق » بحيث إن عباراتها سلسلة طبيعية » يهون على الناطق 
صافي الفكر أن يعبر فيها عما يريده من دون تصنع وتكلف » باتباع 
ما بدله عليه القانون الطبيعى » وهذه الخاصية إن كانت اللغا تالسامية 
تشترك فيها مع العربية في وجه من الوجوه » فقلما نجدها في اللشات 
المسماة « الهندية الحرمانية » ولا سيما الأفرنجية منها » ٠‏ 

لندع الحكم بين اللغة العربية وأى لسان أعجمى لمن يعرف العربية 
الفصحى ويعرف ذلك اللسان الاعجمي » فهو الذي قد يصغي اليهالناس 

اك 





على نبنة هما اقول اق «اسالب اللغة العربية اقرب إلى انظ البلعية 
من اللسان الالمانى'».فإن في" اللسان الألمانى ا ضروبا من' التطرف يفقدابها 
الكلام تراتببه الطبعى 6 وليس لهذه الضروب ف العردية الفصحى من 
شبيه » وسنلم“ بشىء من أمثلة ذلك في بعض فصول هذا الكتاب ٠‏ 
الحاجة الى مجمع لغوى : 

كد اك إن اللنه لاس اله كر لس لان 6 01 اكه 
مرتقى » وكانت تحرى مع العلوم والحضارة جنبا لجنب » فلا يتقف عالم 
أو خطيب أو شاعر » إلا وجد في غزارة مادتها وإحكام ا سالييها ما يمكنه 
من انرا الحقائق أو المتخيلات في برود ضافية محكرة ٠‏ م أدركها نقص 
منذ حين » وأخدت تنباطاً في مسايرة العلوم والمدنة 6 حتى تقدمها 0 
من اللعاث النامية 6 وأصبحت هداة اللعات تحول ف اين من العلوم 
والفنون 6 ونعبر عن معان قف دونها اللعة العرية طافكةه ١‏ * 


ولم تقع اللغة العربية في هذا التباطق لقلة مفرداتها » أو ضيق دائرة 
أخرى نناسيها » ولو كان لشىء من هذا دخل ف تباطئها 6 لعذرنا أولئك 


الذي صار لوق عرف لاس مها وتسمرن لا اواسا ع1 كن ستاءة 
متها المعتلة المشسوهة + ولعذرنا أ امش ان درن الطشال 
الذلفاف! الأ عمسي ل وتم ها فب متماضا' واعنهاة نا وتمطناء ساد اننا 
وانما علة ذلك النقص غفلة المعهود اليهم بالقيام على حياة اللغةومسايرتها 
للعلوم والفنون والمانية ٠‏ 

والو سيلة التى نهم بالمة 2 وترفتها الى امتترى اللقاك الر اقل 

هى الوسيلة التى نهضت نتلك اللغات الحية » وجعلتها تسير مع العلم 
والحضارة كتف لكتف » أعنى تأليف مجمع لغوى بنظر فيما تجدد أو 


0-7 





يتجدد من المعانى » ويضع لكل معنى لفظا يناسبه ؛ ولا عجب أن تكون 
للغات الأجنبية الراقية قائمة بحاجات العلم والمدنية ؛ وأن يكون باللغة 
لعربية خصاصة من هذه الناحية » فان أصحاب تلك اللغات قد سبقونا 
لى عققد المجامع اللغوية منذ أحقاب » للدي اللغوى ف ألمانيا تألف 
سنة 151107 م والمجمع اللغوى في فرنسا تألف سنة 1074 م » ولم ننس 
أن كلت كد يت ف الله اسه 0 كا 0 
علئ السنة ادبائنا ». ومخطها أقلام كتا: بنا وهى عربية المنبت » 

لوقع على السمع ور اسم متتدفز 
تدفق السيل ومقتضيات المدنية تنجحدد تجدد د للثل » 8 
اك العلمية والمرافق الحبوية يحتاج الى 

لعربية التئام الدرر النقية فى أسلاكها » وتلك الكلمات ان 0 
ل ا ا اي 
وتصادف في الناس حاجة فتتلقفها ألسنتهم » وهذه الطريقة لا تشفىغلة 
لعلم » ولا تملأ للمدنية عينآ » وإنما يشفى غلة العلوم المتكائرة 4 وملا 
عين المدنية الزاخرة تأليف محمع لغوى سير مع العلوم والمدنية » لاتتأخر 
. .. 4 ب .. 6م م 2 4 | . . 
اللغة ٠‏ فقال : « إن اللغة سقط أكثرها وسطل » سقوط دولة أهلها 
ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم » أو تنقلهم عن ديارهم » واختلاطهم 
بعيرهم ؛ فإنما قيد لعة الأمة وعلومها وأخبارها قوة” دولتها » ونشاط 
لمكن وفراغهم ؛ وأما من تلفت دولتهم » وغلب عليهم عدوثهم » 
موت الخاطر » وربما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم » ونسيان أنسابهم 
وأخبارهم » وبيود علومهم ؛ هذا موحجود بالمشاهدة » ومعلوم بالعقل 
والضرورة » ٠‏ 





د١5‏ ب 





من لا ينطق بلسانها » من أن لغتها تصير الى انحطاط أو ضياع ٠‏ وهذه 
سنة لغات الامم التى يجدها الأجنبى في جهالة » ونتمكن من أن يبقيها 
في جهالتها ؛ آما الامة المتيقظة لوسائل سلامتها وعزتها فانها تندفع في 
ابتغاء هذه الوسائل بكل ما تستطيع من حيلة » وتسلك له ما تهتدى 
اليه من سبيل » خلا تألوا جهداً في الاحتفاظ بلعتها » والعمل لاعلاء شأ نها» 
على الرغم من كل من يكيد لها » ويبرى السهام ليرمى بها مقاتلها ٠‏ وفي 
اد ا ل ل ا ل لساك 
ومن أثرههذهالغيرة التى تماذُ ما بينجوانحهم » وتهزةهم أفراداً وجماعات 
الى النظر في إصلاح ما اختل من أمورنا » وإعادة ما تقوض من مجدنا ؛ 
نحن على نقة .ين أن اللقة اندر نه مترفم انها دقوي اللنات 11د 
بغزارة مادنها وفضل بلاغتها وما ذلك من همم أنائها وطموحهم اللي 


الحاة الماجدة ببعيد ٠‏ 








د 


ل ككون الكلام عربياً فصيحا إلا إذا سلمت مفرداته » وصحت 
دلالتها 6 واستقام تأليفها ٠‏ عا اكه مفرداته فو النطق بحروفها على 
مقنضى الوضع من غير أن تغير بنقص أو زيادة أو إبدال أو قلب ف هيأة 
ان 5 ري ا ل د 0 
على وجه مقبول ف لشاف العرب 6 وأما استقامة تأليفها فبانطباقه على 
أسلوب نسج عليه العرب ف مخاطباتهم 0 ولا تتحفق هذه المطاقة ل 
برعاية أحكام التقديم والتأخير 6 والانصال والاتمفصال 6 والحذف 
واللك كر ه 

وهل تتوقف في استعماك الكلم وتأليفها على معرفة وضعها الخاص 
ونظمها الوارد ٠‏ بحيث لا نستعملها حتى يثبت لدينا من طريق الرواية 
فيسوغ لنا آن نلحق الكلم بأشباهها في هيأة مبانيها » أو نسق تركيبها » 
ونسو”ى سنهما ف الاحكام اذا أعوزنا السماع 5 


على العمل بالقياس » وتضافر عباراتهم على أنه من مآ"خذ اللغة ؛ يغلو 
بعضهم في التعلق به » ويجرى فيه بغير عنان » ولا بجد في نفسه حرجا 
أن شن الكلام” صبعته العربية + ووقف آخرون عند حد يقرب 
من موقف الجامد على الرواية في أوضاع الكلم ووجوه تأليفها ٠‏ 
والطريق الوسط بين هذين الطرفين وهو ما يبقى على اللغة شعارها 
اب 





وببسط ف نطاقها بمقدار ما إنتسواغه الذوق العربى » وتقنضيه العلوم 
على اتساع دائرتها » والمدنية على اختلاف أطوارها » وتجدد مرافقها ٠‏ 


ولا تحد عالاً 51 علماء تلد اطتردوا ف هذه الحادة » ولم بحدوا 


عنها فكانت جميع أقوالهم ف محل الاعتدال ٠‏ لل ترى الفتول الحق 
والقياسالوسط يدور دين مذاهبهم 6 قيصيبه هذا تارة 6 ويصييهمخالفه* 
تارة أخرى » وذلك شأن العلوم التى يكتفى ف تقرير قوانينها بالدلائل 
الظنية اذا لم إنتيسر إقامتها على قرارة اليقين ٠‏ 





الحاجة الى القياس في اللغة 


وضعت اللعة ليعبر بها ا نات عَم سبدو له من المآرب 6 ونتردد ف 
نفسه من المعانى ٠‏ ومن البين جلي أن المعانى تبلغ ف الكثرة أن تضدن 
عليها دائرة الحصر 6 وتنتهى دونها أرقام الحاسبين ُ فلم كن من حكمة 
الواضع سوى أن وضع لجانب كبير من المعانى ألفاظا عيكنها كالسماء 
والمطر والنبات والعلم والعقل 4 وتوسل للدلالة على نقينها مقايس 
قل رهاا * والكلم التى تصاغ على مثال هذه المقايس معدودة" في جملة 

ولولا هذه المقايس لضافت اللعة على الناطق بها 6 فيقع ف نشقيصة 
العى والفهاهة » ويتكثر من الاشارات التى تخرج به عن حسن السمت 
والرزانة » ويرتك ب التشابيه محاولابها افادة أصلالمعنى لا كما سستعملها 

م أ ا ١‏ 2 ا 4 
اليوم حلية للمنطق 6 ومطهرآ من مظاهر البلاغة 
الذى نف افه اللغةا ان تقسة اللخلتات السكلة عن تدوينها » ونتعذر 
على البشر حفظ ما يكفى للمحاورات على اختلاف فنونها » وتباين 
وجوهها ٠‏ 

فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغة » ووسيلة تمكتن الانسان 
من النطق بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل » أو 
بحتاج في الوثوق من صحة عر بيتها إل مطالعة كتب اللغة أو الدواوين 
الجامعة لمنثور العرب ومنظومها ٠‏ 

وقد يخطر على بالك أن ف اللغة العربية ألفاظة مترادفات بالفات 


ا 





في الكثرة أن يكون للمعنى الواحد عشرات أو مئات من الأسماء 0 
وتودة لو صرف الواضع هذه المترادفات الى جان من المعانى التىتركها 
لحكم القياس ٠‏ وجواب هذا أن للمترادفات في بلاغة القول » ورصانة 
تأليف الكلم » واقامة وزن الشعر » وتمكين القافية » فضلا لا يغنىغيرها 
فيه غناءها » فهى من مفاخر اللغة » ودلائل سعة سانها ؛ فالمترادفات تسد 
وجوها من الحاجة غير الوجوه التى يسدها القياس » ولا ننسى أنالكثير 
من هذه المترادفات قد نشاً من تعدد اللغات » أو من ملاحظة اختلاف 
دقيق في الاحوال والصفات ٠‏ 

هذا وجه الحاجة الى القياس في صيغ الكلم واشتقاقها ولا يخفى 
عليك بعد هذا وجه الحاجة الى فتح باب القياس في نظتم الكلام » وما 
يعرض للكلم من نحو التقديم والتأخير » والاتصال والاتمقصال » 
والاعراب والبناء » والحذف والذ كر ؛ فان تباين الاغراض » وتشعب 


العلوم » وتفاوت عقول المخاطبين » واختلاف أذواقهم » مما يستدعى 
اطلاق العنان للمتكلمين يذهبون في البيان كل مذهب قيتم » ويتعاقون 
منه بكل أسلوب مقبول » حتى يظهر فيهم الخطيب المصقع » والشاعر 
المفلق » والكاتب المبدع » والمناضر المفحم » والمحاضر الغوةاص على 
الدرر » والعلامة المُحلى للمعانى الغامضة في أجمل الصور ٠‏ 


)١(‏ ذكر صاحب القاموس في مادة ( سيف ) أن للسيف أسماء تنيف 
على ألف اسم » قال : وذكرتها في « الروض المسوف » . 


ع ات 














أنواع الفياس 


وما الذي نربد بحثه فى هذه المقالات ؟ 


27 كلك إلا 22 ليك فى نار لقال الدالة رالكانا 
فترد على أربعة وجوه : 

( أحدها ) : حمل العرب أتفسهم لبعض الكلمات على أخرى » 
واعطاؤها حكمها لوجه يجمع بينهما » كما ,يقال : أعرب الفعل المضارع 
قياس على الاسم لمشابهته له في احتماله لمعان لا ,نتبين المراد منها إلا 
بالاعراب ٠‏ والىهذا أشار الزمخشرىفٍ بعض مقاماته بقوله : «ضارعر 


الأبرار بعمل التو“ا بالأوتاب » فالفعل لمضارعته الاسم فاز بالاعراب » ٠‏ 

وكما يقال : دخلتت الفاء خبر الموصول في نحو قولهم : « من 
بأتينى فله درهم » قياسآ لموصول على الشرط للمشابهته إباه في إفادة 
العنوم ٠‏ 

وكما يقال : تتصبت « لا » النافية للجنس الاسم ورفعت الخبر 
قياساً على « ان » لمشابهتها إباها في التوكيد » فان « لا » تأى لشاكد 
النفى ء كا ذرى 2 إن © لتواصك الات * 

والقياس بهذا المعنى واقع من العرب أتفسهم » ويذكره التختوى 
من القياس داخلا في موضوع 0 الال 5 
معه الاسم وجودا وعدما » فتعد”“ى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق 
فيه ذلك الوصف » وتحعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة » 

ح نادت 





ومثال هذا اسم الخ عفن اه بوضوعا العف امن العنك خاصهء 
وما وضع للمعنصر من العنب الا لوصف هو مخامرته للعقل وستره » 
فاذا وجد عصير من غير العنب يشار لكا عمس من العنب ف الشدةالمطرية 
المخمرة للعقل » فان من يقول بصحة هذا القياس يجعل هذا العصير 
من أفراد الخمر ويسميه خمرا تسمية حقيقية لغوية ٠‏ 

0 اسم الشارى اعد هن كول 0 آله 
موضوع لمن يآخد مال الأحياء خفية » فإنك تجد من ينبش القبور 
لاخذ ما على 0 أكفان » قد شارك من بأخذ أموال الاحياء في 
وك اخد الماك خفية » ومقتضى صحة هذا الض, لضرب من القياس أن 
تجعل اسم السارق متناولا للنباش على وجه الحقيقة اللغوية » وتكون 
هذه الحقيقة قد تقررت من طريق القياس لا من طريق السماع ء* 


و 


عد ما تعركون لسالة ررهل فت اللغة بالعات اام 


وهذا الضرب من القياس هو الذى ينظر اليه علماء أصول الفة 


2 اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام مالعرب 
مئنه: قاعدة ة عامة كصيغ د واطنا والدمر » وأصل 


خم مظنت 
هذا أن الككليات الواردة في كلام العرب على حالة خاضة 2 سنتنيط 
منها علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق في أن يقيس على تلك 


)١(‏ من برى أن القياس في اللغة على هذا الوجه غير صحيح يرى 
أن الخمر في لسان العرب غير خاص بالمعتصر من العنب » بل يتناو [المتخذ 
من تمر النخيل بمقتضى الوضع فتكون حرمته ثابتة بنفس الآية ( انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) واذا سلم 
اختصاص اسم الخمر في لسان العرب بالمعتصر من العنب قال : حرمة 
المسكر من غير عصير العنب ثابتة: بالقواعد الشرعية القطعية والاحاديث 
الصحيحة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » 


م - 














( ابه ) اعاء الكلم تك ما ثبت لفرها من الكل الخال لا في 
نوعها » ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه » كما أجاز 
الجمهور ترخيع المركب المزجى قياسا على الاسماء المنتمية بتاء التأنيث » 
وكما أجاز طائفة حذف الضمير المجرور العائد من الصلة الى الموصول 
متى تعين حرف الجر » قياسا على حذف الضمير العائد من جملة الخبر 


الى المبتداً » فتقول : قضيت” الليلة التى ولدت” فى سرور 
ذكاء جار الك إن تقول . هكد] الكتان الوارقة تت 
الورقة منه بدرهم ٠‏ 
وهذا الء: 2 وال لذج قمله أله 
وهذا النوع من القياس والنوع الدى قبله هما موقع النظر و 
البحث ق هده المقاللات 6( واخترت للفرق بمنهما التعبير عن الاو[ 1 
الاصلى عن الثانى بقياس التمثشيل ٠‏ 


0 
رو 








القياس الاصلم, 


( ما يقاس عليه ) 


يجمع اللسان العربى تحت اسمه لغات شتى » ولكنها تختلف فيما 
ينها اختلافا يسيرا » ووجوه هذا الاختلاف مفصلة في كتب فقه اللغة 
00 ولا 1 تخرج عن اختلاف الكلنات ببعض حروفها » أو حال 

حوالها : كالحركة والسكون » أو الاعراب 0 

5 أو التصحيح والتعليل » أو الامالة والتفخيم » أ 
الحروف » أو المدوالقصر » أو الاتمام والتقص » أو الاعمال 5 « 
التذكير والتأنيث ٠‏ وقد يكون الاختلاف في بعض الالفاظ من حيث 
وضعها في لغة لمعنى » ووضعها لمعنى آخر في لغة أخرى » ومن هنا كثرت 
الالفاظ المشتركة » أو من حيث استعمال لفظ في لغة لمعنى » واستعمال 
لفظ آخر في لغة غيرها لذلك المعنى » ومن هنا اتسع باب الترادف حتى 
صار للمعنى الواحد مئات من الاسماء » وقد تختلف هذه اللغات في بعض 
وجوه النظم » كتقديم عامل « كم » الخبرية عليها » فانه نقدم في لغة » 
ولا يقدم في أخرى ٠‏ 

تنفاوت هذه اللغات بالجودة وفصاحة اللهجة » وجميعها ممايصح 
القياس عليه ؛ قال ابن جنى ف الخصائص « اللغات على اختلافها كلتها 
حجة » والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطيء » 
وقال أبو حيان فيشرحالتسهيل « كل ما كان لغةلقبيلة صح القياسعليه)» * 


وأفضل ما يحتج به في تقرير أصول اللغة القرآن الكريم » فانه نزل 


ا 





الذروة التى ليس بعدها مرتقى » فناخذ بالقياس على ما وردت عليه 
كلمه وآياته من أحكام لفظية » ولا فرق عندنا بين ما وافق اج ل 
الجارى فيما وصل الينا من * شعر العرب ومنثورهم ؛ وما جاء على وجه 
ارد بهت دلا شيج تسل ون درن عن طاهره » تهون ب 
التأويل ليوافق آراءهم النحوية قال ل الرازي في تفسيره « إذا جوزنا 
اثبات اللغة بشعر مجهول » فحواز ز اثباتها بالقرآن العظيم أولى ٠‏ وكثيرآ 
ما نرى النحوبين متحيرين في تقرير الالفاظ الواردة ة في القرآن » فاذا 
استشهدوا في تقريره ببيت مجهول » فرحوا به » وأنا شديد التعص 
منهم » فانهم اذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على 
صحته » فلأن"* بحعلوا ورود القرآن دليلا على صحته كان أولى » ٠‏ 
وقا( ل ابن حزم في كتاب الفصما 2 ولا عجر أعح ب ممن إن وجد 
ار ا ار الطر رما ح أو لأعرابى 
أسدى أو ستلمى أو تميمى أو من ساء 0 و نش 


جعله في اللغة » وقطع به ولم يعترض فيه » ثم اذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات وأعلها كلاما » لم ننفت اليه » ولا جعله حجة » وجعل «صرفه عن 
وجهه » وبحرفه عن موضعه » وبتحيل في احالته عما أوقعه الله عليه » 


ادر د ك1 القرآن الكريم المتناهية في الفصاحة والبلاغة 
تقضى بالااحتجاج به في كل حال اومن النحاة امن يتزع من المتدار 
لذى يقف عليه من كلام العرب حكا لفيا » ويتخذه مذحب ‏ ثم تعرض 
1 ان ساق لك لاحك فلخل تدارا عن وجوه »درن 
أمثلة هذا أنهم قرروا آن> أن" » المصدرية لا يجوز حذفها » وأن نحو 
(اتشح بالمعتدى خين من أن ناذا حفط !وله شا عليه #"ر كد نجاء 
على نحو هذا المثّل قوله تعالى ( ومن ] آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ) 
ومنتضى ارفاع منزلة العران في الفضاحة ٠‏ : اخده باح راان 
ات 





فأنكر بعضهم القراءة » وذهب بها آخرون مذهب التأويل والتقدير » 
والحق أن تتلقى القراءة المتواترة بالقبول » ولا نحمل الاية مالا تطيقه 
بلاغتها من التعسف في التقدير » نبقيها على ظاهرها » ولا نسلم أن 
الفصل ف مثل عذا نحالتك للفساسةء وال حرى كد أن ورد اله ابن 
جنى ف الخصائص شواهد متعددة ول أخال أحذا شوال ف مثل هذا 
على ذوقه فيقول : ان الذوق ينفر من صورة المعنى الذي يفصل فيه 
بين لشاف والشاف اله 21د مولت المشاف 2 فان متكلن هددا 
لا يرجع فيه الى ملاممة الأذواق الخاصة » بل مداره على ما يجرى به 
الاتعال © وفك ف الوااله » فما نجده واردا في الكلام الفصيح نعلم 
أنه لا نكد“ر من مشرب الفصاحة العربية » ولا يثلم من سور البلاغة 


٠ فتلا‎ 


ومما تقرءب لك أن حكم الفصل بين الكلم لا يرجع فيه الى الذوق 
الخاص » وأنه عائد الى ما يسمع من كلام المشهود لهم بالفصاحة فيتلك 


اللغة » أن اللغا تتختلف فيه اختلافا كثيرا » ففى اللسانالال ماني مثلات 
نفصلون بين أداة التعريف والمعرف بحمل 01 » ورما كان الفعل 
مركبا من قطعتين » فيضعون القطعة الاولى في صدر الكلام » ويلقون 
الاخرى في نهايته » فيتفق أن ,يكون بين القطعتين كلمات فوق العشر ٠‏ 
وتراهم يفصلون بين علامة الاستقبال والفعل بحمل متعددة ٠‏ ولا شبهة 
أن ارتباط أداة التعرنئف بالمعرف » أو بعض أحزاء الكلمة سبعض 00 
علامة استقبال الفعل بالفعل » لا يقل* في شدته عن ارتباط المضاف 
بالمضاف اليه ٠‏ ولا ننسى أن للمصدر المضاف صلة بمعموله تشبهصلته 
بالمضاف اليه ٠‏ 

حاول بعضهم الاعتذار عمن .قولون ف الآية تآني على وجهيخالف 
مذهبهم النحوي : هذا غير مقيسن » أو مؤقوف على المسماع » ققال : 

الات 





إن النحاة لما استقرأوا كلام العرب وجدوه على قسمين : قسم اشتهر 
استعماله وكثرت نظائره فجعلوه قياسا مطردآ » وقسم لم يظهر لهم فيه 
وجه القياس لقلته وكثرة ما يخالفه فوصفوه بالشذوذ ووقفوه على 
السماع لا لأنه غير فصيح بل لأنهم علموا أن العرب لم تقصد بذلك 
القليل أن يقاس عليه ٠‏ 

عاق سام 5 ماجاءت عليه الآآية مما يخالف مذهيهم عربيفصيح 
أكان اعتذارهم بأن العرب لم تقصد لان يقاس عليه » أوهى من بت 
العنكبوت ٠‏ وفي صحة القياس على ما ترد به الآيات الكريمة مخالفا لا 
اشتهر في كلام العرب » زيادة في أساليب القول » وفتح طرق يزداد بها 
ان انه له عر 0 


دراسات ق العردية ا لور ١‏ 





الحديث الشريف 


جرى حمهور النحاة على عدم الاحتحاج بالحديث الشريف فيتقرير 
الاحكام مالعر بية 8 وخالفهم العلامة محمد بن مالك » فجرىعلىالاستشهاد 
0 من الأحكام التي خالف فيها الجمهور » وسبقه الى مخالفة 
رس رن لع سن حت كد ال 
تقلناه عنه في الاحتحاج بالقرآن الكريم « واذا وتجد يعني الباحث 
في العربية ‏ لرسول الله ( ص ) كلاما فتعل به مثل ذلك ( أي صرفته عن 
وجهه » و وحر“فه عن موضعه ) وتالله لقد كان محمد بن عبد الله قبل أن 
ا ا م ع لد د اسن فكيف 
د ان الخخطه الله لإتذارة > وإحتاه للوساطة له في 100 
وكلام ان حم عدار عاو الل وا ا ص ار 
لان الجمهور لم يمتنعوا من من الاستشهاد بالحديث النبوي في تقرير 
أحكام اللسان لاعتقادهم النتقص في فصاحة الرسول ( ص ص ) » ميُشددا 
ع ال ل لدي ء من سيرته » فضلا عن علماء عرفوا أنه 
كان أفصح من نطق بالضاد » وأوتي من جوامع الكلم وعلم الشتههة 
العرب ما مالا بجاريه فيه أحد سبقه أو جاء من بعده » وانما امتنعوا من 
ذلك لكثرة ما وقع في الحديث الشريف من الرواية بالمعنى » وف الر ناه 
موكدون لم ينشأوا على النطق بالعربية الصحيحة » والدليل على تصرف 
الرواة في ألفاظ الحديث بعد احتفاظهم بمعانيها » وجود أحاديث تختلف 
ألفاظها اختلافا كثير؟ » فترى الحديث الوارد في وقعة معينة قد اختلفت 
ألفاظه في الرواية » ومن هذه الالفاظ ما يكون جاريا على ا مروف 
في كلام العرب » ومنها ما يكون مخالفا ه وتصرف الرواة في الأحاديث 
8" ل 





هذا التصرف لانهم كانوا يوجهون همهم الى كما أودرعه الحديث مز 
أحكام وآداب » فمنتى عرف الراوي أن عبارته أحاطت بالمعنى وأخذته 
من جوانبه » أطلقها غير ملتزم الألفاظ التي تلقى فيها المعنى أولا ٠‏ 

أما وجهة نظر ابن مالك فهى أن الاصل رواية الحديث الشريفعلى 
نحو ما سمع » خصوصا أن أهل العلم قد شددوا في ضبط ألفافه 
والتحري في نقله » والمجيزون لروايته بالمعنى معترفون بأنها خلاف الاولى 
وبهذا الاصل تحصل غلبة الظن بأن الحديث مروي بلفظه » وهذا الظن 
كاف في تقرير الاحكام النحوية » على أن الخلاف في صحة نقل الحديث 
بالمعنى انما يجري في غير ما لم ,يدوتن في الكتب » أما ما دون في الكتب 
فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير نزاع كما نص على ذلك ابن الصلاح » 
وتدوين الاحاديث وقع في الصدر الاول حين كان أولئك الرواة الذين 
نتصرفون في ألفاظ الحديث على تقدير تصرفهم ‏ ممن يوثق بهم 
ويحتج ف أحكام الألفاظ بعباراتهم ٠‏ 


ومما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف بين الفريقين أربعة أنواع 


من الأحاديث : 


( أحدها ) ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته » وبلوغه 
أعلى ما يمكن لبشر أن يبلغه من حكمة البيان ؛ فان المعروف في رواة 
الحديث بهذا القصد أن يحافظوا على ألفاظ الحديث تفسها كقوله(ص) 
( حمى الوطيس ) أي اشتد الضراب في الحرب » وقوله ( مات حتف 
أنفه ) أي مات على فراشه وقوله ( الناس معادن كمعادن الذهبوالفضة 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا ) ٠‏ 

( ثانيها ) ما يروى للاستدلال على أنه ( ص ) كان ,يخاطب كل قوم 
من العرب بلغتهم ككتابه الى همدان » وكلامه مع ذى المشعار الهمداني 
وطهفة النهدي" وغيرهما ٠‏ 


را 





كالتمال القنوت والتحات وكثير لا التي ددعو 7 ف قات 


٠ خاصة‎ 


) رابعها ) الأحاديث التي اوردت من طرق متعددة » واتحلات د القاطماء 
فاتحاد الألفاظ مع تعدد الغرق ذلبكل على أن الرواة لم نتصرفوا في 
ألفاظها » فان كان تعدد الطرق يبتدىء بمن رووه عن النبى ( 0 
فالامر واضح 4 فان اتفرد بروانته صحابي وتعددت طرق 2 عن 
الصحابي » صح الاستشهاد به أيضآ » إذ تصرثف الصحابي فيالحديث 
على تقدير تصرفه فيه لا يملع مر مه ن الاستشهاد به » لأن ألفاظ الصحابة 
مارم الول ار ل القول ف الأحادث التي تنعدد طرقها 
وتتحد لفظها تصلح للاتتفيهاد متى كانت تلك الطرق المتعددة متصلة 
اك تع 00 في الاحكام اللغوية ٠‏ 

ويعتمد في اتقرير أحكام اللفظ علىا شعار الحاهلية كامرىء القيس 
وزهير » والمخضرمين وهم الذين أدركوا الجاهلية والاسلام خسان 


ولبيد 6 والاسلاميين 6 وهو الذين نشآوا فيصدر الاسلام »كا لفرزدق ودى 


٠ 5‏ وآما اه ا المواتدون 6 وتبتديء طبقته شار بن 


واد ل الا ا ع سا 
وكذلك سيبويه استشهد بشىء من شعر بشار تقربا اليه لأنه كان قد 
هجاه لتركه الاحتجاج بشعره © » واستشهد أبو علي الفارسي فيكتاب 
الايضاح ببيت أبي تمام : 
من كان مرعى عزمه وهمومه 
روض الاماني لم يزل ممزولا 


)١(‏ كتاب الموشح للمرزباني ©» (؟) خزانة الادب للبغدادي 


-71 ا 











فده كثن)| 6 


وذهب بعض علماء العر بية لوخ كه الاسفشهاد بكلام من دوق به 
ل ظُ 006 060 


لابي نمام فِ تفسبره وقال 2« وهو وان كان محدث لا ستشهد شعره ف 
اللعة » فهو من علماء العربية 6 فاجعل ما شوله منزلة ما بروية م ألا ترى 
الى قول العلماء : الدليل عليه يبت الحماسة » فيقنعون بذلك لوثوقهم 


بروانته واتقانه » ونحا هذا النحو العلامة الرضى » فقد استشهد بشعر 


أبى تمام في عدة مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب » وجرى على 


هذا المذهفب الشهاب الخفاجي فقال في شرح درة الغواص « أجعل ما 
شوله لدبي منزلة ما برويه » ٠‏ 

وضعف هذا المذهفب من ناحبة أن الرواية تعئمك على الضبط 
والعدالة ما الثقة بصحة الكلام 6 أو فصاحته » فمدارها على من تكلم 
بالعربية بمقتضى النشأة والفطرة » وكيف يحتج بأقوال هؤلاء المولدين 
وقد وقعوا في أغلاط كثيرة لا يستطيع أحد تخريجها على وجه مقبول 

لعداششة إن يشان مشادنا 
ممسحوتنين لزنب وس عاد 
والصوان « تقادمتا » ٠‏ وهذا ين قول 9 


0 2 : 37 
فان بك بعص الناس سيقا لدولة 


ففى الناس بوقات لها وطبول 


والصواب في حم توق شورق أو أبواق 3 
ومن هنا يتبين لك أن استناد بعض المتأخرين في تصحيح بعض 
)1( تاربخ أبن خلكان 

- 5 








الكلم الى استعمال أحد أهل العلم غيد سديد » فمن الخطأً أن كرة على 
صاحب القاموس في قوله « والا نموذج لحن » بأن الزمخشري سمى 
كتانا با له بالاننوذج » والنووي عبر به فيالمنهاج فقال «أ نموذجالمتماثئل» 

ل ل ا ل 
الصريح » أفلم يشترط ابن هشام في كتاب المغني لدخول هاء التنبيمعلى 
الضمير كون خبره اسم اشارة » ولم يحافظ على هذا الشرط فقال في 
خطبة الكتاب تفسه « وها أنا بائح » ٠‏ ووقع صاحب القاموس في هذه 
الهفوة بعينها » فشرط لاتصال هاء التنبيه بالضمير ما شرطه ابن هشام 

من الاخبا ر عنه باسم الاشارة » ولم يآخذ نفسه بهذا الشرط » فقال في 
ا ليا 


ويؤكد لك عدم صحة الا 5 ج بما ينطق به علماء العرية أن 
ع رد ع ا ل ا سياه ل لل سكم 


تقل بعد هذا الحكم أنسسوبه والاخفش قد استعملاها في كتابيهماء 

فالحقة أن لا حجة فيما بلفظ به رواة الشعر أو علماء العريية الا أن 
نذكره على وجه الاستئناس وأنت مالىء يدك بما هو حجة » أو منتظر 
لأن تظفر بالححة ٠‏ 


ولابن السيد البطليوسي وجهة أخرى في صحة الاحتجاج ؛ كس 
أبي الطيب المتنبي » هي أن البيت الذي اع 
تناولوا شعره ولم يتكروه عليه ؛ يلحق بما يصلح للاستشهاد به من كلام 
العرب » ذلك أنه أورد ف الاستشهاد على صحة اضافة ل »© الل 
الضمين قول المنتبي : 
والله سعد كل يوم جله 
وتلريد من أعلتتكنانه فق آله 
ثم قال : وأبو الطيب وان كان ممن لا يحتج به في اللغة » فان في 
ا 





بيته هذا حجة من جهة أخرى » وذلك أن الناس عثنوا باتتقاد شعره » 
وكان في عصره جماعة من اللغويين والنحويين كاين خالوية وابن جني 
وغيرهما » وما رأيت منهم أحد؟ أتكر عليه إضافة آل الى المضمر ؛ 
وكذلك جميع من تكلم في شعره من الكتاب والشعراء » كالواحدي 
وان عناد والحاتمي وابن وكيع » ولا أعلم لأحد منهم اعتراضا على 
هذا النك * 

وهذا الذي يقوله البطليوسي في شعر المتنبي الذي لم ينكره أولئك 
العلماء والكتاب لا يرفعه من مرتبة الاستئناس به الى مرتبة أن يكون 
ل ا ص ا 0 

وبحتج بالبيت الذيلا بعرف قائلة متى رواه عربي ينطق بالعربية 
مقتضى السليقة » وكان العرب ينشد بعضهم شعره للآخر » فيرويه عنه 
كما سمعه أو نتصرف فيه على مقتضى لغته ؛ ولهذا تكثر الروايات في 

بعض الابيات ويكون كل منها صالحا للاحتجاج » كما يحتج بالشعر 


الذي يرويه من بدوثق به ف اللغة » واشتهر بالضبط والاتقان وان لم 
ا قائله وقد تلقى علماء العربية شواهد كتاب سببويه بالقبول 1 
نحو خمسين شاهدا لم تعرف أسماء قائليها » فانما يكون الرد وجيها 
ذا روى الشعر من لم يكن عريا فصيحا ولم يشتهر بالضبط 
والاتقان فيما يبسوقه من الشعر على أنه عر بى فصيح ٠‏ 





للحكم الذي ورد به السماع النادر أربعة أنواع : 

( أحدها ) أن يرد لفظ معين على وجه لم يرد السماع بخلافه لافي 
اللفظ عينه » ولا فيما كان من نوعه » وسيبويه بكتفى بهذا اللفظ 
الواحد ونتخذه أصلا يقيس عليه كل ما كان من نوعه 6 وما مد 
شنأى في النسبة الى شنوءة ٠‏ فقد اكتفى بهذا الشاهد » وجعل وزنث 
فعلي” قياسآ في كل ما كان على صيغة فعولة » مع أنه لم بقع اليه من 
شواهده الا هذه الكلكةه الممردة ٠‏ 

وذهب الاخفش بكلمة « قناع ) مذهب القاد الذي لد نقومعليه 
قياس 6 ك3 بالاصل الاول للنسب 6 وهو انقاء الكلمة ع حالها 6 
سيبويه بقياس فعولة على فعيلة » فان قياس النسبة الى فعيلة فعلى” » 
نحو حشيفة وصتحيفة وبجيلة » فيقال في النسبة اليها حنفى وصحتحفى 
وبجلى” ٠‏ 
وهذا الوجه المخالف للقياس والسماع لايقام له في نظر الجمهور وزن » 
ولا بحيزون لاحد النسج على مثاله » وقد حاد الأخفئش عن مذ 
السبيل حين سمع قولهم « هداوى » في جمع هدية » فجعله مقيسا في 
كل ما كان لامه باء » وهذه الكلمة شاذة عن السماع والقياس » اذ 
هدية وعطية ومزية وبلية وتحية : هدايا وعطايا ومزايا وبلايا وتحايا + 

ومن هذا القبيل أن القياس ف اسم المفعول المأخوذ من الفعهل 


0 





لثلاثي المعتل العين ام اك مد ااوزرةءفثال في اسم المفعول 
كم م » وورد فى ألفاظ معدودة النطق بالواوين كليهما » 
ل ا د » ومسك ممدو”وف 27 . وفترس 
مفوود ٠‏ ومثل هذه الكلما تالشاذة تحفظ عند الجمهور ولا يصلأحد 
كك لو و ل م 

( ثالثها ) كلمات ا مخالف للقياس » ودكثر 
ااانا على ار ا لتالف حر شل آو الشقد اتعمالها على رجه 
القياس مثل استحوذ واستصوب » فقد ورد على خلاف القاعدةالقاضية 
بقلب واوهما ألفا » كما تقال استقام واستعاذ واستنار » ومثل عثُيّيد » 
تصغير عيد ومقتضى القياس عتويد ؛ لأنه مثل عاد يعود » والتصغير 
كالجمع يردء الاسماء الى أصولها ٠‏ 

ومن هذا النوع ما يرد على الوجه المو افق للقياس أيضا نحو 
استحوذ واستصوب » فقد ثبت عن عدر أنهم فَألوا : استشتحام 
واستصاب » فيجوز لك العمل فيه على الوجهين » بيد أن الوجهالاكثر 
في السماع هو الارجح في الاستعمال » لأنه مألوف عند المخاطبينأكثر 
من الوجه الذي قل في السماع وان كان أرجح من جهة القياس ٠‏ 

أما الالفاظ التي لم ترد إلا على الوجه المخالف للقياس نحو عيتنداء 
فيقنصر فيها على ما ورد ء وي ا يت 
من يجيز اجداء الماع عل لي للف لاد عل الو إل كن 

بق السماع » وسنحد”ثك عن هذا في فصر ل « القياس في صيغ الكلم 
0 6 »* 


( رابعها ) أزترد ألفاظ معينة على ما يوافق القياس ويخالف السماع» 
ومثال هذا أت المعروف فق حبر « عسى » دراه مضارعا مقرونا بأن أو 


1ت 








محرد؟ منها » وورد اسمآ صربحا في أمثلة معدودة » فقالوا في الثل 
« عسى الغوير أنؤؤسا » وقال الشاعر « لا تعذلن إني عسيت صائما 6 * 

والخلاصة أن النحاة يختافون فى الوارد على وجه الشذوذ منحيث 
الاعتداد به في القياس ن » وف شرح الفصيح لابن خالويه « كان الاصمعي 
يقول أفصح اللغات » ويلغي ماسواها ٠‏ وأبو زيد بجعل الشاذ 
والفصيح واحداً » ٠‏ 


وممن كر القياس على العناد لن السراج 4 فقال « ولو اعترض 
الناذ على القناي المتراة بعل 1 لاعت اللي ع مر للد 
ا » فالابك ان ميك دل لذ اها 


نحو من الوجوه » أو استهواه أمر غلطه » ٠‏ 
والمعروف ف علم النحو أن الكوفيين يعتد"ون بما ورد منالكلمات 
اناده 2 ل سارك الا كلتا .ال رن عون ف لقا على 
الشاذ » ويذهبون في مثله الى أن قائله نحا به نحوآ خلاف ما يظهر منه » 
ويرد”ونه الى الاصل المعروف عندهم على طريق من التأويل » وبعض 
النحاة كاين مالك لا يكلف نفسه تأويل الشاذ » ولا يذهب فيه مذهب 
الكوفيين من اباحة القياس عليه » بل يصفه بالشذوذ » أو يجعله من 
قبيل ما دفعت اليه الضرورة + ومن أمثلة هذا أنهم ذكروا في شروط 
صيغة أفعل التفضيل أن لا يكون أصل الوصف على وزن أفعل نحو 
أبيض وأسود » ولا جاءهي قول الشاصص : 
جاربة في درعها المفضفاض 
الت اسن سي لاض 
أنزله الكوفيون منزلة المقيس عليه » وتأوله البصريون على أنه 
من قولهم « باض قلانا » اذا غلبه وفاقه في البياض » وأبقاه ابن مالك 


ا 











على ظاهره وطرحه الى المسموعات الشاذة ٠‏ 

ومن الاقوال الشاذة مالا تجد للتأويل فيه مساغا » ومن أمثلته أن 
البصريين يمنعون أن تجمع الصيغة التي لا تقبل تاء التأنيث جمع مذكر 
سالم نحو أسود وأحمر » وأجازه الكوفون تمسكا بقول الشاعر : 


فما وجسدت نساء بني تميم 


حلائل أسودرين واحمررين 


ولا يتخلص البصريون من هذا الشاهد الا بطرحه الى النادرالذى 
لا يشوم عليه قياس ٠‏ 

والتأويل انما يقتحمه البصريون اذا كان اللفظ المخالف للمعروففيٍ 
اللسان وارد؟ عن الفرد ونحوه ممن يتكلم باللغة المألوفة » وأما اذا ثبت 
أنه لغة قبيلة » فلا وجه لتأويله والخروج به عن ظاهره » ولهذا أبصل 
اين هشام تأويل أ على الفارسي وأبي فزار لقولهم « ليس الطيب”* الا 
المسك” » يرفع المسك » لأن أبا عمرو بن العلاء أثبت أن رفع خبر 
« ليس » الواقع بعد « الا » لعة تميم ٠‏ 

والحق فيما يظهر ‏ أن مايجىء على غير القياس قسمان : 

( احدهما ) آد يكرت كلذ الدرب سائر] على سنة معروفة ».وضع 
عام » فتسمع الكلمة أو نحوها ممن لا يعرف بالفصاحة وهي تخالف 
المعروف في مجاري الكلام » فهذه لا تصلح أن تكون موضعا للقياس » 
بل الكلمة أو الكلمتان لا تقومان في وحه القاعدة التى يجري عليها 
التصتحلء. ف غامة مخاطاته» (ولى تقلت عن قصديح بعري ادر يحون أن 
تكون قد صدرت منه على وجه الغلط أو القصد الى تحريف الاغة فان 
ألسنة الفصحاء قد تقع في زلة الخطأً » وتطوع لهم متى قصدوا الىتغيير 
الكلمة عن وصفها المعروف لهزل ونحوه ٠‏ 

21 





وقد جرت عادة النحاة أن يصفوا خروج العربى الفصيح عن 
الشذوذ » ولا يبالون أن يُسمتوا خروج المولّد عنها بالخطاً واللحن » 
وقد يصفون خروج العربى عن الاصول بالغلط » نناء على أن العربى” 
يستطيع أن بلحن اذا تعمد اللحن » كما أنه يستطيع ان نتكلم بغير لغتته 
اذا تعمد ذلك » بذكر النحاة في شروط عل 0 ها ) عكل ل اف العكلة 
أهل الحجاز مراعاة الترتيب بحبث لا نتقدم خبرها على اسمها » فورد 


قول الفرزدق : 


« إذ هم قريش وإذ ما مثلتهم أحد” » 

فقدم خبر « ما » على اسمها » فقالوا : قول الفرزدق هذا شاذ او 
غلط أي لحن ؛ لأن الفرزدق تميمي وأراد أن تكلم بلغة أهل الححاز » 
ولم يدر أن منشرط نصبها للخبر الترتيب بيناسمها وخبرها ؛ وقولهم: 
ان العربى لا يقدر أن ينطق بغير لغته » محمول على تكلتمه وهو على 
حال 1 وك لك سس لطن ال د 2 اله فلك شور 
له من غير شبهة ٠‏ 

( ثانيهما ) ما يرد في الكلام الفصيح » وتتحقق أنه لم يصدر عن 
خط أو تلاعب في أوضاع اللغة » مثل بات الكتاب الحكيم »والاحاديث 
التى قامت القرائن على أنها مروية بألفاظها العربية الصحيحة وهذا ان 
كان" كلية د كك اعنا سه نان تدوز معاقدن 0 اليد ف حدق 
القراءات الصحيحة ؛ صح لنا أن نعطيها حكم استحوذ واستصوب 
فنتكلم بها ثقة بأنها كلمة لا شبهة في فصاحتها » ولكنا نرجع بأمثالها الى 
حكم القياس ٠‏ وهو أن مفاعل لا تقلب الياء فيه همزا متى كانت الياء 


عينآ في بناء مفرده » فان كان راجعاً الى النظم خالفناهم في دعو ى خروجه 
عن القياس » وصح لنا أن نعده فيما يقاس عليه وننسج على منواله » ان 
أباه البصريون والكوفيون » فلا نبالي أن تقدم معمول المصدر على 


58 د 





المصدر متى كان المعمول ظرفا أو جارا أو فك ورا داق امفطله 
جماعة من النحاة » فلو قال أحد : رثزق فلان على خصمهالفوزأن قال : 
يعجبني أمام السلطان تكلمك بالحق ؛ لقضينا لقوله بالفصاحة » إذ له 
أسوة يقوله تعالى : « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » وقوله تعالى : 
« فلما بلغ معه السعى » ولا نبالى تقديم معمول صلة آل على أل » متى 
كان المعمول ظرفا » أو جاراً » أو مجرور وان منعه كثير من النحاة » فلو 
قال لحك الى لزيد من السسينا لتلقنا ذوله اقول » إذال ررد على أن 
اقتدى بقوله نعالى : « وكانوا فيه من الزاهدين » وقوله تعالى : « وانا 
له لمن الناصحين » ٠‏ 





القياس على ما لا بد من تأويله 


بخلاف الظاهر 


1 م العرب ضرب من الكلام م على وجه شائع ٠‏ ولا 
شع الس إلا شا لا ا 0 
ل عليه وان كان وجه تأويله مما سعه 
القيا س ٠‏ ومما يساق شاهدآ على هذا قولهم في المصدر الذي كثرمجيئه 
حالا : إنه مقصور على السماع » مع لون الصارر 1 سم الفاعل» 
أو يقدرون معه مضافا يصلح أن يكون حالا ؛ في شير 
نحو « بغتة » ف قولهم « طلع زيد بغتة » اسم الفاعل » أو محمل على 
أنه ف التقدير « ذا بغتة » ٠‏ واطلاق المصدر مرادآ منه اسم الفاعل » 
وحذف المضاف » شائعان فيالاستعمالبحيث لا يقفازعند حد السماع ٠‏ 
وذهب بعضهم الى أنه من باب ما نا س عليه ٠‏ وهذا المذهب بالنظرالى 
ما يحتمله التركيب من الوجوه المقبولة فى القياس ؛ مذهب وجيه» 
ويشد آزره أن علماء البلاغة استحسنوا حمل الصدر عر لذت د 
قصد المبالغة نحو زيد عدل أو رضا » وهذه المبالغة قد تقصد عند 


ابراده مورد الحالية ٠‏ 


ومن هذا الباب قولهم : ان اسم الزمان لا يخبر به عن اسم الذات ٠‏ 
وجاءوا الى نحو قولهم « الليلة* الهلال » وأولوه بتقدير اسم معنىوهو 
ف هذا الشاهد لفظ « طلوع » مضافا الى الهلال 


والحق فيما يظهر أن المنع من القياس في مثل هذا مقيد بما إذا لم 


كم 





يقصد المتكلم الى تأويل قريب ووجه مقيس » أما اذا نوى في الكلام 
أسم معلى يضيفة إل لخنم 6 3 فيستقيم به المراد » فانه يلتحق مششاير 
الحمل ال يحذف فيها المضاف قر نة تشبر اليه ٠‏ 

ولنسق اليك بهذه المخاسية له مما عده بعضص الأدباء 0 وهو 


محتمل لوجه من وجوه اا الصحيح 5 


أنكر الحريري قولهم « هو ة قرانتي » وليم ى هذا بمنكر من القول 
كى عرف المترلم اآن العراية امضتدر » وعمد الى اطلاقه على الموصوف 
به على ضرب من المجاز أو التقدير ٠‏ 

وحكم صاحب المصباح على قولهم 2 انم العصر” ع«( بالخطاً » 
ولسوا ل ن بالعصر » مع أن اسئاد الفعل |/ لى المفعول به ولو بوسيلة 
حرف الحر نا يحكم عليه بالخطأ اذا صدر ممن لا يدري 
9 هه 5 ام ا 9 لق 2 
وجو تصاريف الكلام م العربي بفطرته و شلفر 


9 


وشاائل هذا قول ابن قتسة ف أدب الكاتب 2 الملة يذهب الناس 


الى أنها الخبزة » فيقولون : أطعمنا ملة + وذلك غلط انما الملة موضع 
الخبزة » قال ابن السيد في شرحه 2 وليس ستنع عندي أن سكن 
الخبزة ملة لانها تطبخ في الملة كما يسمى الشيء باسم الشيء اذا كان منه 
بسبب ٠‏ أو بخرج على حذف المضاف الى خبز ملة » ٠‏ 


فيهما الى حال المخاطب » اذ الذي يطلق الملة على نفس الرغيف » ويظهر 
لك من قرينة حاله أو صريح مقاله أنه أطلقها على اعتقاد أنها موضوعة 
للرغيف بوضع حقيقي » لا يخلص من سهام التخطئة ولو احتملتعبارته 
وحها 00 وحوه القياس الصحيح 0 
ودن هذا التيل حك ابن قنببة آنا على قول العامة لد تدوع 
الحرة ولا تأكل ثدبيها » بأنه خطأً » وقال : الصواب « بشدبيها » قال 
0ك 





1ك ف 25 ١‏ ما ما ك2 الله الكامة 0 إن امش لا ناكل 


ابن 


لحم دييها فهو خط » ولكن يجوز على التأويل بحذف المضاف الى 
أجر أو ثمن ثدبيها أو على المبالغة بجعل أكلها لأجر ندبيها بمكان أكل 
النذان ف !ا * 

والتفصيل الذي سبق آنفا من النظر في مثل هذ! الى حال المتكلم 
بحري هنا لولا أن العبارة مثل » والامثال لا تغير » فمن قصد بها ضرب 


المثل فقد أخطاً من جهة تحريف المثل وان كانت العبارة التى ينطق بها 
حك ار ذلك [إريه 0 املق 





سبب اختلافهم في القياس 


من الجلى“ أن العرب لم يصرحوا بعمل القياس في'شيء من أ 
الكلم 6 أو نظم الكلام 6 ولكن علماء اللسان نتتبعون موارد كلامهم 0 
ونتعرفون أحواله » فاذا وجدوا و في الكلم فس 5١‏ و فٍ تأليفها حالاجرى 
عليها العرب بحيث يصح أ كران رق قد كن الوا متها قاسدة 
ليقاس على تلك الالفاظ المسموعة أشباهها ونظائرها ٠‏ 

فمن أسباب اختلافهم في صحة القياس أن يتوفر لدى العالم من 
استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب القاعدة » فيجيز القياس » ولا يبلغ 
الآخر نتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكم كلي فيقصر الامر على السماع ٠‏ 

ود سنتوى الفريقان آ إنتقاربان 00 
ودكتفى 2 أحدهما في ف 
حد السماع ٠‏ 

وقد بختلفون في القياس نظرا الى ما يقف لهم من الاحوال التي 
تعارض السماع رن ل ارف اناعد 
والشاهدين ‏ قالو | : ان صيغ المبالغة ا فعثول 0 


باب القياس » ويستقله الآخر فلا نتخطى به 


قنعم 
له 


لاتعمل عمل اسم الفاعل » وأخذوا نْرو“لون الشواهد التي سردها 

البصريون مثل « أخو الحرب لاسا اليها جلالها » واعتذروا عن عدم 

قبولها والششكك بظاهرها بأن أسم لماعل انما عمل لشبهه بالفغعل 

ا المذكورة لم تجىء على الوزن الذي ارت 

اسم الفاعل من أصله الذي هو المخ رع ٠‏ وأعطى البص, لبصربون [ 

الصيغ حكم اسم الفاعل في العمل ل 
ا 1 دراسات في العربية ٠‏ م 64 








ما اعتذر به الكوفيون » فقالوا في جوابهم : ان المبالغة التي قوى بها 


المعنى ف تلك الأشة 6 0-7 ما تقصها من الثشسمه ف اللفظ » فنقابل 


مشلاية' 
أشية المبالغة » فتحصل رار ايسا ل سيل من 
07 : 

ن أسبان اخثلاة هم ف القياس اختلاف أنظارهم ف الشاهد 
0 ال كن ليقاس عليها : الود ف أمانة 2 
مل عراضة 1 مه مركا 


و 


6 2 | 
اللسان ٠‏ واذا ا الى ذهنك ف 


امكل لذت شط مئه حلكنا .اوانف مه فاعدة 6 كمد اتتادر 





غيرك ف فهمه واعرابه وجه يطابق أصلا من الاصول الثانتة من 
املك 25 ذلك أله , كسم كك م 
فيحا لفك ف دلك الحكم ويراه حار حأ عن سئن لقما نس م 


ان 


له مج ل 0 


الصحبحة 0 لذلك الكلام وزنا » ولا 0 نح 


سم الفاعل للمضا, 1 فى اللفظ بزيادة المعنى الذي اختصت به 


عبر 


لناقل عاذ 6 أو 5 عل أن الككاذ رم صادر نْ طق بالعر باشلة 





الفياس في صيغ الكلم واشتقاقها 


نلقي في هذا الفصل نظرة على القياس في المصادر والأفعال واسم 
الفاعل واسم الممعو ل و خعل |! فضيل والصفه المشيهه و 


والنت والتصعير والحموع 5 


ولا تحسبلى متعرضا لهذه الآنو 
اخادهار مني 
ثقف به عند حد السماع »© و 

: 0 
وأريك اك الله تعالى لم تحجعل 

المصادر : 

للمصادر في بعض اللعات ء 
للمصدر 
)2 2 أو 2 مق «( ف اللسات الحراقي 6 مأ الأصل الذى تلحمه العلامة 
في الألماني أو احدى العلامتين في التركي فله صيغ تختلف في مقدار 
الحروف و لخر اليا .فلي للمساد, ف اللعة : 001 
ف اللشان الالمانى صيغة واحدة 3 


: ع م 35 
أن ننصل ب حدهما ثعلامه 


أما المصادر فى اللعة العر سه فانها تختلف كذلك 
أنها لا المثاز بعلامة أو عا ما ا كنا هو الشا 
والالمانة ٠‏ ومما انان به العربية قف هذا الباب أن مصدر 
قد ق صلم امتعلادة 4 و رفيا تلعت اهذةا الصية شيعا 
قد بجيء في ص 45 وريما , ه الصيغ : 


0 
كم ل 0ك 
ر غى 


ل علماء العرسة جهدهم في جمع متفرقها تح تمقايس وجاءوا 


عس !| زم حل 





ما استطاعوا واتقسمت المصادر بعد هذا ثلاثة أقسام : 


( أحدها ( مالا شبهة ف كه القياس عليه 6 نحو 2 فعللة ع«( مصدرآ 
للفعل الرباعى المجرد كد حرج وعربد ونحو « إفعال « مصدراً [لفعل 
الرباعي الريك كأكرم 6 ونحو « تفعبل « مصدراً للفعل ال كك كعكلم 
ونحو 2 مفاعلة ع« مصدرآً للفعل الرباعي أيضاً كخاصم 6 ونحو«افتعال» 
مصدرا للفعل الخماسى كارتقى 3 ونحو « تفعثّل 2 مصدرا لما جاء على 


تفعئّل يو 3 2 


( ثانيها ) مالا ,ختلف في قتصره على السماع » لقلة ما ورد منه في 
الكلام » كالمصدر الوارد على « فعتال )نحو كَذن كذثانا »أو 


كل نحو جتمّزئى »© وقد طعن الأخفش على بشار في قوله : 


والآن أقصر” عن سشميكة باطلي 


وأشار بالتوجلي على" مشير 


وقوله : 
على الس الى فى المادم بويا 
لهوت” ها في ظل مخضلة زهر 

وقال : لم يسمع من الوجل والغزل فتعتلى » وانما قاسهما بشار ٠‏ 
وليس هذا مما قاس » انما يعمل فيه بالسماع : 

( ثالثها ( ما جرى الخلاف ف جواز القياس عليه ؛ كطائفة من 
مصادر الفعل الثلاثى » نحو « فعئل » مصدرآ للفعل المتعدي كشرب » 
وفهم ودر « فعتل » مصدرا لفعل اللازم » كفرح » ونحو 
« فتعتول » مصدر؟ لفعكل اللازم » كقعد وغدا ٠‏ 

وسسب الخاد ف فى« القار لان هر “الا وجدوا لكل واد من 


كك لأ نه 





صيغ هذه المصادر أمثلة م تحرى عليه بنظام » فذهبوا فيها مذهب. 
الا ؟ 

ورأى آخرون أن أفعالا كثيرة مما يتحقق فيه شرط تلك المقاييس 
قد وردت مصادرها في صيغ خارجة عن ا » فصرفتهم كثرة ا تنقاض 
هه المقااديس عن اللاعتداد بها 06 وذهموا لعن أن مصادر الافعال الثلاثية 
اذ جع فها الى ال 2 2 
نما يرجع فيها الى السماع 

ثم اذ لذين ذهبوا بها مذهب القياس فريقان : فريق يجعلها مقاييس 
لاد ر الأفعال التي لم تسمع 0 » أما ما سمع له مصدر مخالف 
3 فلا يصاغ له مصد, ر على مقتضى القياس ٠‏ وفريق آخرأفسح 

بق القماس ن حتى للأفعال ا مخالفة له © فككوان 

1 الواحد مصدران : مصدر ثابت بطريق السماع 6 ومصدر ثانت 
بطريق القياس 3 

ووجهة نظر الفريق الأول أن القياس في اللغة أمر دعت اليه الحاجة » 
فخذ بة على انقادارهًا » والأفمالالتى تنعت لها مصادر لا.لحاجة بها الى 
القباس 6 قال أبو على الفارسي 2 أت الغرض مما ندو"نه من ماه 
الدواوين انما هو ليلحق مرخ ن لبس من أهل اللغة بأهلها 6 وستوي من 
ليبس بفصيح ومن وم رةه بشيء لم ,ببق غرض 


مارك لل القيا 0 


تصاغ في أوزان خاصة » قد استحقت أن تكون لها مصادر على هذه 
الأوزان بحكم القياس » فورود مصدر الفعل من طريق السماع علىغير 
قياس » لا سلب وصف العربية الصحيحة عن مصدره الذى يصاغ على 


)١(‏ هذا مذهب سيبوبه والاخفش 
(؟) أبن جني في تصريف أبي عثمان المازنى 
5 








اذا قصد من المصدر ابد الاي به على وزن فعئلة ولو لم 
يكن لماو على وزن فتَعئل » فتتقول في المرة من الرمي ر"مية » ومن 
الجلوين كله . وين لتحا د هذ وم ان مازاد على 
الثلاثى فبالحاق التاء له وهو بحاله » قتقول : اكرامة » وارتقاءة » 
والتدراجة » تريد واحدة من الاكرام والارتقاء والاستدراج ان 
هو القياس ٠‏ وتقل انهم قالوا : اتيانة ولقاءة » وهذا من الس الذي 
لا يصح القياس عليه الا أن يضطر اليه شاعر في رتكبه 0 قبح فيه + 
قال اه ل" اتبانة واحدة الا في اضطرار شعر قبيح ٠‏ لان 
الماد, كلها إذا ملك والحده ركت الى ناء (نطلة ‏ زذلك دايتان 
الفعل مها عار فعكل 01 > 


الافعال 


اذا كان بين نوع من الا زن منأوزان المصادر تلازم ف 0 
المواضع أو ف أغلى الاحوال بحيث 2 خلف أحدهما عن الآخر ! 
0 
| لناد ١‏ الذه ّ< دملء من ال لي العو انين الس 6 صعح 0 أن 0 
5 0 


ردق رس 


باحدهما على الآخر » فلك أن تستدل بالفعل الوارد في وزن «استفعل» 
أو « سستفعل » مثلا ؛ على أن صيغة مصدره « 0 » كما يصح لك 
أن تستدل بالمصدر الوارد في صيغة استفعال على أن الماضي استفعل 
والمضارع يستفعل دون أن تنوقف على السماع ٠‏ : 

فان كان الازوم من جانبٍ الفمل وحده » كأن يكون لنوع من 
الافعال وزن واحد من المصادر » نحو « فَّعّل » المتعدى كنصر » فوزن 
مصدره فتعثل لا غير » ولكن وزن فتعئل لا يختص بمصدر فَعتّل بل 
يكون لمصدر فّعل أيضا نحو فهم » فلا تستطيع اذن أن تستدل بمصدر 
ورد في وزن فَعئل على فعله الماضي أو المضارع » اذ لا تدري كيف 


) لسسان العرب في مادة ( أتي‎ )١( 
ل‎ 








بالفعل وهو محتمل لان يكون من باب نصر أو فهم ٠‏ 


واذا ا 
إذا فل لك اهل تشكدل اا اي ادي 1 

1 
با ماضي الثلاثي على ١‏ لمضارع ع ؟ أمكنك أن تستبين الجنوان مما كنا 
بصدد سانه 6 فتنظر ك2 وحه التلازم بين رلا الماضى والمضارع 6 فان 
تلازم ولو على وجه الاغلبية الكافية لتقرير القواعد » 


كان بين الوزنين 
مثل 1 التلازم الحاصل دين 2 فعل « غبر حلقى العين أو اللام , 1 
7 
و 3 ؛ ومضارعه فازمضارعهلا يني الا علىوزنيفعتل»وء: 
غير حلقى العين أو اللام ع لا 1-6 ن ماضيه إلا على وزن « فعل » 
خاذا سمعتهم نطو 0 بمضارع |١‏ النو وع الذي وصفنا » ولم تسمعه مكيف 
ا 


نطقوا بفعله ا ماضي » فلك الم عرو كي ا اف قال 


كان 


فال كان الازوم من ناحية واحدة 6 كك 
نحو 2 فعل ) نض م الع 


1 أيضاً ) صح اله الملا 
. 5 6 ا 


0 


١ء‎ 


سهر ل ودحز ل٠ء‏ 

5 والخماسية 

من فعلها الماضي وفعلها 

اناالا على انيه ات 1 ن تستدل بأحدهما على 


3 مغنيك الماضي عن سماع المأضارع 6 والمضارع” عن سماع 





فان كان الفعل الماضي من باب « فعتل » بفتح العين » فهذا يأتي 
مضارعه في وزن يفعثل تارة » نحو نصر ينصر + وياتى فى لوزن ممتعل 
ثارة أخرى نحو عدل بعد ل » وأمثلة كل من هذين الوزنين كثيرة » 
ومقتضى اخلؤقة حال المضارع الآتي ماضيه من باب « فل » أن 
لا يكون الماضي دليلا على المضارع » بل اذا ورد ماض 00 ( فعكل © 
توقفنا في صوغ مضارعه على السماع » ولكنا رى بعض علماء العربية 
000 جاء على وزن « فعتل ) فعر ل مضارع 
بحيث لم بد كيف نطق به العرب فللمتكلم الخيار في أن بصوغه 
مضموم 3 ا آذ 0 العين أو اللام فيتعين 
0 صاحب 11 ا ا 
« فعتل » المفتوح العين : لمضارع إن سمع فيه الضم ا و الكر 
ا ل را 
كسرت إلا الحلقى” العين أو اللام ٠‏ فالفتح للتخفيف والحاقا بالاغلب ٠‏ 


وقال الرضي في شرح 0-0 00 فل أيضاآً 


« وتعدى بعض النحاة وهو أبو زيد ؛ وقال هما ( الضم والكسر ) 
» وليس أحدهما أولى به من الآخر م إلا أنه ريما دكثر أحدهما 
في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر » ويقبح استعماله ارك 
الاستعمال فذاك » وإلا استعملا مع ؛ وليس على المستعمل 0 
ونظر بعضهم الى أن الاكثر في مضارع فعل الكسر” فجما 
قيار 800 بج 
ومن الصيغ المختلف في القياس ) عليها صيعة « أفعل » أعني الفعل 
الثلاثي الذي تدخل عليه همزة النقل » فتعديه الى مفعول واحد إن كان 
لازما ؛ أو الى مفعولين ان كان متعديا الى ممفعول واحد » أو الى ثلاثة 
مفاعيل أن كان متعدبا ان مفعولين ٠‏ 


)١(‏ هذا ما اختاره أبو حيانت (؟) هذأ مذهب الغمراء 


6 











لى بعض علماء العرسية اك بان أفعل كله سماعى ؛ ولا يدخل 
شيء منه في دائرة القياس ٠‏ وذهب آخرون الى أن دخول الهمزة على 
اللازم ليتعدى الى مفعول واحد » قياسي”* ؛ نحو جلس وأجلسته » فان 
كن ف فاك فقس إلى وعد ن فسكول المرة وله ممادي 8 في 
لبس الثوب والبسته إناه » وذهبت طائفة الى أن دخولها على اللازم أو 
المتعدى الى واحد مقبول ف القياس » وزاد الأخفش أن جعل دكرليا 
على المتعدى الى اثنين ليتعدى الى ثلائة صحيح في القياس ؛ وأعطى 
هذا الحكم لظن وحسب وخال وزعم وان لم برد به سماع ٠‏ 

وسبب اختلافهم أن من نظر الى أفعال كثيرة تدور في كلامهم ولم 
بدخلوا عليها همزة النقل نحو ظرف وضرب ومدح 6 3 ( يقووا : 
أظرفه » ولا اضرب زيدا عمراً ؛ او أمدحه فلانا » جعل ذلك دلبلا على 


أنهم لم شقصدوا لحعلهةقاسا مط دا » فو قف بهذه الخحعة عند حل الشماع * 
1 5 2 ِ 3 3 


ومن نظر الى أن استعمال همزة النقل لتعدية اللازم بالغ في الكثرة 
الكفانة لاحراء القياس وأن كترة دخولها على المعتدى لواحد دون 
ما يكفي للقياس » فرق بين النوعين » فجعل دخولها على اللازم مقيساً » 
ووقف دخولها على المتعدي اك واحد على السماع ٠‏ 

ومن نظر ! أنها تدخل على اللازم والمتعدي ال واحد 1 كثرةوهذه 
الكثرة المتحققة في النوعين تكفى ف نظره لاباحة القياس » سوتى بينهما 
و حعلهم ا ف صحة القياس نسم واء « وأما اجازة الأخفش لدخولها 
على الفعل المتعدي مفعولين » فالحاقا لظن وأخواتها » بأعلم وأرى » 
لتشابههما ف العمل والدلالة على معنى قائم بالقلب ٠‏ 

ونظر السهيلي ف معاني الأفعال فقرر مذهبا رابع » وهو أن كل 


قام وقعد وجرى وفهم » صح لك أن تقول فيه أفعلته » فاذا قلت : أقمته 


حب لإ6 ب 





أو أقعدته أو أفهمته وا ا ل 0 1 العمود أو الفهم : 
ولا تقول أمدحته زيدآ » أو أشتمته إباه » أو أذبحته الكبش » لأنالعامل 
في هذه الأفعال لم يصر منها على هيأة لم يكن عليها » ولم يحصل له في 


ذاته وصف باق 0 
ا ا 0 0 
نْ | صيغ المج ف في إجرانها متحرى امقيس عليه وزن « ذعّل » 
3 ف الفعل اللازم ليتعدى 3 


المعا المتعدم ات 


ل 


5-05 دكثرة تقتضي 


ار 0 


ظماه 6 وحجتّوعه 
ل فعل سا ورد عن العرب 6 وقد دين علماء اللعة 3 
ا الوحه لد رد في الست معنا من نعدنته بهمزة النقل م أو 


بالتضعيف 5 أو بالوجهين كليهما فبجب اتباع ما ع من العرب 7 فان 


لم نعلم له وجهاً من هدين الوجهين ٍِ في كلام | ب لم يستقم انار كك 
القياس » وليس لك أن تقول : ظترفته أي جعلته ظريفا كما ساغ لك أن 
لك در 1 ام للم مشدامنا] كا 


ساغ لك أن تقول : فحّمته آى عظمته ٠‏ 


6ه الك 








ومن الصيغ الحتكلة لك تلكون موضع اختلاف علماء العرسية ف 
اعطائها حكم القياس « اتفعل » لق مطاوعا لفعً ل الثلاثي » ؛ فقد عده 


8 .6 1 .. 2 
بعضهم من قبيل ما يسمع ولا نه له . 


ونحابه آخرون نحو ما يقاس عليه » و وا : ان الباب في مطاوع 
فعل هو اتفعل » نظرا الى كثرة ما ورد من 0د 
ألفه يا 
52 


ومن نظن في كلام العرب 5 وحد لصيعة انفعل بانا هو مجيئه مطاوعا 
لما كان على 2 8 كل «( من الافعال التى مشصور فيها العلاج والتاثير نحو 
2 له كه فك 0 1 5 لأفعا( 3 2 
فنتحته فا تفتح » وقسته فاتئقفاس » وليس من بابه الأفعال التي بتصور 


فها العلاحد و الناً” فتحته فا نمتح » وقسته ذانقاس » م انه 
فيها دج و 3 نحو ذف 6 0 سس وليبس من باد 
الافعال ان باعية نحو أخرحته فا نخرج » وأصلحته فانصلح » ولا الافعال 
الثلاثية التي لا ادم فيها ولا د انكس نحو فقدنه أو وحدنه آو علمته 2 
لأن فقدته من نزلة قولك لم أجده » ووجدته بمنزلة قولك حصل الشيء » 
وعلمته ف معنى صل صورنه ِ 0 وليس ف 0 وحودك 
1 1 


5 ع . |5 
الس و حصوله بين بديبك 0 تعرر صورثه في ذهنك علاج منك حتى 


7 


نصحح لك أن ا له بالمطاوع الذى هو سعنى كبو له للمعل ٠‏ 


مت 

قمن قصر « انفعل » على مطاوعة « فعتل ) الذى ي يكون فيه علاج 
وتأثير نحو فصلته فاتفصل وخدعه فانخدع 6 دك ال أن هذا هو 
بابه امقيس فقد أصاب في الاجتهاد » وأما ما ورد من قولهم أطلقته 
فانطلق وأزعحته فانرعج وأفردنه فانفرد » فموقوف على السماع ٠‏ 
اه 0 لثلائي ا اسل 
الرباعى فنحو انطلق جاء 0 لذلك 00 الثلاثي المقدر » ولميقصد 


)١(‏ شرح الرضي للشافية 











الى أن يكون مطاوعا لأطلق » وهذا الوجه ظاهر فيما ورد فعلهالثلاثي 
على قلة نحو انغلق » فقد ورد في استعمال قليل غلق بمعنى أغلق ٠‏ 
فشكن 
ومن الافعال المزيدة « اقتعل » وهذا الوزن بأتى مرادفا لفعله 


الثلاثي اللازم نحو زفى وارتقى ٠‏ وعدا عل 4 واعتدى ٠‏ أو مرادفا 


للمتعدى نحو حلده واختلسه 6 وحازه واحتازه 6 وصاده واصطاده ٠‏ 
ثلاثى لازم ار 11 رع عد فعا اه رون اقل ان 
لزومه أو 'تعذبه ٠‏ ومن . كر عد ف للا أن احتار بمعنى حار 
واقتنطف سمعنى قطف » خط ؛ حيث لم يرد ان العرب تكلموا به ٠‏ 

وقد بأتي افتعلمطاوعا لفعل ثلا: ي منتعد ٠‏ نحو جمع القومفاجتمعوا 
وشوى اللحم فاشتوى ٠‏ وهز ال فا 0 الشيء فارتد ٠‏ 
وزاده فازداد 3 ورفعه فار تفع 3 وستثره فاستتر 3 أو مطاوعا لفعل 
رباعى ٠‏ نحو أنهضته فاتنهض ٠‏ وهذا ما يحتمل أن يكون مقيسا ٠‏ 

١ 0 2‏ 3 9 ا سي 
ولكن علماء العربية قفون به عند حد السماع ٠‏ فليس لك أل تمول : 
ع د ولك سس 0 2ك .كا ل رع الك أن اشخ وله 
غرسننه فاغترس ولا حنه ذا 2 كما لا يسوغ لك أن كو ل 
أفسدنه فافتسد ٠‏ ولا أجلسته فاجتلس ٠‏ 

باب المغالبة 

ومن المحتمل لأن يكون موضع قياس الفعل الماضي والفعل المضارع 
ا ا ل ل 
ل سه ا 


ولك. ن علماء العربية مع اغترافهم بكثر ة ما ورد منهيقصرونه على السماع٠‏ 


6ك 





١ 5 200006 . : 1‏ كلو . 
قال سيبويه في الكتاب « وليس في كل شيء دكون هدا ٠‏ آلا ترى 
لا تقول : نازعنى فنز عته أنز”عه ٠‏ عه بغليته ) وقال الرضى 


شرح الكافية 2 ليبس باب المغالبة قياسا بحيث بحوز لك نقل كل 


أنك 


كرف الى هذا الباى ) >* 


اذا لم يصل باب المبالغة اذ كود مقيسا ٠‏ فمعنى هذا انكلاتأخذ 


0 مع صحخة المماعلة ماضيا ومضا, رعا عر ١‏ لمغالية عل ى وحة القياس 3 لذ 
ذاو ور د فعل ماض للمعالبة » فلك أن تتكلم بمضارعه ف وزذث تفعل 
ات 2 |ء .0 » / . 
عبر يوففب على 0 4 وذلك معرى فول بعص علماء الصرف 
القياسي ضم عين لله مضارع ف باب المعالبة ٠‏ 
اسم الفاعل والصفة المشيهة 
نتحد اسم الفاعل والصفة 5 بأن كلا منهما بدل على ذات 
صفة قائمة بها » ويفترقان في أن اسم الفاعل يدل على حدوث تلك 
والصفة المشبهة تدل 0 0 » والأصل ا يقصد منه 


أن بجيء على وزن فاعل » نحو كاتب وعالم » أو يفتتح بميم 
مضمومة » واكك اسن 


ومن ثم اشتهر ما بحيء ف هذه الأوزان بأسم الفاعل » والأصل 1 
على الثبوت أن بجيء على نحو فعنل كضتخم » وف كل الحسكن اه 
وفعل كفرح 6 وأفعل ايض 6 وفعيل كجميل 6 وفعلان كعجلان 6 
ولذلك بدعى ما دحجىء على هذه الأوزان بالصفة المشبهة ٠‏ 

ومن سعة بيان اللغة العربية أنك اذا أردت من الصفة المشبهة إفادة 
حدوث الوصف » حولتها الى صفة 2 فاعل ع«( فتقول في نحو حسن 
وعفيف وشريف وميت وضّيق ومريض وجواد : حاسن » وعاف » 
وشارف ومائت وضائق ومارض وجائد » وتقول ذلك قياسآ لقند 
فيه بسماع ٠‏ 





ا ا اليه تناعه ك ملز لك آذ 
تصوغ وصفا على نحو فعل أ و فعكتل أو مفلان أو أفعل ذون أن ينطق 
به العرب ا كا ل القياس عليه » 
لكثرة ما ورد فيه من الألفاظ » وينبغي أن يقيد هذا المذهب بالمعا ني التي 
براد منها الثبوت ولم تدر كيف تكلم فيها العرب بالاسم الدال على 
الذات وصفتها وبهذا المذهب واف الأفعال صفاتها المشبهة » ولاسقى 


فعل م٠‏ عن أن امكواق هناك اشم ندل علو الو طم ف والدذ اك ال لتي قام بها ٠‏ 
4 1 ( 


0 
و 


- 0 4 0 ا ٠. ١ ٠.‏ 2 
وهوم مقام اسم الفاعل فعتّالو ممعال » وفعول وفعيلوفعل 
| 2 


المسماة 10 أمثلة المبالغة » نحو نظار ومنحا 
ن علماء العرية من يذكرها ؛ 000 5 

يوجز فى الخلاف الجاري ف أعمالها عبل 
ناحية لاسن ف اشتقاقها بعبارة صربحة » ومنهم من يصرح 
القياس ف بناء فعكال »خاصة » ووحه هذا المذهب أنصيغةفعالوردت 
في مقدار من الكلم المصيح دكفى لصحة القياس عليه ٠‏ 

ومما ستعمل للمبالعة في عله الفاعل فعثيل » نحو « خريج «( 
بمعنى دك“ وقد صاغ فيه العرب ألفاظاً كثيرة ؛ ولكن علماء العربية 
فون به عند حد السام ع 00 ابن دريد قد سرد له في الح 
كثيرة » ثم قال : « اعلم أن إلى فعبلا الا 
وتكلمت به » ولو ا ذلك لقلب أكثر الكلام » فلا تلتفت الى 
على فعيل فا لم تلسسمك د أن بجيء قبهة شعر ر فصيح ) »* 

اسم المفعول 

يصاغ 0000 ا « مفعول » فان زاد 
الفعل على ثلاثة أحرف جرى 3 المفعول محرى 0 الفاعل ) في افنتتاحه 


سيم مضمومة » وخالفه بفتح آخره بدل الك 


ما نته الع 


)١(‏ روح الشروح على القصود 


ار 








: 530002 . 00 ٠ 
ون م نو‎ 0 
ولنك‎ 6٠ ول يعركول بهده | لسره‎ 


اس الا 0 دايا إلا 





فعل النعجحب وأفعل التفضيل : 

للتعج صيغتان هما ما أفعله » وأفعل به » وللتفضيل صيغة هي 
أفعل » وهذه الصيغ مطردة في كل فعل استوف الك 0 
علماء 000 ه الصيغ 
بالأفعال الثلاثية » تسسك الجمهور بهذا ل 0 0 اشتقاق 
فعل التعجب ولا أفعل التفضيل من الافعال الرباعية فما فوقها » ووردت 
ألفاظ عن العرب أخذوها مما فوق 0 » فحملها الجمهور على 
5 قفوا بها عند حد السماع » ووجهة نظر الجمهور أن 


6ه 
كا لطي 1 


التعجب والتفضيل لا ١‏ تحتمل ار من ثلا ئة أحرف مزادة عليها الهمزة 
٠.‏ 1008 ءةاء 1 ل 5 97 5 أ لحة 
التي هي أول ما تمتاز به الصيغة » فان كانت حروف مازاد على الثلاني 





كلها أصول » نحو عر “بد لزم منتى اشتق منه التعجب أو التفضيل امعان ” 

حرف على هن بناء العلبة "وف ذلك خلل لااداعي: الى نار تكابه ٠‏ 
وهناك طرق أخرى للدلالة على التعجب أو التفضيل نحو ما أشد عر ندتنه» 
أو هو أشد عريدة » وان كانت حروف ما زاد على الثلاثى مزددة نحو 
انفعل أو افتعل أو استفعل » فهذه الأحرف يوتى بها في الفعل لمعان » 
ومتى حذفت هذه الحروف من صيغ التعحب أو النفضيل شاعة تلك 
المعانى المقصود إفادتها للمخاطبين ٠‏ 

وخالئف الجمهورء في هذا الشرط ثلاث” طوائف : 

١(‏ ) طائفة تجيز أخذ التعجب والتفضيل ن « أفعل » الذي تكون 
لي ا لاك كا سن اا 
نحو أجلس » ووحهه أن الهمزة في نحو أظلم لم تدل على معنى خاص 

)9 ؟ ) طائفة تجيز أخذهما من « أفعل » لا فرق بين ما تكون همزته 
في أصل وضعه » وما تأتي همزته لتعديته الى مفعول لا نتعدى اليه من 


كك 





دكثرة تكفي ل 'تجعله موضع القياس » نحو هو أعطاهم , 0 


]ليه 1 : 
واولا هم للمعروف » وأكرمهم من كل احد ٠»‏ 


قبل » واعتمد هذا المذهب” على أنه سمع من العرب أخذهما من«أفعل» 
"| ندم 


ا ا 
ا 0 الخ ا 1 2 1 

6 ( طائفة دحبز حدهما من كل الا فعال الثلاثيه المزيدة م( 5 نمعل 

واستفعل ونحوهما » وترى هؤلاء أن تلك المعانى المستفادة من الح 


5 
روت 


الزائدة مكن الدلالة عليها بعد حذف تلك الحروف شرائن لفظية 
أو حالة ٠‏ 

وذكروا قي شروط صو التعب وآفعل التفضيل أن بكو نزالفعل 
مما شيل التفاضل 4 .قا وأ 0 2 / : ما موانه 6 لان الموت 5 انشع به 


/ 


التفاوت » ومقتضى هذا التعليل صحة أن يقال ما أموته » منتى جاء على 


.. ص . 06 عه ١‏ | .. ب 1 .. 
وجه بحتمل التقاخ ا ”7 , د ُ بلد الموت 6 فتمعول ما موت اهل 


هذا البلد أي ما أكثر موتهم » ولا يبقى سوى ان ما أموته لم يسمع من 


وذكروا في شروط صوغهما أن لا يكون الفعل مبنيا للمجهول » 
وهذا في حال ما بحصل به لبس » نحو ما أضرب زيدا » فانه يسبق الى 
الذهن أن التعص من وصف الفاعل لا من وصف المفعول » فان كان 
القصد من التعجب واضحا كأن تقول ما ألبس> هذا الثوب” » تنعجب 
ا ل ذلك  )‏ ل ل سف 00 0 
اعتماد على أن له أمثلة متعددة وردت ف كلام العرب » نحو ما أشهره 
وما أخصره » ومن أمثالهم ( أشغل من ذات النحيين ) ٠‏ 

اسم الآلة 
يصاغ من الفعل اسم للالة التى يعمل بها » وبجيء على وزن مفعّل 


الن نالك أن لين 


0 52 دراسات ف العرية ٠‏ م لاه 








نحو مخيط » و مفعلة نحو مطرقة » ومفعال نحو مففتاح 6 وأورد 
صاحب المفصل هذه الاوزان الثلاثة 6 وقال 4 هذا قياس مفرد ف جميع 
الافعال الثلاثية 3 

ووحه امتراط ان مكون الفعل | هو ان الافعال المريدة يرى 
بها عا زائدة على أصل معنى الفعل 6 ووزن مفعل ومفعلة ومفعال 
ا 0 » فلو صيغ من المزيد أسم 
قِ احد الاوز ن الثلاثة لفانت ند المعا ني الني ككالل عليها الاحرف الزائدة 

في الفعل 6 ارك ختكة من ال ر باعي الى حرد ستدعى لفك مين 
فيختر ح ل اللفظ » فان ورد اسم الكلة من غير ثلاثي فهو خارج عن 
قلات أن تلتسله 5 انسل الع ف رن لك إن سل عليه 
رد اسع الل صحصح +٠‏ 
رت 0 

9 صر بعض الكاتبين ف الصر ف باشتراط أذ نا ككوان اله ل متعدبا 
ولعلهم نظر 2 نظروا اك أن | لهذا ماو د منه أسم الرالة الافعال المتعدية 6 ونحن 
نجد 3 ف الامثلة اسم | 2 لالة ما هو مصو ع2 اك فعل لازم نحو معر 
له م6 هو ونحو مرقاة ه للدرجة 4 ومن الس باهمال 0 
الصرف قرط الكدى » واقتتصارهم على شرط أن يكون الفعلثلا 
وذهف الى صحة اشتقاق أسم اللالة من الافعال اللازمة عند الحاجة 6 
إيا ثراه ذاهبا مذهبا بعبدا » فلو شعت اله للسسّاحة وبدا لجماعة أن 
يسموها مسبتحة أو مسبحا لم يكونوا # فيما نراه ‏ مخطئين ٠‏ 

مفمآ 

يشتق العرب للمكان الذي بكثر فيه شي 0 
على وزن متفنعلة » فقالوا : أرض مأبّلة أي ذات إبلو ومأسكدةأي كات 
أسود 6 ومسيعة 06 ذات سباع 6 ومبطخة كل 00 البطيخ رتاه 
أى كثيرة القثاء » وقالوا للارض كثيرة اللصوص : ملصتة » ولكثيرة 
ايان 2 مد ركد الخران 0 كدر . 

ك5 سه 





وهذه الصيعة مما اختلف علماء الغر بية ف القياس عليها 6 فمثع من 


رقف بعد مد لاع عع اعتراقة صزترة ما رب امه وق كات 
سيبويه ما هو ظاهر فٍ جواز القياس » فقد قال : في حديثه عن هدا 
الباب « وليس في كل شيء يقال الا أن تفيس شيئا وتعلم أن العرب 


١ 1 . : 1 0 1‏ ل 
لم تكلم به » قال صاحب المحكم في حكابة كلام سيبويه : يعني لم تقل 


كأ 


العرب فٍ كل شىء من هذا » فان 
هذا لفظه ٠‏ 


قست على ما تكلمت به العرب كان 


ح بصحة القياس فيه مُظهر الدين صاحب شرح الممصل 
ا ا اذ ال : »6 أكل 1 ]كلم[ اد ى]| آنا لاد والاض اه حصنا 
لمسمى بالمكمل اذ قال : » اعلم أنهم رادو ل د درو شره < ول 

30 00 


سَىئ بمكان 4 وضعوا لها مفعلة » وهذا قياس مطرد في دل اسم لاي 


وممن صر 


كرالك 2 5 0 2 | | امكلة 
كفولك رض مسبعة أي كرا فها السباع » وساق بعد هذا أمثله 


كسار اء 


2 : : ل 0 0 
و مقتص, هدا المذهب صحة أخد مفعله من ص اسم ثلاثي دكثر معنا هه 
ف الع » نحو الدستة فتقول ف الارض كثيرة الدهفب مدذهية ٠‏ 





الإشتقاق من 


نصّرف العرب ف أسماء الاعيان عل 
أفعالا فى أوزان مختلفة » وأسما 


ى 


الختخ التى شد ع امن أشباء التحدات” 
ا ف مدق رن 1 

1 د هوا ف هذا الدع ف ال عانة اده , و فشكا 

ك4 سوا فى هذا التص, ع مده »6 وو حدنا 
ميا تير ا 0 : 


قك صرحوا بصحة القياس على بعص أنواعه 4 منها اشتقاق الفى 
أسساء لعن لأضايها :آذ انالنها لاو الفللن با لقان لآ 


وف 


التسهيل : « ويطرد صوغ « فتَعل » من أسماء الاعيان لاصابتها » نحو 


ختلدة: وراسة 2 آى إنالنها 2 تحى شحتية »2 ولكحتية : الطلغله ذلك . أو 
عمل بها » نحو رمتحه » وسهمه : أصابه بالرمح والسهم 6ه 

وذكر بعد هذا نوعين يظهر من عبارته أنهما غير مقيسين » وهما 
اشتقاق الفعل من اسم العين التى عملتها أو اشتقاقه من اسم العينالتى 
أخذتها » فقال : «وقد يصاع (أي 2 كل) لعملها ار دار عمل 
الجدار والبئر » أو أخذ ها » نحو ثلث المال وربعه : أخذ ثلثه 
الى العثر » ٠‏ 3 

ومن أنواعه المقيسة اشتقاق اسم للارض على وزن مفعلة مما ,يكثر 
حصوله فيها » نحو مأسدة ومقثأة ومذته 20 ٠‏ 


5 
0-0-7 


ونقل شراح درة الغعو5اص عن الى مفحدك ما تؤخذ منهة أن اشتقاق 
الافعال من اسم العين على وزن استفعل مقبول في القياس © ذلك أن 


003 » اسم للارض بكثر فيها الذباب‎ )١( 


-05 5" سد 








الحريرى أتكر ر قولهم « استأهل » فقال أبو محمد : استأهل استفعل 
و خله الهمز هَّ 6 وهو حائز ك0 1 ان الر جل 0 واستار الدخل 6 


ي صار ناقة » فاذا استعمل استاهر صار أهلا 


هل الى 
ل شاسا جا د 5 مع 0 البباء فه ثا سك » 
7 68 رط : 
تيدف كر أك الذانا كا شتفاق من آ 
ولم نحد ب نصوص هل لعلم ما ساعد على الا اشتفاق من ساء 
3 0000 8 508 ع 0 3 
١‏ لاعيان باطلاق 6 وهو مورصوع دي سيط ف القول 6 فلكتفى ف 


هذا الفصل بما حدثناك به » وندع البسط الى غير هذا المقام : 
ما هو الاستقراء الذي قامت عليه أصول الاشتقاق ؟ 

ل بحب على الناظر ف المثنتقات من نحو أسم الفاعل واسو المفعو ّ 
وأفعل التفضيل واسم لكان واسم الزمان لكل نك ندا يربك 00 
قواعدها 2 أن يستقرىء جميع ما ورد منها في كلام العرب » فانهنتعذر 
عليه الوصول الى هذه الغابة » نظرا الى سعة اللغة واتنشارها الى مالا 
بسكن الاحاطة به » والذي في وسعه أن نتتبع جزئياتها الى أن يأني على 
ا 11 0 الوا ربة في مثله على رعاية قاعدة » 

وَالذى لم نقع تحت | ستقرانه يكون قاصدا لاجر انه ف الكلام , على 
ها تملا" هذه القاعدة » فنمصح لنا أن ل حع لل القاعدة 8 ف كل لفظ تفق 
6 6 6 - 4 
رف ار تنوقف على سماع ٠‏ 

وههنا اشكال لا يزال نتردد على ألسنة طلاب العربية » وهو أن 
واضع القاعدة اذا لم لزمه استقراء جميع حزكياتها » وجاز له الاكتفاء 
ال ل ا ل ل ات لوا لد 3 قٍِ 
بعدر الافال و الصادر م مثل اويح ويل © وذ و سس وعسى وبذر 


3 
/ 
أ 


ونداع 6 بأنها لا تتصرف (6 ولا لح آذ إشتق منها أسم 0 


مفعول أو أفعل تفضيل 5 وأي ا بين هذه ١‏ الافعال والمصادر و ودين 
ببلعه استقراؤه من المخادر والافعال 6 فيسوغ لنا 1 لك اليا أو 


- 5 





و أفعالا ولا يجوز لنا أن نأخذ مثل ذلك من ويل وويح ونعم وما 
شاكلها من المصادر والافعال التي يقولون عنها : انها غير متصرفة ؟ 
وجواب هشكن ان الافعال والمسادن التي لم مم لها 2 ف 
الاشتقاق على ضريين : 
( أحدهما ) ما يكثر استعماله في موارد كلام العرب من غءٍ 
نتصرفوا فيه » مثل ويل وويح ونعم ويذر وما سماثلها » وعدم تصريفهم 
لها مع كثرة ترددها في محاوراتهم 0 بل على قصدهم هم لا بقانها 


على عيانيا + فمن 'تصرف فيها » فقد آ2 ما يرجه نشد الم الى 
تركه » والناطق بما بتقصدون الى ل ل 


عير لهجتهم هذا مذهب جمهور 5 العر سة 6 وذهب بعضهم 2 1 
ال ما أهمله العرب منى دخل ت قياس ٠‏ قال ابن درستويه في 
شرح الفه لفصيح « انما أهمل فاده ع 5 ١‏ لان في أولهما واوا» 

5 --_ 6 


وهو ل » فاستغنى عنهما بما خلا منه » وهو ترك © ثم قال 
« واستعمال ما أهملوا من هذا جائز صواب ٠‏ وهو الاصل » وهو في 
القياس الوجه وهو في الشعر أحسن منه في الكلام ( النثر ) 27 ٠‏ 

( ثانيهما ) مالا يكثر في مخاطباتهم حتى يستفاد من وروده بهيأة 
واحدة أنهم قصدوا الى ترك تصريفه ٠‏ وهذا هو الذي تعمل به على 
طبق القاعدة وان لم يبلغنا أو يبلغ الواضعين للقواعد أن العرب تلفظوا 
ل عل ويف القاعدؤاه نسح نا أن لسري قاءدة/الاشتماق او هذا 
النوع وان لم ندر أن العرب تصرفوا فيه على هذا الوجه من الاشتقاق + 
قال أبو عثمان المازنى : ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب آلا 
ل ال 0 فاعل ولا مفعول ٠‏ وانما 
سمعت بعضها ٠‏ فقست عليها غيره ٠‏ وقال ابن جنى - بعد أن سرد أمثلة 
من اسم المكان والمصدر الواردين على اسم مفعول ‏ : هذا كله من 


"0 المزهر ص‎ )١( 





كلام العرب ولم يسمع منهم » ولكنك سمعت ما هو مثله وقياسه ٠‏ 
الذين اعتنوا بالقياس والنظر فيما بعدة من ا العرب وما 
لا بعدء لم , شتوا شيئا الا بعد الاستقراء التام » ولا تقوه الا بع.د 
الاستقراء التام 6 وذلك كله م مزاولة كلام العرب ومداخلة كلامهاوقهم 
مقاصدها الى ما ينضم الى ذلك من القرآن ومقتضيات الاحوال التى 
3 قوم غيرها مقامها » ٠‏ 
قلنا 8 يربك من الام 0 التام الاستقراء الذى نفيك ا نا د 
قر افر أحكام اللغة ه ويدلك على أنه لم دام الاسشقراء التام. تشع 
ا - ل 3 | 02 


( 


آقوال العا قولا فقولا 0 ا ها » قوله فيما بعد 
« فالواجب على المتآخر التوقف حتى بدخل من حيث دخل المتقدم 

وجد الامر م نثبتا مطردا على خلاف ما قال الاول » لم يسعه اللا 
مخالفته » وان لم بجده كذلك فليتوقف » وأبو اسحاق الشاطبى نفسه 
قد نقل أن امام العربية سيبويه يجعل من شواذ التعجب « ما أمقته » 
و « ما أفقره » بناء منه على أن العرب لم يستعملوا الفعل الثلاثي من 
المقت والفقر » ثم ذكر الشاطبى أن جماعة من أئمة اللغة أثبتوا استعمال 
ل 0 
ولا ححة اقول ."شر اعلية ما طهشر الغيرة » .بلا الرزيادة امن التفلة 
مقبولة ٠‏ 


وهذا يزيدك خثبرا بأن واضع القاعدة ستند الى الاستقراء الذى 
ا ل ا ا 50 
الى الاستقراء الذى يفيده ظنا بأن العرب لم ينطقوا من هذا الممتسد )ا 
بفعل أو اسم فاعل » أو من هذا الفعل بمصدر أو فعل ماض ‏ عرض ل 





قاس التمشيل 


ذكرت فيما سلف أني أريد بقياس التمثيل الحاق نوع من الكلم 
شوع 1 ف حكم » وهو ما شكره بعض النحاة ويعنو نه ف قولهم : 
ان اللغة لا تثبت بالقياس ٠‏ 

بأخذ النحاة بقياس التمثيل لاثبات أصل الحكم » وكثيرا مايرجعون 
اليه ف تأسيد المذهب بعد بنانه على السماع 6 وهذا أبو حيان الذىهو 
من أشد النحاة وقوفا عند حد السماع » ومن أسرعهم الى محاربة من 
بعول على هذا الضرب من القياس »© قد ينظر اليه في بعض الاحيان » 
كما قال : ان الناصب لإذا فعل * شرطها » قياسا علىساثر آدوا تالشرطء 


وقال في الكلام على وقوع الجملة المنفية حالا : والمثفية بإن لا أحفظه 


من كلام العرب والقياس يقتضي جوازه » فنقول جاء زيد إن' يدري 
كيف الطريق قياسا على وقوعها خبرا في حديث « فظل ان يدرى كم 

» فقياس « اذا » على بقية أدوات الشرط في جعل العامل فيها 
فعل العتراط 0 وقياس الحملة الحالية ف صحة تصديرها بأن التاق - 


على جملة الخبر » كلاهما من قبيل قياس التمثيل ٠‏ 





فياس الشيه وقياس العلة 


قيس النحاة بعض أنواع الكلم على بعض اذا انعقد بينهما شبه 

من جهة ا معنى 56 من جهة اللفظ 6 وسمى هدا القياس 2 قياس 
الشبه «( وَمثال الشسبه من جهة المعنقى 3 أسماء الافعال نحو علنك 
ومكانك وأمامك مشا 3 ف المعنى للافعال النى فاك هذه ا شا 
مقامها وهى الزم » وآثبت وتقدم » ولهذا الشبه أجاز الكوفيون تقديم 
معمول أسماء الافعال عليها قياسا على جواز تقديمه على الافعال 
ومثال الشبه من جهة اللفظ أن المركب المزجى يشابه المختوم نتاء 
التأننث في أحوال لفظية منها حذف حزثئه الثانى عند النسب كما تحذف 
تاء النانك » ومنها أن التصعير بحرى ف صدره كم بحرى فيما فشكل 
تاء التأنيث » وللشبه في هذه الاحوال اللفظية » أجازوا ترخيمه بحذف 

ارخيم المونث بحذف التاء ٠‏ 
مدر الك المقيس والمقيس عليه ف » العلة التى 


إ » وسمى هذ! الخ رب « قياس العلة » 





العلل التى يذكرها الباحثون في العربية بدعوى أن 
ونكت عليها أحكام الفالها ترجع الى ثلاثة 0 ٍ 

( أحدها ) ما يقرب مآخذه ويتلقاه لطن بالعتوال 
تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من الثقاء ا 
حذف أحد الحرفين المتماثلين بطل الخفة ٠‏ 

( ثانيها ) ما يكون من قبيل الفرضيات التى لا تستطيع أن تردها 

على اليا » كما انك لا تضعها بمحل العلم أو الظن القرب منة م وهدا 
كما قالوا في وجه بناء قبل” وبعد” اذا قطعا عن الاضافة لفظا : « انهما 
شابها الحرف في احتياجهما الى معنى المحذوف وهو المضاف اليه » 
فاذا قلت ان هذه العلة ثانتة عند ذكر المضاف اليه » فلماذا لم يرتبط بها 
أثرها وهو حكم البناء ٠‏ قالوا : ظهور الاضافة التى هى من خواص 
الاسماء أبعدها عن شبه الحرف » فعادت الى أصلها الذى هو الاعراب» 
فان قلت لهم : ما بالهم بنوا أي الموصولة فيما اذا أضافوها في اللفظ 
وحذفوا صدر صلتها » فهذا برد قولكم : ان ظهور الاضافة ببعد عن 
شبه الحرف لانها من خواص الاسباء ؟ احانوك بأن العكرف انزلا 
المضاف اليه في باب أء ى منزلة صدر الصلة المحذوف فصارت أي بي فيحكم 
المقطوع عن الاضافة في اللفظ » فتستحق ما استحقته قبل وبعد مر 
البناء٠‏ 

ولا سعك بعد هذا الا أن تسل" بدك من هذه المحادلة » 
منها وليس ف ذهنك أثارة من علم ٠‏ 

( ثالثها ) ما بجرى فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل » 

نه لوك 





هذا أن « هل » تختص في أصل استعمالها بالدخول على الافمال » 
نحو هل كتب عمرو » وقد تخرج عن هذا الا صل ؛ فتدخل على مبتداً 
خبره اسم نحو هل عمرو كاتب » ولكنها لا 'ندخا ل على مبتداً خبرهفعل» 
نحو هل عمرو كتب » وقد أراد بعضهم أن يذكر علة لدخولها على اسم 
خبرأه اسم وعدم دخولها علىاسم خبر”ه فعل ؛ فقال : لان هل اذا لم تر 
الفعل في حيزها تسلت عنه ذاهلة » وان رأته في حيزها حنت اليه لسابق 
الالفة فلم ترض حينئذ الا بمعانقته ٠‏ وكلام هذا النحوى وهو يشرر 


حقيقة علمية لا يختلف عر قول ل الشاعر د 0 ع الخيال 


ا كك رآتة سعت فورا لخدمته 
كهل اذا ما رأت فعلا بحيزها حنت اليه ولم ترض يفرقته 





أقسام قياس العلة 


لقياس العلة أقسام ثلاثة : 

( أحدها ) قياس الاولى وهو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها 
ف الاصل 2 وما هذا أن صاحب الكافية أجاز ف نحو اغضضن أن 
قال غثذض غتضئن » قبماسا على قول العرب ف نحو « اقر راث » قرن » بحذف 
أحد المثلين » وعلة هذا القياس طلب التخفيف ولكن فك المضموم 
ف نحو اغضضن أثقل من فك المكسور في نحو اقررن » واذا فر من 
فك المكسيو ا اق الحذف انتعاء التخفيف 6 ففعل ذلك بالمضموم أحق 
بالجواز ٠‏ 

( ثانيهما ) قياس المشارى © وهر آل ككوون العلة في الفرع واللاصل 
على سواء » ومثاله أن يقول من منع تقديم خبر ليس عليها : لا يجوز 
تقديم خبرها عليها » قياسا على عسى فانه لا يجوز تقديم خبرها عليها » 
وعلة المنع ع تصرف المعل 6 وهذه العلة ستوى فيها الفعلان ليس 
وعسى «٠‏ 

( ثالثهما ) قياس ادف 4 وهو أن تكون العلة في الفرع 6 
في الاصل » ومثاله أن اسم الزمان المضاف الى الفعل الماضي يجوز بناؤه 

« على حين عاتبت لعي على الصما » 

وعلة بنائه أن الظرف في الواقم مضاف الى المصدر الذي تضمنته 
الجملة وان كان في الظاهر مضافا الى الجملة تفسها » فشابه اسم الزمان 
كلمتى قبل وبعد في وجه بنائهما حين يقطعان عن الاضافة لفظا لا معنى » 
وتنقوى هذه العلة في اسم الزمان الواقع بعده فعل ماض آن الفعل 


اكاب 





5 واقع موقع المضشاف اليه 6 الذى قد مكتسس منه لضاف شيا 
ا 2 و التسكىر بر ووجوب التصدير فلا بعك ف أن يكون 


0 كانت ف ظاهر اللفظة كك زر ف سات المضاف حكم 
المناء من المضاف اليه ٠‏ 


تان كان الواقع بعد اسه الزمان فل مشارع . والشارع مدي 
١‏ 03 ك6 2 


نحو « على حبن اعاتت أله زمان ) فعلة ناء أ ل مان 6 وهو حين أضعف 
ك3 من [سعة]ا5 العاف إيا كتسان البناء من المشافك اليه 5 

وقد اكتفى بعض بعض 2 لبصريين والكوفيع ن بالعلة الضعيفة » وأجازوا 
شاء أب إل مان الواافه : أصل الغلة دهده 
٠.‏ ا - ب - 24 3-4 
قف 


الانقطاع عن الاضافة ؤ 
0-7 


0 





شرط صحة قياس التمثيل 


يكون قياس التمثيل صحيحا » ويتم الاستدلال به على تقرير حكم 
ن أحكام اللفظ الساا لسكا 7 ن الاصل والفرع واضحا » 
أو ظهر م 0 هو و العلة التى يرتبط بها 
حكم الاصل ويضاف الى هذا أن لا بوجد بين اللاصل والفرع فارق 


ا لى الفرع ا ا 


أن لا يكون حكم الاصل لي ام ل 


فالقياس مع مع الفارق كما أجاز بعض النحاة تقديم معمول الفعلّ 
ا منفى” بلك » قائلا إن ل أضرب 4 تفى لقولك سآضرب » فكماجازقولك: 
زيدا سأضرب ٠‏ يجوز قولك : زيدا لن ضرب » وما ان من المنكرير 
لهذا القاس) شوى إن فرقوا نين الشين ون بآن حرف الشئ يقنضي 
الصدارة في الجملة التى يدخلها » وذلك معنىلا يقتضيه حرف التنفيس٠‏ 

ومثال القياس على ما خالف القياس أن الكسائي يقول : لا يقتصر 

فى الظروف الواردة أسماء فعل ل اك وابة 
بل يجوز أن يقاس عليها غيرها مما لم يرد به سماع » وطعنالبصريون 
في هذا المذهب بأن تلك الظروف انما وقعت موقع أسماء الافمال 
على خلاف أصلها » وما جاء على خلاف الاصل لا اس عله 
شال ” 

والحق أن الامر في مثل هذا يرجع الى قوة نظر المجتهد ف العردية 
فان الاصول التى بجيء حكم الاصل على خلافها تنفاوت في اقتضاء 
حكمة الوضع لها » وخروج العرب عن حدودها ».فالاصل الذى منع 


نل//ا سه 





من زدادة الكلنات مثلا » وهو الك الالفاظ اننا وضعك لانادة المعانى َ 


أقوى من الاصل الدى ع من تقديم المعمول على العاول 6 ولهمذا 
كانت مخالفة العرب لقانون تقديم المعمول على العامل أكثر من مخالفتهم 


١ 

لقانون المنع من الزيادة » فيمكن للمجتهد في العربية أن يمنع قياس زيادة 
0 5 ل ا 

2 كان » في صدر الكلام أو قي آخره على زيادتها في و 


000 : 0 0 ا 1 . 
مه اللعلك صضحهة تعدم حس زال الناشحة عليها قباسا على 0 
ا 201 


الخ الثايت على خلاف القادر ا 


تقرر اعنده حكم 


ن ف تعدبنته الى الفرع 5 





ممأ مت ع ل 


دن القياس الاصلي 4 والقياس التمثيلي 
القبياس في الاتصال 


الكء نتن شم الككلات الدخطول علق أنواع من الكلم 
ا تتحاوزها الف غيرها » مثل حروف الحر والنداء تختص تاك شماء 2 


تختص با لفعل المضار ع » وحجعلت بعضها 
4 نحو همزة الاستفهام 06 وما النافية 6 أو 


» نحو قد » ولا الثافية » وان الشرطية ء 
فاذا وردت كلمة من أمثال هذه الكلمات مفرونة ينوع خاص من 
الكلم فد لبا آن بخرج به عن دائرة السماع 02-7 عا 
الاصل « لما » الحينية » فانها اننا جاءت في كلام العرب موصولة 
بالفصل الماضي » ومقتضى الاصل المذكور امتناع دخولها على الفعل 
المضارع » ولهذا لحّن بعض الناقدين ابن 0 
والنبت يضيطها بشكل معرب لا يزيد الطير في التلحين 
واذا دارت الكلمة في كلام العرب » ولم ترد الا را من أداة 
التعرنئف مثلا » فهل يجوز لا "استعتالها موصولة هذه الاداة » بحرى 
هذا النظر في لفظ كل وبعض فقد أتكر الاصمعى ان تدخل عليهما 
ل المعرفة حيث لم يجيئا في كلام العرب موصولين بها وأجاز اتصالهما 
بها ابن درستويه » وخالفه جميع نحاة عصره ذاهبين مذهب الاصمعى 
في وجوب تجردهما من آداة التعريف وان استعملها بعض الادباء كابن 
لمقفم وبعض النحاة كسيبويه والاخفش موصولة بها ؛ وكل من هثؤلاء 


عم ده 





الادباء أو النحاة ليد ممح ما :3 ف كلامهم 0 0 الححة ف رواضهم 5 
وبمقتضى هذا الاصل انكر الحريرى ادخال أل المعرفة على .لفظ 
« كافة » ناظرا الى أن العرب ب لم تفعل ذلك 2 ٠‏ 


قد بخطر ببالك أن هذا الححر شقتضي كاج تدخل أل على اسم 
الا اذا سمع اتصالها به في ف الفصيح من كلام العرب »6 ومن المتعذر أن 
0 0 القاعدة حسصسع الأسماء العراننة » لمتحقق ها نطقوا كا 
0 0 0 0 - 0 


١ ع‎ 


مقروئة بأل المعرفة أولا ٠‏ 


فالحوات آنا لا تذعى أن هده الكلمات لى ستتتها البحاة الا يميد 
جو اب ,2 9 


أن أتوا على 2 المغردات معردا مفردا فوجدوها تتجىء موصولةبأل 
ما عدا هذه المستثنيات : كل وبعض وما شاكلها » وانما جاز ز لهم 
استثنائها من جهة أنها دائرة على أ لسنة الفصحاء دكثرة ه حتى له تكاد 
مر نقصيدة أو خطبة أو محاورة » دون لك بعتر ضك شيء منها » وعدم 
استعمالها موضولة بأداة التعر ف مع اد برادهم لها ق جل مخاطبتهم 0 
دليز علق ١١‏ نهم التزموا قطعها عن هذه الاداة 0 ولا مم طن 
الكلمة ملام متى شهد الاستعمال المستفيض ن بعدم اجر اثهماعلى القاعدة ٠‏ 
وملخص ى القول أن التكلمة اذا 0 متصلة يلفظ أو و من 
1 خاص 6 » فلايد من النظر ف حا ل أستعمالها 6 فان ددا دورانها ف 
ل المصحاء وغيره بم ولم بعدلوا بها عن ذلك الوجه من الاستعمال » 
لك » ولا بسعنا الخروج بها عن ذلك الحد » واذا 
لم تكز, شائعة في فنون المخاطبات شيوع كل وبعض ؛ فانه يسوغ لنا 
أن تنصرف فيها وتنعدى بها حدود الرواية » حيث لم يم الدليل على 
01 اختصاصها بذلك الدت تعنال وهو كثرة تقليبها على ألسنتهم 
ودورانها في محاوراتهم ٠‏ 
)١(‏ لنا عودة ف فصل اشالراة اك الاعر اك الى زبادة البحث ف 
أستعمال هذه الكلمة . 


ا د دراسات في العربية ٠‏ م ب ه 








ومما ينتظم تحت هدا البحث الالماظ النى قال صاحب أاصلاح 
المنطق وغيره : أنها لا تستعمل الا في سياق النفي وهو أحد وعريب 


وديتار وأخواتها » وبدخل في هذا نحو قصارى وحمادى ولبتّىودوالي 


الكلات التى ل رد موطولة إلا دوعا - وهو المضاف اليه ٠‏ 


و نظير هد كله سد ») فانها بمعنى ع ولشبع نرد الا متصلة بأن 
وصلتها » فيقال فلان كثير المال بيد آنه بخيل » فلا نتجاوز بها حد هدا 


الاستعمال م6 ثال بده خسفها الى اسم ع فياسا على كلمه (( عبر » مراعما 


توافقهما في المعنى ٠‏ 

المستوق بهاء التنسه موصولا اسم الاشارة نحو هاآناذا قاتم ٠‏ و 
ابن هشام ان الشواهد الواردة بهذا الاسلوب قد بلغت في الكثرة ١١‏ 
أن يؤخذ منها لزوم اتصال هذا الذ ير بأسم الاشارة » فمئع من أ 
بحىء الضمير المقرون بهاء التنبيه مقطوعا عن اسم الاشارة ٠‏ وعلى هدا 


في « غير » المبنية على الضم » فققال : 


0 ب 3 ة) 


المذهب ابن هشام أيضا - 
انها لا تستعمل الا متصلة بليس فتقول : عندى كتانب ليس غير وقولهم 
« لا غير* » لحن ومن عد واستعمال « لا غير » فصيحا » فقد وقف في 


كلام العرب على ما يشهد بصحنه هو فقول الشاعر : 


جوابا به تنحو اعتمد فورينا لعن عمل أسلفت لاغه 


واذا وردت الكلمة متصلة بنوع من الكلم ورودا لا بحيط به 
انتقضاء » صح أن تكون اتصالها بذلك النوع مفرياء كاء العانيت 
تتضل بأسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب » على 
وجه القياس ولم يبلغ اتصالها باسماء الاعيان هذا المبلغ » فوقفوا به 
عند حد السماع » كظبي وظبية » وامرىء وامرأة » فليس لك أن تقول : 
انسانة في مؤنث انسان الا اذا تقل اليك لفظه في شاهد صحيح » ولهذا 


5م مب 





الاأصل أنكر الصم لصهدى قولهم للظبيه : غزالة » مع ورود غزال للمد كر 
لآانه لم يشبت عنده أن ا قال اله ون خالفه وك 


ألا بعد وقوفه على شواهد من كلام العرب تقتضى صحة استعمالها ٠‏ 
فالمذكر من أسماء الاعيان لا تلحقه التاء قياسا » وكذلك المؤنثك 


منها لا بجرد من علامة التأنيث ويستعمل في المذكر الا اذا ورد به تقل 


اي لي ا لل وا لا قال فذكرها الثق ».حيث 


له 





القفياس في الترتيب 


اذا كانت احدى الكلمتين تابعة للاخرى من حهة المعنى » فالتناسب 
الطبيعى يقتضى أن تذكر الكلمة التابعة عقب الكلمة المنبوعة » ومن 
ثم قرروا في أصولهم أن المعطوف عليه يتقدم على المعطوف » وال كد 
يقدم على التوكيد » والمنعوت نتقدم على النعت » والمبين يتقدم على 
البيان » والمبدل منه يتقدم على البدل ؛ والمستثنى مئنه يتقدم على 
المستثنى والمميز نتقدم على التمييز » وصاحب الحال نتقدم على الحال ٠‏ 

فمن يجيز تقديم كلمة تابعة على متبوعها » فانما تقبل دعواه متى 
كانت مصحوبة بدليل ٠‏ فالكوفيون ‏ مثلا ‏ أجازوا تقديم المعطوف 
على المعطوف عليه » والكسائي والمبرد سوغا تقديم التمييز على عامله » 
والفركاء والاخفش ذهما الى صحة تقديم الحال على عاملها الظرف أو 
الجار والمحرور ٠‏ وابن برهان وابن كيسان أباحا تقديم الحال على 
صاحيها المحرور بالحرف 4 وما أجاز هؤلاء التقديم في هذه المسائل وهو 
مخالئلف للقياس الا مستندين الو شواهد رأوها كافية في تقرير ما ذهموا 
اليه.٠‏ 

ومن فروع هذا الاصل أن لا نتقدم الضمير على معاده 2 واستثنوا 
من ذلك مواضع » أجازوا منها تقديم الضمير على معاده : اما باتماق 
كتقديم ضمير الشأن » واما مع اختلاف كتقديم الضمير العائد على 
مفعول متآخر عنه » والاصل في محل الاختلاف بيد من لا بجيز عوده 
على المتآخر عنه في نظم الكلام الى أن يأتي المخالف بشاهد صحيح » 
وكذلك كان مذهب الاخفئش وأبى الفتتح في اجازة عود الضمير المتصل 


88 د 





بفاعل مقدم على مفعول متآأخر لم يقف أمام مذهب الجمهور الذين 
سنعون هذه الصورة الا بما احتف به من الشواهد نحو : 
جزى بنوه أبا الغيلاذ عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
ووجهة نظر الجمهور في عدم الاخذ بهذه التواهد وحملها على 
القلدوة أو الضرورة أنها جاءت على خلاف أصل أصيل » وما برد على 
خلاف الاصول المعتد بها » لا بجعل مقيسا الا حيث تكثر شواهده حتى 
ندل على قصنا الغرن الاظر اذم * 


ومقتضى هذا الاصل » وهو أن ترتب الالفاظ يكون على حسب 
ترتب المعانى في الذهن » أن بحىء المستثنى بعذ المستثنى منه وما نسب 
اليه من الحكم » نحو قام الرجال الا عليا » فان مرتبة الملخركج بعنوان 
أنه مخرج متآخرة عن مرتبة المخرج منه » سواء قلنا ان المستثنى مخرج 


الس مه ]واف ١‏ المتعلو ايه 12و لكك 01 ال ستشيال 
نْ 0 7ه و 


تقدمه على المستثنى منه » نحو جاءني الا زيدا القوم » أو على الحكم 
فقط نحو القوم الا زيدا اخوتك » فبقيت مسألة تقدمه عليهما معا على 
أصل المنع » وقد جوزها الكوفيون قياسا ؛ والحق ان مخالفة الاصل 
ككل واحد من امرين على انفراده 6 ا ندل على جواز مخالفته بالامرين 
كليهما ٠‏ 





الفياس في الفغصل 


الاصل في الالفاظ المربوط بعضها ببعض من جهة المعنى أن لا يلقم 
بينها بفاصل » وقد خالفوا هذا الاصل في مواضع كثيرة » حتى دخل 
بعضها في فنون البلاغة كالفصل بين مفعولى ريت في مثل قول الشاعر : 
ومتحن الدنيا امتحان مجرب "2 يرى 1 ما فيها وحاشاك فانيا 
أو بين النعت والمنعوت كما قال تعالى : « وانه لقسم لو تعلمون 
راطا المقام » كك 
الشواهد الواردة في الفصل بين ما ضعف ار اا فيالفصل 
بين ما كان الارتباط بينهما قويا » ويدلك على أن لشدة الارتباط بين 
المعنيين أثرا في ضعف القياس أن بعض النحاة منعوا من الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه بسجموع الامور التي يجوز الفصل بكل واحد 
منها منفردا نحو الظرف والمفعول » ولا أجاز طائفة الفصل سحموعها 
قياسا على الفصل بين « تقول » العاملة عمل ظن وآداة الاستفهام 
بمجموع ما بجوز به الفصل بيئهما » وهو الظرف والمعمول » وطعنوا 
في هذا القياس بأن ما بين المضاف والمضاف اليه من الاتصال أشد مما 
بين آداة الاستفهام والفعل المستقهم عله ٠‏ 
ويزيدك علما 0 لشدة ارتباط الكلمة بالاخرى آثرا في آحكام 
النحو أن كثيرا من علماء العربية منعوا الفصل بين الموصول الحرفٍ 
وصلته متى كان ل عاملا مثل « أن » المصدرية » وأجازوا الفسل 
بين الموصولغير العامل وصلتهمثل « ما » المصدرية » ذلك لانالموصول 
العامل أشد اتصالا بصلته من الموصول غير العامل »© اذ الاول طالب 
للصلة من جهة المعنى والعمل »© وأما الثانى فطلبه لها من جهة واحدة 
وهى الموصولية ٠‏ 
١‏ وم د 





من الجلى آن حذف آحد أجزاء الجملة يغير أسلوبها » وبحد 
هيه حدندة . والمحافظة عل الاسلر نت اله ١‏ تقمة. [آن. لا للمطلالة: 
اد 2 على 5 وى مصى - 
بعبارة الا 1 دجي ع مطاقة للهحة العرسة ٠‏ 


وهذا الاصل هو الذى نتمسك به من لا يحيز حذف كلمة من الحملة 


حصت الو لقم عنده دكا على صحة حذف أمثال 
2 0 حك سجر 


حذف الفاعل » ومنع البصريون حذف الموصول ؛ 
حذف أحد مفعولى ظننت » منعوا حذف هذه الاصناف من الكلىم وان 
قامت القرائن ودلت على الحذف بوضوح ٠‏ 

فاذا جرى خلاف في حذف احدى الكلم فالاصل بيد من بوجب 
ذكرها 0 اعاانيا هو المطالب بالدليل ٠‏ 

قد قال : العرب ا وامن حذف ما تقوم عليه القرينة كالمتداً 
والخير 00 به والشطرى والمعطوف عليه والحال وا 
الشرط وجوابه » وباستقراء هذه المواضع بتقرر أصل بسكن اطراده ؛ 
وهو صحة الحذف لدليل ٠‏ 

والجواب أن ورود السماع بالحذف في باب كالنعت 
انما يبيح القياس في ذلك الباب خاصة » اذ أقصى ما ندل عليه شو 
أن الحذف هنالك غير مخالف لاسلوب اللغة » وانما أجاز الكسائى 
حت انال 2 لكر ل ال سر ا 1 كد كذ 
مفعولى ظئنت » اعتمادا على شواهد مبسوطة في كتب الفروع 

واذا ورد السماع بحذف حرف في موضوع من ا 
الاطراد » فهل يقاس عليه ما يرادفه من الحروف » فيسوغ حدفه ولو 
لم ترد به الرواية ؟ هذا من مواقع اختلاف علماء العربية أيضا » ومن 

دعوت 


3 
أو المك 
رو 





أمثلته أنهم أجازوا حذف « لا » النافية في جواب القسم » كما ورد في 
قوله نعالى « تالله نفتأ تذكر يبوسف » وقول الشاعر : 

آليت” حب" العراق الدهر> أطعمه والحبياكله فيالقرية السوس 

واختلفوا في حذف « ما » النافية في نحو هذا المقام » ومن أبى 
حذفها قد يتمسك بأن « لا » وضعت للدلالة على السلب » وحذفها 
بوهم ارادة الاثبات الذى هو ضد مدلوها » فكان ذكرها على مايقتضيه 
وضعها أمر لابد منه » ولكنهم حذفوها في جواب القسم لكثرة 
استعمالها » ولا يصح الحاق لفظ « ما » بها وان كانت مرادفة لها في 
المعنى » لانها لا تشاركها في الوجه الذى اقتضى العدول بها ع نالاصل» 
وهو كثرة الاستعمال ٠‏ 

واذا وضعت ألفاظ ل للدلالة على غرض » واتنظمت في منهج » وسمع 
في أحدها حذف بعض متعلقاته » فهل يجرى الحذف في متعلقات ما 


بشاركه في المعنى على طريقة قياس التمثيل ؟٠‏ 


الموصولة » فيقولون : زارنى أيهم أفضل » والاصل أيهم هو أفضل 0 
فحذفوا الضمير الذء ى هو صدر الصلة » وقد وقف بعض التحاة عند 
هذا الموضع » واستضعفوا حذف مثل هذا 0 أي من 
الموصولات ولم ستضعفه ابن مالك ؛ فالقائل بمئع القياس ناظر الى 
أن حذف متعلق الكلمة وهو صدر الصلة جرى 0 أصل » فلا 
تنجاوز بهحد السماع ونلحق به ما يشارك تلك الكلمةفيوجهالاستعمال 
ونحذف متعلقة كما حذف متعلقها ٠‏ والقائل بحواز الالحاق ناظر الى 
أن اتحاد الكلمتين في المعنى يجعلهما بمنزلة الكلمة الواحدة » فما يشبت 
لاحدهما من الاحكام يصح اعطاوه للاخرى حيث أن الاسلوب معهما 
متماثل ٠‏ 





القياس ف مو اقع الاعر اب 


اذا وردت الكلمة بمكان من الاعراب ولم يسمع استعمالها في 
غير غير هذا المكان » فاصولهم تقتضي أنها تطرد فيما سمعت » ولا يقاس 
عليه غيره من المواضع » ومن هذا نخصيصهم الكلمات : فل ولو مان 
او ط وعوض بالظرفية أو الجر بمن ٠‏ 
ومن فروع هذا قول ابن الحاجب وسعد الدين التفتازانى : | 
لفظة كل اذا اضيفت الى الضمير لم تستعمل في كلامهم ال تود » 
ف 2 ابرادها مفعو لا به أو فاعلا 6 ومن أجاز ابرادها مفعو لا به كاين 
هشام اعتمد على ما وقع في بده من الشواهد التى منها قول الشاعر : 
2 فيصدر عنها كلثها وهو ناهل » 
ومما بجرى على هذا الاصل قولهم : ان كافة وقاطبة وطرا لا تخرج 
« وما أرسلناك الا كافة للناس » على أن كافة نعت لمصدر محذوف » 
المدعى المطالب بالدليل » وقد استشهدوا على ما ذهبوا اليه بمثل قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه « قد جعلت لال بني كاهلة على كافةبيت 
مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهيا ©» ٠‏ 
وحاول الشهاب الخان هدم هذا الاصل المقرر في الصدر » فقال 
نح افر لان قاف رود ل ان اال 
منكرا منصوبا وفي الناس خاصة » و مقتضى الوضع أنه لا يلزمه ماذكر» 
فيستعمل كما استعمل جميع معرفا ومنكرا بوجوه الاعراب » وفيالناس 


بهم ب 





وغيرهم » لذتا لو اقتصرنا في الالفاظ على ما استعملته العرب العاربة 
وال ل ا الوا ال ا 
وهذا الرآى لا وخد به على الاطلاق » ولا سسنتضاء به في كل حال 
فانه لا يطابق ما قاله أساتيذ العربية من أن معرفة الوضع غير كافية مالم 
الخكا]١‏ 
الها لعل بال الا تقال 
قال ابن خلدون ف القدمة * ليبس معرفة الوضع الاول بكاف ف 
التراكسة حنى تشلهك له امشفكال العرب لذلك » رك ما يحتاج ال 
ذلك الادب ف فني نظمه ونمره 4 حدر | من أن تك" لجحنه فيالموضوعات 
اللغوية في مفرداتها وتراكيبها » وهو شر من اللحن في الاعرابوأفحشء 


ولو اقتدينا بالشهان في اباحته » وسرنا على أثر مقالته المطلفة 
العنان . لعيدنا إلى امل قط و د : وأخرجناها عن الظرفية 
الى نحو الانتداء أو الفاعلية 4 
فيفصم نظامها وهو يريد 0 نطاقها ٠‏ 


والتحقيق ف هذا المطلب إن نا بصلح أن نجر به على القاعدة ق 
الاعراب نوعان : 

) احدهما ( ما يدور 0 السِئة اليلعاء وغيرهم » وبحرى ف 
مخاطباتهم بحالة خاصة من » مثل عند وقبل وقاطبة ومع »وهذا 
هو الذي نقف فيه عند حد 00 » فان كثرة دورانه ف مجاري كلامهم 
نظلما ونثرا 6 وتقليه ف أساليبهم بحالة ميخصوصه من الاعراب الشسسعر 
بقصدهم الى تخصيصه بتلك الحالة » وما كان ينبغي لنا في هذا القسم 
الا أن تتحرى الطريقة المألوفة في استعماله ٠‏ 

لد نيهما ) مالا يتردد في أغلب مخاطياتهم » وانما برد في حاللايدل 
على قصد هم الى قصره على الحالة التى جاءت بها الرواية + وهذا هو 
الذى سوع لنا أن نخرج به عن حالته الواردة 85 ونستعمله في المواضع 


بااءة ب 





التى يساعد عليها الوضع » فلو لم نسمع لفظ الضرغام أو اللوذعي او 
الفيصل اله قاعلا أو مفعو لا 6 كان لنا اإبراده ق لكك من عند نامضاة 


اليه أو ممتدآ أو خيرا 5 
من هذا التفصيل كدهك الجحمهور 6 ووجه اه «وسكنك 
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ينضح 

أن تقضي به على مقالة الشهان حيث طح خروج كافة عن الحالية بمجرد 

النظر اك حال الوضع » فان هذه الكلمة من القسم الاول قطعا » فيج 
- 


على من ذهب الى صحه استعمالها فاعلا أو مفعولاا ‏ مثلا ‏ اقامة 


شاهد على ذلك ولا سكفيه التسسك بأنها قابلة لهذه الوجوه منالاعراب 
بحسب وضعها ٠‏ 

وللشيخ الكافيجي مقالة تشبه مقالة الخفاجى هي أنه تكلم ع 
الكلام اذا 0 المعنى المقصود 1 على وجه الا ستقافة ا بحتاج الو 
التقل والسماع » والالزم نوقف تراكيب العلماء في تصانيفهم على ذلك ٠‏ 


١ 0‏ 51 2 11 > لع 5 
على والمشحكك حالك م كال :ال حزسات 


نحو قولك : ف الدا 


وهذه العبارة مطلقة العنان فلابد من وقفها عند حد » فنقول : 

ان آراد الكافيجى بقوله : « افادت المعنى على وجه الاستقامة »أن 
المعنى حصل ف ذهن المخاطب عند النطق بها كاملا ٠‏ فهذا لا يكفى في 
صحة الكلام عند علماء العربية قطعا » 'فان من تركس فا نهم مه 
ا معنى المراد ويكون المتكلم قد خالف فبه بعض القواعد المجمع عليها 6 
وان قصد بوجه الاستقامة المطابقة لصحة الاسلو|ر عرسة » قلئا : هذا 
هومحل النزاع ينه وبين من لا بحبز المثال : ف الدار على" » والمسجدٍ 
للكافبجى وغيره من اقامة الدليل على صحة هذا التركيب ٠‏ 


)١(‏ هذا مما بعبر عنه النحاة بمسألة العطفعلىمعمو لي عاملين مختلفين 
فال اللشحد طرف عار الذار الممذول رات الجر الك سر 02 
علي المحمول للابتداء 


ب اوةب 





الفياس في العوامل 


من البين آن الرافع والناصب للكلمة هو الناطق بها » وما نسميه 
بالعامل كالفعل والحرف انما هو أداة يلاحظها المتكلم وبآخذها بمنزلة 
الوسيلة لتلك الاثار الخاصة من رفع ونصب وخفض وجزم ٠‏ 

وما لم يكن تأثير هذه العوامل النحوية من قبيل تأثير الاسباب 
العقلية أو الحسية » وانما هو بقصد المتكلم الى جعلها وسيلة للعمل » 
جاز تآخيرها عن المعمول » واستقام لكل من اللفظين أن يكون عاملا في 
صاحيه كاسم الشرط والفعل المجزوم به نحو « أدا ما تدعوا فله الاسماء 
الحسنى ») ولا ننوجه الاعتراض عليهما بآن الاثر لا بوجد قبل علته 
الفاعلة + وساغع لهذا المعنى أيضا ان نتوارد عاملان على معمول واحد 
ولكنهم ضعفوا قول المبرد : ان الابتداء عامل في المبتدآ » وهما آي 
الانتداء والمبتدأ عاملان في الخبر » من جهة السماع ؛ فقالوا : ان توجه 
عاملين الى معمول واحد لا يعهد له نظير في العربية » وبمثل هذا الوجه 
ضعفوا قول الفراء : ان زيدا في قولك : قام وقعد زيد مرفوع بالفعلين» 
واختاروا أن يكون فاعلا للثانى » وهو قعد » وجعلوا الفاعل للاول 
درا ١‏ 

كن اختلافهم في تحقيق العامل لا يظهر له آثر في نظم. الجملة » 
وقد ينبنى عليه الحكم بصحة بعض التراكيب ٠»‏ كاختلاف الكوفيين 
والبصريين في الرافع لاسم كان الناسخة » فمقتضى قول الكوفيين : ان 
الاسم لم ,يزل مرفوعا بالابتداء وان كان انما عملت في الخبر » امتناع 
نحو كان زيد كاتبا وعمرو شاعرا لانك عطفت قولك « عمرو شاعرا » 


١‏ لط 





على قولك « زيد كاتبا » فيكون التركيب من قبيل عطف معمولين على 
معمولى عاملين مختلفين » وهما أي العاملان كان والابتداء » ولكنه 
بسقتضي مذهب البصريين كلام عربى فصيح » لان المعطوف عليهسا 
وهما « زيد كاتبا » معمولان لمعمول واحد هو لفظ كان » وعطف اسمين 


على معمولى عامل واحد وان اختلف اعرابهما لد مرية ف صحنةه +٠‏ 

وعوامل الاعراب 6 الى ملكة 1 تاف 0 

( أولها ) الافعال المتصرفة ومصادرها وما يشتق منها » نحو اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ٠‏ 

نا نيها ( الافعال غبر المتصرفة » نحو عسى وليس و نعم وبشس ٠‏ 

نالتها ( الحروف 6 مثل الحروف الخافضة للارسماء وال وف 
الناصبة للافعال أو الحازمة لها ٠‏ 

( رابعها ) أسماء تعمل من جهة موقعها في الجملة » كالمضاف يعمل 
في الخبر » والمميز الممرد يعمل في التمييز ٠‏ 

( خامسها ( صفات تكتسها الكلكء مة من حال ١‏ ستعمالها ف |/ لعج كله 
كالاتداء والاضافةفي أل سكماء 4 والتحرد من الناصب و الحازم في الافعال» 

( سادسها ) كلمات ليست بأفعال » ولكنها تشبه الافعال في المعنى» 
كاسم الاشارة وحرف التنبيه في رأي من يجعلهما عاملين في الحال » 
نحو هذا زيد كاتبا » وكحروف النداء » وما النافية عند من بحيز تعلق 
الظرف أو الجار أو المجرور بها ٠‏ 

ولا شبهة ف أن الضيفق الاول وهو الافعال والمصادر وما إشثق 
سئدوا اليه عملين مختلفين » كالفعل برغعم الفاعل وشصب المفعول 6 أو 
التى ترفع الفاعل 6 وتنصب ثلاثة مفاعيل ٠‏ 


ا ةا سس 





ؤنبنى على هذا أنه متى أمكن أن يكون العامل من هذا الصنفه 

الاقو » لم بعدل 2 اق جعل جعل العامل من صنف غيره » وقد اخختار 

سيبويه أن 0 العامل في المنادى فعلا مقدرا » ورجحه على أن ,يكون 
. 


العامل حرف النداء وان كان ملفوظا به » حيث قال : ان العامل فيالمنادى 
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فعل مضمر هدر ره « أدعو ) * 


والتحقيق فما نرىقى لق الموازنة دين الصنئف الاول اذا كان مقدرا 6 

وغبره اذا كان ملفوظا به 6 00 ال قوة النظر ف المعنى 4 وسرعلة 

ل الخاطر الى | المقدر » فاذا كان المدعى تقديره لا ينتقل اليه الذهن 

عة ») ٌ ولا الكلام عند ما تضر به قال ! شكة 
مر التلم , ينظم م م راجح 

الكل ار كان من اا ال وم ارد 


الو أذ فاك : العامل المنادى حرف النداء نفسه ٠‏ 

والبع ل لالكر لعوامل الى ما يقتضيه المعنى وبتبادر الى الاذهان 
يريك أن قول سيبويه ٠‏ ان العامل في عطف النسق هو العامل فيالمتبوع» 
أقوى من قول ابن جني في سر الصناعة : ان العامل مضمر ويقدر من 
جنس العامل في المعطوف عليه ٠‏ 

واذا وزنت بهذا الاصل قول الجمهور : ان المفعول لاجله في نحو 
2« هفمت اجلالا لك «( منصوب بالفعل المذكور 6 رآنته أرجح من مذهب 
قمت وأجللت اجلالا ٠‏ 

ومما بجرى على هذا النسق هن الجمهور يرون أن عامل الجزم 
في الفعل الواقع في جواب الطلب » * شرط مقدر ؛ والتقدير عندهم في نحو 


2 استقم يرفع الله قدرك » ان استقمت يرفع الله قدرك » وذهب فريق 
قد تدفعه قوة المعنى الى ترجيح قول الجمهور ؛ فان رفعة القدر في المثال 





السايق معلقه على حصول الاستقامة » وهذا ا معنى لا ستقل بافادثه 
الامر أو الاستفهام وحذده ) قلايد من ملاحظة شرط 
الكلام » ويطابق به المعنى الذي أردت التعبير عنه ٠‏ 


وللمريق الدي جعل عامل الحزم في ذلك المثال فعل” الطلس نفسه » 
أن بحيب بأن ترتب رفعة القدر على الاستقامة » ودلالة الجملة على أن 
أولاهما موقوفة على ثانيتهما » يوخذ بقرينة الجزم » فيكون الجزم 
بمنزلة الفاء في مثل قولك كن شريف الهمة فيكبر عملك ؛ فكبر العمل 
مو وقوف على 7 شرف الهمة 6 ولا حاحة اك تقدير شرط 6 فان الماء تشبىء 


عن هذا لاق تباط الذ دى سسبث من أجله فاء السبسة ٠‏ 


والاصل في الحر وف المنسين 955 بين الاسماء والافعال أن كران 
مزدلتوالسل 0 وحرجعن هذا الاصل «(ما)» و «لؤأ)» و «ان» الناقيات» 
فانها من قبيل م ترك فبة الاسماء والافعال 6 وقد أعطاها بعض العرب 


عمل « ليس »© الناسخة ٠‏ 


فاذا وقع نز زاع و في نسبة العمل الى حرف مشترك بي نالاسماءو الاف 
فهذا الاصل شصر من ينفى عنه العمل »6 ميشكتك اك به 
0 مذهب من شول : ان العامل ف المعطوف هو حرف العطف » كان 
العاطف نتصل بنوعى الاسماء والافعال ٠‏ 


وعلى هذا الاصل شيلى خلافهم 9 في ان اواك عندما تنصل ا 


هذا ا ا 
وأجازه الزجاج وابن سراج والكسائي » ومذهب سيمو نه قائم على أن 
« ليتما » لم تزل على اخنتصاصها الا امساح اعمالها » ولا يسوغع 
قياس الاحرف الباقية عليها » لان « ما » أ: زالت اخختصاصها بالاسماء » 
وهآنها للدخول على الافعال 





ؤمن أصولهم أن الحرف لا يعمل عملين مختلفين » وانما يعمل 
5 واحدا كالحروف الخافضة للاسماء » أو الناصية للافعال 6 أوعملين 
متماثلين نحو ااه وإذ'ما الشرطيتين 6 بحجزمان قعل الشرط وجوابه 6 
وخرج عن هذا الاصل عند البصردين ان وأخواتها فانها في مذهبهم ناصبة 
للاسم ورافعة للخبر » وحافظ عليه الكوفيون فطردوه في كل موضع » 
وقالوا : ان الناسخ عمل في الاسم وحده » وأما الخبر فانه مرفوع بما 
ارتفع به قبل أن رد عليه الناسخ وهو امبندا ٠‏ 


ويشبه هذا ة قول سيبويه : :اق « لا )» النافية للحدس انما عملث في 
ألا سم 0 وأما الحر فائه مرقفوع نكو نه خبر الكذا ٠‏ 

والاصل فيما سسند اليه العمل أن لا يتخلف عنه آثره شا وجد » 
فاذا احتمل وجه الاعراب الاخب إلى م بدور معه العمل حيثما وجدء 
وأن ينسب الى ما لا لا بطرد معه العمل ا 
الحناك الاول » ومن أمثلة هذا أن بعض :ان الفعل 
الواقع بعد واو ا معية امسو وقة يطلب 600 أو نمي منصوب بالخلاف 
لمسسى عندهم بالصرف و بيانه أن ما بعد واو المعية مثل « وتأتي » في 
قول الشاعر : « لا تنه عن خلق وتآتي مثله » ٠‏ 

خبر وما قبله طلب » فلما اختلنا في المعنى وقع الخلاف سنهما ف 
الاعراب ٠‏ وهذا المذهب مردود بأن نحو هذا الخلاف قد ثبت فيمواضعء ع 
لم يظهر له فيها عمل » مثل الاسماء الواقعة بعد « لا » أو « لكن » 
العاطفتين نحو ما كتب زيد لكن بكر » وأحسن عمرو لا خالد ٠‏ 

واذا دلت الصيغة على معنى » وتقرر لها عمل خاص » ثم جاءت 
صيغة أخرى توافقها في الدلالة على ذلك المعنى » أفنتلحق الصفةالثانية 
بالاولى » ونعطيها ذلك العمل الخاص » أو لا نملك هذا الالحاق »وتقف 
ودع د عات باك ا لش لاا ا ا 

ةا ب 








للصيعة الاولى إووح حة || لوقف آنه لا يلزم من 1 


ل لسر نالك قري كثيا باتكل سسا مي وح ملف وال 
والازوم » نحو رحمه » وصلى عليه ٠‏ 


ومما بوضح هذا ان صيغة « مفعول » تعمل في الاسم الظاهر هر »نحو 


محمود* مقامه » ومرفوع كر هم ويوافق صيعة مفعول و 5 فى الدار لالة على 


معناها صيغة فعيل » نحو قنيل وجريح + وقد أبى الجمهور أن يلحقوا 
فعيلا بشبيعه وهو مفعول » فيجيزوا رفعه للظاهر » وقالوا : لا يه 


ل يمال : مررت برجل تحيل عينه أو قتيل أبوه » وأجاز ذلك ابن 
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عصفور »© ولعله استند في هدا الى أصل 


وبددخل ف هد| اليابي صبعه فتعل نحو 2 6ك لجمهور المنعو 5 
١: 0-7 0 0 0‏ 1 
غمله عمل الصيعة المحول عنها وهى صيعة فاعل 6 فلا نصب المفعول به 
وسيبويه بجيز عمله ولكنه استند في مذهبه الى شاهد على أنه م نكلام 


العرب هو قول الشاعر : ٍ 
حذر أمورا ما تخاف وآمن2 ماليس ينجيه من الاقدار 
وطعن الجمهور في هذا البيت بأنه مصنوع » وحكوا عن اللاحقى 

ل ل 2 


٠ لطم‎ 


سان ف العاف ل اين 





القياس في شرط العمل 


قد يكون العامل مقارنا لوصف أو لفظ » فيجعلون مقارتنه لذلك 
الوصف أو اللفظ شرطا في عمله » كما أخذوا في فعل 0 
تأخير معموله عليه » فلا يقال : زيدا ما أحسن 1 ا نت «دام» 
تعمل عمل كان يشرط أن تسسقها « ما » ا 0 ٠.‏ 

وللعامل مع هذه الشروط حالان : 

( أحدهما ) ما اذا فقد الشرط بطل العمل وبقى العامل مهملا » كما 
شرطوا في نصب « اذن » للمضارع أن تكون في صدر الجملة » فاذا 
فقدت الصدارة بطل النصب مع بقاء اذن ف نظم الكلام مهملة ٠‏ 


ومثل هذا النوع من الشرو ا سروت اقاك 
الشواهد التى خليت من الشرط فتخلى العامل فيها عن العمل ٠‏ 

( ثانيهما ) ما اذا فقد الشرط لم يصح أن يئوتى بالعامل في نظ الجملة 
البتة » وهذا كما شرطوا لعمل ان وأخواتها الترتيب في الوضع بأن يأتى 
اسمها مقدما على خبرها » فان المتكلم اذا لم يوف لها هذا الشرط 
لا يسوغ له أن يدخلها في في التركيب ولو مع اهمالها ٠‏ 

ا 00 الشروط هو الذي يختلفون فيه كثيرا فانللمخالف 
في الشرطية أن ,ندع عى أن مقا رنة ذلك الوصف أو اللفظ انما كانت على 
سل ادساف ل انها ار لي صر الك عرلا للا اد 
لا يوجد ف هذا القسم صورة تبين كيف أهمل العامل من أجل تخلف 
ذلك الوصف أو اللفظ » مثلما وجد في القسم الاول ٠‏ 

ولمد”عي الشرطية أن يقول اني لم أر هذه الاداة عاملة الا مع هذا 


عدااةاس 





الوصف أو اللفظط الحخاص 6 فأعده شرطا للعمل » ومن دنهى الشرطبة 
ل ان 0 
فمتكر.الشرطية اما أن سوق شاهدا على عملها مع عدم ذلك 
الوصف أو اللفظ » أو أت دكون لارتباط العمل به وجه مئاسب ٠‏ 
8 3 : 1 : 


فان كلك الطريقة الوق 4 وهي اقامة الشاهد الصحيح على العمل 
مع تخلف الوصف أو اللفظ » فقد رمى بسهم صائب » وأصبح مذهبه 


في حرز من الصحة ٠‏ ومثال هذا أن البصربين يقولون : لا يصح العطلف 
على الضمير المجرور الا بشرط اعادة حرف الجر + وخالفهم الكوفيون 
فأجازوا العطف مع عدم اعادة الجار » وأقاموا على مذهبهم شواهد » 
منها قوله نعالى : « واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ») وقول 
الشاع * 2 فاذهم فما بك والايام من عجب » 

وقد يستمر مدعي الشرطية متشبثا برأيه ولو بعد أن تلقى عليه 
الشواهد البينة في الغاء الشرط وقيام الحكم بدونه » ويذهب فيالتأويل 
أبعد مذهب » وهذا كما قال البصريون ف تأويل آية « تساءلون به 
والارحام » أن الواو في قوله ( والارحام ) للقسم لا للعطف أو أزحرف 
الجر وهو الباء مقدر » وكلا الوجهين في منتهى الضعف كما ترى ٠‏ 

فلو عجز المخالف في شرطية الاقتران بوصف أو لفظ عن الطريقة 
الاولى وهي اقامة الشاهد على وجود العمل مع تخلف ذلك الوصف أو 
اللفظ » وجنح الى الطريقة الثانية وهي المطالبة بالوجه المناسب » لجعل 
الاقتران بذلك الوصف أو اللفظ شرطا » فان أبدى القائل بالشرطية 
وجها صحيحا لارتباط العمل بالوصف أو اللفظ المقارن » اتقطعالمخالف» 
واستقر الشرط في محله ٠‏ 

وهذا كما يقول البصرى : ان الفعل الناسخ المقرون بما النافية 
لا يجوز تقديم خبره على « ما » » وهذا القول في معنى أن شرط عمل 


00 





الناسخ المنفى بحرف « ما « أن يكون خبره موؤخراعته ٠‏ وقد نازع 
الكوفيون ف هذا الشرط مع اعترافهم بأن الخبر لم برد في السماع الا 
مؤخرا » فكان من البصربين أن قالوا : لربط العمل بتآخير الخبر وجه 
هو أن « ما » النافية من الادوات المستحقة للصدارة ؛ فلا يصح كا 
بعدها أن يعمل فيما قبلها ٠‏ 


ل 


فاذا لم بأت مدعى الشرطية بوجه » أو أتى بوجه غير مقبول » بتقى 
4 و 2 00 : 
باب القياس ممتوحا ق وجحهة المخالف » فان كان قرس الملأخد حسن 


1 0 اع ١‏ 1 
الموقع انهدم ذلك الى كلا 


3 


6 هاشتم ‏ العماد عل ١‏ اظلافة" ٠‏ 
2 و 8 يي 





القباس ف الاعلام 


المعروف في الاعلام أن أمرها موكول الى واضعها فينقلها من أي 
موضع شاء ويصوغها في أي وزن شاء » دون أن براعى قانونا أو بجرى 
فيها على سكنة قياس ٠‏ قال الشيخ ابن عرفة قُْ تفسير قوله تعالى عنك 
سدرة المنتمى » : اتنقد القر رلفى على الفخر بن الخطيب تسمية كتابه 
بالمحصول قائلا : ان فعل حصل « لا نتعدى » إلا بحرف الجر » ومثل 
هذا لذ نتى فته اسم المفعوال الا مصحوبا بالمجحرور فكان حق التسمية 


ثم تصدكى الشيخ ابر ن عرفة لجواب ب هذا الاعتراض فال ٠‏ اذ 


00 


سم المفعول من اللا مَرَم ل 8 انما 10 اذا أريد منه محرد 


للف ونا لذ ل الس ليه سا لانه يصح تسمية 


الانسان سبعض الاسم فأحرى أن سسمى بأ سَ المفعول غير مصحوب 
بحرف الحر كا لست ال د 0 « دون المنتهى 

وبمثل هذا يجاب المعترض على القاضي عياض في تسمية كابه 
« الشفا » حيث قال : ان ماورد ممدودا كالشفاء لا يجوز قصره الا في 
صرورة الثبكر اء 

وبمثل هذا أيضا ,يجاب من اعترض تسمية بعض المؤلفات بنحو 
رد المحتار » أو المقتملئف » اذ لم يجد في كنب اللغة احتار واقنطف وليس 
هناك قياس يجيز اشتقاق احتار من حار أو اقتطف من قطف ء 

والتحقيق أن انكار نسمية بعض المؤلفات برد المحتار أو المقتطلف 
انما نتوجه على واضع الاسم متى بنى وضعه على أن العرب قالوا : 


ب ١[وأ‏ عد 





0 1 ع 0 
احتار أو اقتنطف » أو على اعتقاد صحة أخد افتعل من مادة حار اد 


قطف » ولو علم أنه لا يقال ل محتار ومقتطف ثم عمد الى وضع أحدهما 


انا م مخالفا لاد ان ل ؤاخذ 
الناطق بهما بعد أن انا علمين » ولا بوصف بالخطاً الذى بوصف به 
القائل : اقنطفت الثمرة واحترت في أمر كذا ٠‏ 

ولا أدرى الى هذا اليوم ماذا أراد صاحب القاموس بالقياس في 
قوله « فقعس علم مرتجل ة قياسي » اذ لا نعرف فارقا اس يي 
من بقية الاعلا م المرتجلة سوى أن مادته لم تتتتيل الا ف صبغة هذا 
0 الاعلام المرتجلة كسعاد و*أدد » فانها مرتجلة نظرا 
اق صيعتتها » وأما مادة حروفها فانها مستعملة من قبل هذه الاعلام 


بصيغ أخرى ٠‏ 





51د لد ال له |[ بعرت 2 ليد 7 ماله 
كان فضيلة الاستاذ الشيخ عند القادر المغربي رئيس المجمع العلمى 


بدمشق قدكم اق ذلك المجمع اقتراحا ً( و بعث الي” المجمع بنسخةمن ذلك 


الاقتراح يطلب ابداء ري قبه 6( فشكنت ف 0 مقالا موحزا 6 وقد 
رات اضافته ف الطبع الو كتاب القباس قي اللغة العربية مصتترا 
باقتراح الاستاذ المغربي ٠‏ 

اقتراح الاستاذ المغربي : 

موضوع اقتراحي أ بها السادةهو استمالة نظ ركم الىالعناية بالكلمات 
( غير القاموسية ) وأعني بالكلمات غير القاموسية كلمات نستنكف من 
ابداعها قواميسنا العربية ء وقد أصبحنا مع هذا لا نستتكف من التكلم 
بها وابداعها كتاباتنا أحما نا ٠‏ وقد أصبحنا معشر العرب ب معاجم لعثنا 
تجاه أمر واقع غريب الشكل » ذلك أننا نرى ألوفا من الكلما تالعربية 
الحوشية الممجورة لامكال قد تبوآن من قواميسنا الصدروالمحراب» 
وألوفا من الكلمات الدخيلة التى ألفتها الاسماع والتى نرى أتفسنا 
مضطرين لاستعمالها قد حرمت دخول المعاجم وطرحت وراء الابواب ٠‏ 

وهذا على خلاف ما عليه الحال ف لغات الامم الراقية : فان معاجمها 
اليوم تتضمن من الكلمات القديم والحديث والاصيل والدخيل وميزان 
الال 0 1 ال اللا يا 2 ١‏ لكر يي السسل زر 
دخيلة » فاذا تصفحت معجم لاروس مثلا وجدت فيه إزاء الالماظ 
ألآفر نسية المحضة ألفاظا أخرى من لغات مختلفة ٠ه‏ فنجد من اللعةالعرببة 
مثلا كلمات عمتسووء 81 « مسكين »© عنودداء"] د« فلك ؟ اتوطية]1] 


16# د 





اط )6 اقلت صوداف )011 : ١‏ 5 
« مرابط »© ) 0 صوقي 811 2 بلد 4 وزطو0) « جبل مرومزة 


« شراب >6 ينس 2 حورية » 6[لخاصة ١‏ « منديل © مييول « جرة »6 
ف نظير ذلك من الكلمات العرسية التى يحلونها المحل الارفع من معاجمهم 
ويزينون بها خطبهم وكتاباتهم ٠‏ ولا يخفى على حضراتكم أنها السادة 
آن الكلمات البخيلة التى سميتاها ( غير اقاموسية ) اتقى مرقولة السثة 
السمعة مادامت لا تذكر في معاجمنا العربية ٠‏ وما دام كتابنا المجيدون 
بأتفون من استعمالها خشية أن شب اليهم قصور أو توصم كنا باتهم 
بلوئة العجمة 6 وكل ما أر بده الإان من أفاضلنا أن لا ينظروا الى الكلمات 
(غيد القاموسية ) نظرة ازدراء 6 ولا بحرموا استعمالها على السواء 4 
بل أقترح عليهم أن يضعوها » ثم ميزوا بين أصنافها » فصنف منها يعلن 
مجمعنا العلمي الفتوى بجواز استعماله بل بلزوم ذكره فيمعاجمنا اللغوية 
السبب في الامرين الجواز وعدم الجواز ٠‏ 

وها نذا منت الساعة :ضيف هذه الكلنات تصنيفا أوليا يدرك 
الذهن منه ما هى الكلمات ( غير القاموسية ) التى ينبغى استعمالها وما 
هى الكلمات التى يحب اطراحها واهمالها 0 

2 الصنئف الاول « من التكليات (غيد القاموسية ) كلمات عردية 
بأقوالهم » مثل فعل « تبدكى »© بمعنى ظهر لم تذكره المعاجم بهذا 
المعنى وانما ذكرته بمعنى « سكن البادية » لكنه ورد في بيتشعر لعمرو 
بن معدى كرب من قصيدته الدالية المذكورة في ديوان الحماسة ٠‏ 
والبيت هو قوله : 

وبدت لميس كأنها بدر السماء اذا تبدتى 
فما رأيكم أيها السادة في هذه الكلمة ( غير القاموسية ) ؟ همل 
١4‏ ب 





ا الاك ترج 1 000 
أنأن أن زملائى اك المجبع العلم لكا الا راع الى 
اعلا افر سي اعبار ل كلمة ( تبدى ) وما أشبهها ٠‏ 

2 الصنئف لصنف الثاني » م: ن الكلمات ( غير القاموسية ) كلمات عريية 
خالصة لم تذكرها ل ل العهرب 
لامي 0 ار و 0 
الطبرى المسسهور سلاغة عبار رأنه ذ قال ف تار يخه جزء > ص 0 من 
الطبعة الاورية ‏ (ة فأنيته 0 ٠‏ 

وأظ. ظن أن السادة أعضاء المجمء ع بوافقو نني أيضا على اعطاء الفتوى 
بحواز استعيال هذا الصنئف بن العليات ( غير القلموسلية) ويمكنأن 


بعد من هذا النوع اة قرار العلامة اليازجي لكلمة « فخيم » مع أن علماء 
اللغة لم يذكرو ا الا 2 فخم « ثاستعيال الامام الشيخ محمد عبدهلكلمة 
« صدفة » في خطبة شرحه لنهج البلاغة مكان كلمة ( مصادفة ) ٠‏ 


« الصنف الثالث » كلمات عربية المادة ومع هذا لا يعرفها العرب 
أو بعرفونها في معان آخر + وهى كلمات اصطلاحية فنية أو ادارية 
كتولهم ( حيآة الحكمة ) ( تش كيل المحاكم ) ( ( انعقدت الجلسة ) 
( تعريفة الرسوم ) ( ميزانية ) ( كمية ) ( له 
الات رع اموس | ريل ل رللتى اأساء المجمع أن يحوزوا 
استعمالها لا سيما انها كلمات اصطلاحية كما قلنا » ولكل قوم 
اصطلاحهم ٠‏ 

« الصنف الرابع » كلمات عربية المادة ولدها المتآخرون من أحهل 
الامصار الاسلامية لا يعرفها العرب الاولون ولم ينطق بها الفحول 


١٠١6‏ ب 





المقرمون ٠‏ مثر ل فعل « خايره » سعنى راسله + وفعل « تفرج م » على 
الشىء « واحتار » ف آ أمره « وتنزه » فٍ البستان وهكذا ٠‏ وآنا أعترف 
بأنتي سألقى صعوبة في حمل زملائي أعضاء المجمع العلمي على اعطاء 
فتوى بحواز استعمال هذا الضفرب من الكلمات ( غير القاموسية ) ٠‏ 


« الصنف الخامس »© كلمات دخيلة عجمية الاصل وهى منها ما هو 

عل رعل لفان ا ل م 
خفيف في السمعمثل ( ) ( بالون ) ٠‏ وآنا على يقين أن أعضاءالمجمع 
لا بجوزون استعما| 5 0" الثقيل والخفيف » وانما هم يوجبون 
العدول عنهما الى كلمات عربية تقوم مقامهما أو تعريبهما بكلمات ذات 
صيغة عربية كما قالوا مناورة في تعريب ويب وووج]/١‏ 


وأنا أوافقكم في الكلمات الثقيلة ٠‏ أما الخفيفة مثل ( فلم وبالون ) 


« الصنف السادس » أساليب أو تراكيب أعجمية تسربت الى لغتنا 
فترجية عن اللغات الأورية وعى منا لا بعرفة الخرت الاقدمون وهذا 
كقولهم 0 الرماد في العيون » « عاش سنة عشر ربعا 6 « وضع 
المسألة على بساط البحث » « لا جديد تحت الشمس » « ساد الامن 
في البلاد » وما في نظير ذلك » وكل هذا مما استفاض بيئنا وتعاورته 
أقلامنا ولا أظن أن أحدا ينازع في جواز استعماله اللهم الا الذينأصيبوا 
بالوسواس اللغوى ٠‏ 

« الصنئف السابع » من الكلمات « غير القاموسية © كلنات عر بية 
لا يستعملها أحد من الفصحاء بل يتحاشون النطق بها لعمرى وهو 
ما نسميه « العامى » وهذا كثير لا يجهله أحد مثل كلمة « بدءى » 
أذهب « جيب » الكتاب « لحشه » على الارض « تعر بش »© على 
الشحرة « تحركش »© بفلان الى غير ذلك » وهذا لا يجوز استعماله 


ب 51ها ب 





بالطبع بل يجب العمل على تقليص ظله من بيئنا تدريجا وتعويد أبنائنا 
على اتشعيال غيره من الفصيح الذى يصلح أن يوم مقامهة + 
هذا ما خطر لى أيها السادة في تصنيف الكلمات ( غير القاموسية ) 
الاستقصاء وبلوغ الغاية وانما القصد الاشارة والتلميح الى ما يجب 
على محمعنا العلمي عمله من التسامح واعطاء الفتوى ف الكلنات التي 
عمت بها البلوى ٠‏ 
2 امغر بى «( 


جواب هذا الاقتراح : 

لم يبق ا ليوم من يخالف و فى أن اللعة العربية 9 فى حاحة الى مجمع علمى 
سير بها مع مقاتض يات العصر » ويضع للمعاني المتجددة ألفاظا لائقة ٠‏ 
والذى سكن أن تختلف فيه الآراء انما هو الطريق الذى نذهب منه 
الى سد الحاجة ورفع الحر حرج حتتى ى لا تفقد اللغة حياتها ء وحتى لا يقف 
الكاتب أو الخطيب أو الشاعر أمام هذه المعانى الطارئة مبهوتا ٠‏ بكاد 
علماء اللغة فيما سلف يجمعون على أن الناطق يكلمة لم ترو عن العرب 
الخلص مخطىء الا أن تكون على قياس لغتهم ٠‏ واذا جرى الخلاف في 
صحة استعمال كلمة أو تركيب لم يقل عن العرب فأساسه اختلاف 
النظر في أن هذا الاستعمال موافق لمقاييس اللغة أو غير موافق لها ٠‏ 





واذا وجد الباحث في مواقع اختلاف علماء العردية سعة فيما بأخذ 
به من قبول بعض الكلمات أو التراكيب فان مخالفتهم فيما يجمعون 
على أنه غير مطابق للقياس ليست من السهولة بحيث يجهر به الكاتب أو 
الخطيب غير مستند الى شىء سوى الحرص على تكثير سواد اللغة 
واطادى الألسة من أن صقيد نظنها ٠‏ 


-_- ١ءل/‎ 





ولا أذهب الى أن خرق اجماعهم في تفسه خطا » وان قول خارقا 
ددر عل كل حال ؛ وانما أود من البكاتب أو الخطيب أن يدخل 
الك على طرهة رشت يا أن استسال الكل اد التركيب على الوجه 
اذى احتارة مراف لقان اللثة ‏ أو يذكر وجه الحاجة الداعية الى 
هذا الاستعمال ويبين أن اللغة تبقى من دونه في قصور يقف بها دون 
هذه اللغات النامية ٠‏ 

ضبط علماء اللغة قواعد العردية ومازوا بين ما جاء على وجهالك ذوذ 
فينطق به كما ورد وبين ما يصلح لان يكون قياسا مطردا » فرموا بهذا 
الى غرضين شردفين : 

( أحدهما ) المحافظة على لهجة العرب وطرز خطابهم ٠‏ 

عات الشيل إلى إن بسي اللغه نامية على وجه يلاثم 
روحها يوم وصلت في بلاغتها وجسن بيانها الى ذروة لا تطمح العين 
الى ما وراءها ٠‏ 

« لم يزل ولد” اسماعيل على مر الزمن يشتقون الكلام بعضه من 
بعض ويضعون للاشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الاشياءالموجودات 


٠ ) © وظهورها‎ 


وهذا النوع من التصرف ليا ببحتصس بالعرب الخلص بل هو حقل 
باق ككل من نشأون على النطق بهذه اللعة الفضلى ٠‏ واذا لم سر هذه 
اللغة فيما سلف على مققتضيات العصور فليست علة ذلك أن آراءعلمائها 
وقفت في سبيل تقدمها » وانما فات علماءها أن يقوموا بهذا الاصلاح 
التلى على طراشة منتظمة دائمة اه 


طرأت على اللغة علل سرت من ألسنة غير فصبحة م هذه 
العلل الى أضرب : 
)١(‏ فهرست ابن النديم ص : ه 
مه ب 





( أحادها ) تسين 0 ا 
بين كلمتنين التزموا ف فهما الانصالز م صح أن 
بحارى فيه العامة البتة ٠‏ لان الاغماض فضي إلى انقلاب اللئة 
الفصحى الى لغة أو لغات لاندرى كيف 0 منزلتها في الاتحطاط 
والبعد عن هذه الاساليب المحكمة ٠‏ 

( ثانيها ) ترك هذه الحلية المسماة بحركات الاعراب ؛ والاخذ فى 
الابهام » وقد كانت وجوه الاعراب 'نصو نه عنها لاول ما يلفظط به من 
غير احتياج في رفع هذا الابهام الى قرينة زائدة عن تفس الخطانب ٠‏ 

) الثها ) مفردات أصلها عربي فتغيرها العامة بنحو الحذف أوالز نادة 
أو القلب ٠‏ مثل كلمة (بدى) أفعل » فالظاهر أن أصلها ( بو*دسى ) ) ومثل 
( تحركش ) بفلان فالظاهر أن أصلها ( تحرش ) وهذا من أمراض اللغة 


التي ,يجب أن نحمي ألسنتنا وأقلامنا من أن تحوم حولها ٠‏ 


والاستاذ المغربي يوافق على أن هذا الصنف مما ,نتحاشى منالنطق 
به وبحب العمل على تقليص ظله ٠‏ ولا أحسبه يخالف في تحامىالصنفين 
الاولين ووجوب العمل على تنقية اللغة من اقذائهما ٠‏ ونحن نوافق 
الاستاذ في صحة استعنال ما سماة صنفا أول وهو « كلمات عربية قحة 
لم تذكرها الاعاجم » ولكنها وردت في كلام فصحاء العرب الذين يحتج 
بأقوالهم مثل فعل ( تبدى ) بمعنى « ظهر »6 حيث ورد في بيت لعمرو بن 
معدى كرب مروى ف ديوان الحماسة » ومن الذى يعارضه في صحة 
استعمال كلمة جاءت في شعر عربى احتواه كتاب يوثق به ككتاب ديوان 
الحماسة ٠!‏ 

ويجرى على هذا السبيل كلمة ( معتمد ) للذى عمده الوجع ققد 
وردت في شعر عزاه صاحب الاغانى لعدى بن زيد وهو « من لقلب دتف 


اا ار 





| اليس يال «( والقافية وتفسير صاحب الاغانى لها شوله ) المعتمكت الدى 
قد عمده الوجع ) ينفيان البال أت كرون هذه التكلية كن حت 
تحريف ٠‏ فعد مثل هذه الكلمة في لغة العرب مما بحد في القبول مساغا 
وان لم يرد في كتب المعاجم »+ ومن هذا القبيل لفظ ( يسو”ف ) مضعف 
ساف أي شم » فانا لم نجده في مثل القفاموس واللسان ولكنه ورد في 


العسكري في شرح أشعار الهذليين بقوله : « يسوف : يشم » * 

ونوافق الاستاذ « المغربى » فيما سماه صنفا سادسا ٠‏ وهو أساليب 
أو تراكيب أعجمية مترجمة عن اللعات الاجنببية ولا بعرقها العترن 
الاقدمون 4 ونحن لا نعلم وحها للنفور 0 امعان هذا الصنف مادام 
التركيب موافقا للنظم المألوفة في علم النحو كهذه الامثلة التى ضربها 
الاستاذ : ( ذر الرماد في العيون ) ( عاش ستة عشر ربيعا ) ( وضع 
المسألة على بساط البحث ) ( لا جديد تحت الشمس ) ( ساد الامن في 
أخرى ٠‏ واقتباس المعانى من اللغات الاجنسية شيء نتسع به أدباللعة» 
ولا أعرف أحدا فالقدماء أو المحدثينيلاقيه بأنكار » الا أن يكون شيئا 
تنبو عنه الاذواق السليمة ٠‏ 

وأما ما سماه الاستاذ صنفا ثالثا وهو ( كلمات عربية المادة ومع هذا 
لا يعرفها العرب او يعرفونها في معان أخرى وهى كلمات اصطلاحيةفنية 
اللغوية والوقوف ف سبيله وقوف ف سبيل حاة اللعة 6 ولا شرط له 
الا أن يجىء على قياس لغة العرب ويصاغ على وجه يقع من ذوق الاديب 
العربى موقع القبول ٠‏ 

وأما ما سياه الاستاد ( صنفا خامسا ( وهى كلمات دخيلة أعجمية 
الاصل نحو ( أتوموبيل ) و ( بالون ) فأرى أن واحب المجمع اللغوى 

ب ١١‏ سا 





أن يضع لهذه المعانى الحديثة ألفاظا عربية » والمجال امامه فسيح ٠‏ ففى 
المجازو الاشتقاق القاكم على القياس سعة ٠‏ ولا سيما الكلمات الخفيفة 
المهجورة فان احياءها واستعمالها فيما يشبه معناها الاصلى أو يكون له 
به صلة غير مشابهة 6 خبر من جلب ل غير عردية 7 وأدعى كك تناسب 
لكات واكتلافها ٠‏ ولا نعد المجمع اللغوى مضطرا اق اباحة الستعيال 
الاعحمية الا اذا لم بحد ف نفس اللغة العربية ما يغنى غناءها ٠‏ 


وأما ما سماه الاستاذ صنفا رابعا وهو ( كلمات عربية المادة ولدها 
المتأخرون من أهل الامصار الاسلامية لا يعرفها العرب الاولون ولم 
ينطق بها الفحول المقرمون ) وضرب له المثل بنحو ( تفرج ) و ( تنزه ) 
و ( احتار ) فان قبوله يطلق لكل أحد العنان في أن يشتق الكلمة على 
غير قياس كأن يقول : اقتام في معنى قام واعتلم في معنى علم كما قال 
غيره احتار في موضع حار واقنطف في موضع قطف ٠‏ 


وأما ما سماه الاستاذ صنفا ثانيا وهو ( كلمات عربية خالصة لم 
تذكرها المعاجم لكنها وردت في كلام فصحاء العرب الذين لا يحتج 
بأقوالهم ) ومشل له بكلمة ( أقصصنا ) الواردة في تاريخ ابن جرير 
و(فخيم) الواردة في كلام اليازجي و ( صدفة ) الواردة في كلام 
الشيخ محمد عبده فنحن لا تفهم الا أن اليازجى والشيخ محمد عبده 
استعملا هاتين الكلمتين على توهم أنهما من العربى الفصيح » ولسنا 
على ثقة من أن ابن جرير الطبرى قال : ( فاقصصنا ) ومجيثها في بعض 
النسخ من تاريخه لا يكفى دليلا على أنه لفظها يفمه او كتبها يقلمه ٠‏ 
ولو سلمنا أن يكون الشيخ محمد عبده واليازجى قد استعملا الكلمتين 
مع العلم بأنهما لم يردا في كلام العرب الخلص لكان تصرفهما هذا 
اطلاقا لكل ناطق بالضاد أن يلقي الكلمات كيف يشاء ٠‏ فيقولفيالوصف 
-١١ام-‏ 





من ضعب مثلاً صعيبا ومن سهل سهيلا كما قال اليازجي في الوصف من 
فخم ( فخيما ) ويقول مكان قتل ( أقتل» ) ومكان ضرب ( أضرب ) كما 
جاء في بعض النسخ من تاريخ ابن جرير ( أقصصت ) » ويقول كلمته 
( شفهة ) بدل كلمته ( مشافهة ) كما قال الشيخ محمد عبده ( صدفة ) 
بدل مصادفة ولسنا في حاحة الى ايقاظ هذه الفوضى وهى نائمة »ولسنا 


في حاجة الى أن ندع اللغة تمشي في غير نظام ٠‏ 





حياة اللغة العر بية 


«« محاضرة القاها المؤلف سئة 1890 ه فى جمهور غفسر من 
الادباء وأسانيذ اللفة العربية » في « الجمعيةالصادقية » كبرى 
الجمعيات الادبية فى تونس » عندما كان مدرسا بجامسع 
الزيتونة )») ..٠‏ 


مقدمة فى دلالة الالفاظ _ تأثير اللغة فى الهيئة الاجتماعية ‏ اطوار 
اللغة العربية » وفيه حكم الاستدلال بالحديث ‏ فصاحة مفرداتها 
ومحكم وضعها حكمة تراكيبها ب تعداد وجه دلالتها وفي هذا الفصل 
حكم ترجمة القركن ‏ تعداد أساليبها ‏ طريق اختصارها ‏ اتساع 
وصفها وفي هذا الفصل كلمة 3 القدهر والسجع ب ابداع 00 ف 


و 


44 


لغة العامة والعربية ٠‏ 


اك دراساتفالعربية ٠‏ م :م 





بام 


وصلى الله على 5 ما ئ ومولانا مجمدآ وعلى آله وصحجبه وسلم 


عشم م الَو لف 


الحمد لله الذى فاوت دين لالت 9 ف مراتب البيان والتبيين “ 
والصلاة والسلام على سذنا محمد المرفكل بلسان عر بي مبين ٠‏ ثم 
الرضا عن آل بيته الطاهرين ٠‏ وأصحابه الانصار والمهاجرين ٠‏ 


هل اتاكم نبأ ف فريق من اعيان الادباء وأعضاء ء هذه الجمعية « جمعية 
الخلدونية » » اذ اخذ: نهم الغيرة على ما للغة العربية من الوضع المحكم » 
ا الهلا امرهم على السعي في ترقية قانها ٠‏ أفركة 
الوسائل » ومواصلة البحث عن أسر ار فصاحتها » ومن مآآثر هذه الهمة 
ان خاطبني مجلس ادارتهم السامية بكتاب يقترح علي القيام بمسامرة 
في بان شرف هذه اللغة » ودلاثل حماتها ؛ فضربوا لي معهم بسهم من 
ذلك الاهتمام وما لبثت ان تلقيت دعوتهم بالاجابة ٠‏ 

حررت ما سنناجيكم به في هذا المقام » واتيت في خلال تحريرهعلى 
شبه اوحي بها الى بعض المسامرين » فالتبس عليه حال اللغة من جهسة 
حياتها ؛ ولئن اشهدناه دم الحياة كيف يجري في عروقها » وتلونا عليه 


- ١١8 ب‎ 





من دلامل فصاحتها ما لا يستطيع اثكاره » فانا نعترف له بمزية البحث 
وأعمالالفكر ؛ لاننا امة بحث ونظر » لا امة تقفليدوضغط على الافكار ٠‏ 

ولا أظهر في هذا الموقف بدعوى المفاضلة بينها وبين لغات اخرى » 
ثم اقضي لها بالمزية والسباق » فان شرف منزلتها » وقرار حباتها ؛ 
لا نتوقف في يانه على الموازنة بينها وبين ما عداها من اللغات ٠‏ 

ولا ادعى فيما أسوقه من شواهد حسنها » أن جميعه خاصة لها ؛ 
لا بشاركها فيه لسان » فاذا أوردنا في سلكها فضيلة يعمدها بعض 
الحاضرين من لغة اخرى » فلا يناج نفسه بأنا خرجنا عن سبيل الغرض 
والقصد منالاستشهاد » اذ دكفينا داعيا الى الذود عنحياضها ؛ وناهضا 
بالهمم الى الاحتفاظ بها ؛ ان غيرها من الالسئة لا يفوقها بفن من ذنون 
الكان 7 

فالغرض » انما هو البحث عن حال اللغة في حد تفسها من جهة 
اطوارها » ومحكم وضعها » واتساع نطاقها » وارتقائها مع المدنية » وما 
الشاكل ذلك واليكم حدلثها ٠‏ 7 3 





دلالة الالفاظف 


لا يشتبه على ذي نظر قيم » ان الالفاظ وانحسنتأليفها » و7 
أوضاعها » وامتدت الى غير نهابة » لا تنزيد فائدتها عن ضبط العرض 
القائم في النمس » وتمييزهعما سواه » ولا تكاد تؤدي الصور والمعاني » 
وتننقشها ف نمس السامع بحالتها اموق سومة عليها ف ذهن 7 بها 4 
فاذا شاهد الرجل حادثة » أو أدرك بحاسة وجدانه معنى » وأراد حكانته 
وافراغه سثاله الحقيقى في ذهن السامع » حتى بصير ادر راك المخاطب 
للمحكي » مطاقا لاد, راك الحاكي » مطابقة النعل للنعل » لم بجد ذلك 
ثانا قافنا » 

ولا يستطيع انسان وان ملك الفصاحة تحت طي لسانه 6 
دبي س0 ا 
أع ئ العين » فيضطر الى أن .فحص بخاطره قفيما سبقت لك به معرفة 
من ل 6 ليأخذ لك مثلا تنعرف فبة احوالا للموصوف ا تنعهى 
العبارة نتشخيصها » ومن ثمة انفتتح باب التشتيه والتمثيل 6 ولم يستتعن 


الفصحاء بعباراتهم الصربحة ان نقرنونها بضروت من إشارة اللد 


ونحوها ٠‏ 
واذا كان الحاذق في صناعة التصوير » لا سكنه ان يرسم الشيء 
مثالا بحكيه لك بجميع خواصه »6 وبعنيك عن متشاهدته 2 فكذلك 

مؤلف الالفاظ » لان التعبير بها نوع من ال: سد 
ابن سينا في ( كتاب الشفا ) 311 النفوس الطكة ولك بالمحاكاةءف 
ذلك سببا لان بقع عندها لح ا 


-5اا سه 





بالمحاكاة » انهم يسرون بتآمل الصور المنفوشة للحيوانات الكريهة المنظر 
المتقزر منها » ولو شاهدوها اتمسها لفرت اتفسهم عنها » فيكون الفرح 
ليس بنفس تلك الصورة » ولا المنقوش بل كونها محاكاة لغيرها اذا 
كانت قد اتقنت » ولهذا السبب ما صار التعليم لذيذا الى الفلاسفة 
فقط ؛ بل الى الجمهور » ل في التعليم من المحاكاة لان التعليم تصوير 
ما للامر في رقعة النفس ٠‏ واذا كان التعبير بالالفاظ من قبيل التصوير 
وتفش المثال » فالصورة التي يمثلها الصانع بمقدار جمعها لخواص 
الممثل » وعلى حس بجودة أصباغها » وتناس ساوضاعها » تلذها العبون ؛ 
ويرتاح الطبع عند النظر اليها » كذلك العبارة على قدر ما تسع من 


المعانى , وتحتوي عليه من الالفاظ السائغة » وحسبن الاثتلاف في التركيب 


ل .6 


تطرب لها الاإسماع وسبيدها الاذواق » ومن هيده الجهة يدخلون 
العادلون الى الحكم والتفضيل بين العبارات واللغات فما كان أوسع 

بل :ديق العم ع 
دائرة في تصوير الغرض وارشق فى مبانيه واحكم فى نسيحه كان احق 


بالشرف واحرز للسياق ٠‏ 


زر 9 





تأثر اللغة في الهيأة الاجتماعية 


مما لا سبيل للشبهة فيه » ان الشخص الذي يحل بين اقوام بجهل 
لعتهم » سقى منفردا عن جامعتهم غير معدود في زمرتهم » وتتوعر أمامة 
الطرق الموصلة الى انخراطه في سلكهم » وتبادل المنافع معهم » فاذا 
تعلم من 0 يطلع به على آدابهم وعوائدهم ومعارفهم » انعقدت 
بينه وبينهم صلة التعارف والمعاشرة » واصبح عضوا متصلا بهم » عاملا 
في هيأة مجتمعهم ٠‏ هذا ما ينشؤ عن مجرد حفظ اللغة » فاذا أدرك من 
تلك اللعة فصاحة وروقا » ورأى تلك الآداب والعوائد والمعارفقائمة 
على أساس الحكمة ؛» واستحسان العقل الصحيح » ترقى فوق ذلك الى 
كان التغشرب منهم بفوٌ اده 6 والتحم معهم بحامع التحارب التنحام الانامل 
بالراحة ٠‏ 

وربما ينتقل الانسان الى بلد لا يرف لغة أهلها فيوقعه سوء 
التفاهم مع اولي القوة منها في خطر لا يجد للخلاص منه طريقا ٠‏ روي 
ان زيد بن عبد الله بن دارم الحجازي » دخل على ملك حمير في مدينة 
ظفار » وهو جالس على مكان مرتفع » فقال له الملك 2 أي أجلس» 
في لسان حمير » ومعناها في لسان أهل الحجاز » اقفز ففهمها الاعرابي 
على مقتضى لغته » وقفز فتكسر واندقت رجلاه » فسأل الملك عنه فأخبر 
بلغة أهل الحجاز فقال ليس عندنا عربيت 2 من دخل ظفار حمر وف 
رواية أما علم أن من دخل ظفار حمراى تعلم اللغة الحميرية ٠‏ ولا نفهم 
من هذا ان استحسان تعلم الوارد على البلد لغة أهلها بختص بالضعيف 

. اراد عربية لكنه وقف على هاء التأنيث بالتاء وكذلك لغتهم‎ )١( 

- ١18 








الذي لا يستتطيع الدفاع عن حققوقه بل اذا كانت القوة والسلطة للوافد 
عليهم تأكد في حقه ايضا بموجبفضيلة العدل ان يتعلم منلغةالمحكومين 
لثلا يفضي له سوء التفاهم معهم الى خطيئة ظلمهم والقضاء عليهم بغير 
ما ستحقون ٠‏ 

والتوافق في اللغة مما يزيد العلائق التي تتؤلف الناس في نظ الاتحاد 
و ووثوقا 0 0 الداعي الى الوحدة الوطنية 0 تعليم لغة 
الوطن وتعميم نشرها حتى تكون هى اللغة الجارية ا 
وتحريراتهم 00 وجه الصحة لا 18 الى التفاهم 0 الا يديد 
الحاجة ومتى اهملت الامة لغتها وزهدت ف تعلمها ٠‏ انفصمت عرى 
جامعتها لا محالة وتفرقوا ايدي سبا فاذا قام مناد يدعو امة الى نبدذ 
لغتها واذتستبدل بها لغة اخرىفانما يريد القسام وحدتها واخراجها من 

ولن تتقدم أمة في معارج النهضة والرقي الا بوسيلة لغتها 8 
قدر ما حتفل لئنها ترتقى في حياتها الادبية فمثل اللغة مع ال ال 
كالمثاقيل التي توضع في مقابلة الموزون فبحساب ما ينقص من الاغة 
سزل ما شابلها من حال الامة الق درك الشقاء اذ لا «ؤثر على احساسهم 
في تذك, رهم بمجد الاباء او يميج بعواطفهم الى الاتحاد والاخذبو 0 
السعادة غير لغتهم الراقية ار في ذلك ببلاد الاندلس فان منأسياب 
سقوطها ونزع أبدي السلمان من ولانتها ضعف اللعة العرسية عندهم 
ومسخ صورتها بما خالطها من الكلمات والاساليب التى لاتطابقوضعها 
ولا تحثملها طبيعته ٠‏ 





أطوار اللّة العربية 


لم بأت الباحثون عن ميدأ اللغة في أدلتهم بما تطمثن اليه النفوس 
وبحل منها محل القطع او الظن اقرب منه على ان اختلافهم ف 0 
الواضع هل هو الله تعالى او البشر مما لا تنرتب عليه فائدة في العمل 


ل ١‏ . . -- 0 ء | ىر 7 ا . 5 اك 2 3 ع ١‏ | 
قتضي العناية بترجيح أجد المذهبين 07 عجممول ال اد ل 
هن السللةاف علم الاصول من الفضول ؛ وزعم بعضهم ان قلبالالفاظ 
التي يؤدي تغييرها الى فساد في أحكام الشريعة كتسمية الثوب فرسا 
والفرس وبا يرجع حكمه الى أصل ذلك الخلاف » فيمتنع القلب على 


اله كل تف كاد اناد الوم | 

باصطلاح البشر وليس هذا البناء بمستقيم فان محرد اسناد الوضع الى 
الله تعالى وان ثبت بالحجة القاطعة لا يقتضي الوقوف عند حد ما ورد 
منه والامساك عن تغييره باصطلاح حديك ٠‏ 

سام ابن نوح عليه السلام وهم عاد وثمود وجرهم الولى ووبار وغيرهاء 
وقد اتقرضت اجيال هؤلاء اللا بقايا متفرقين فش القبائل 6 ولابصح شىء 
مما يروى عنهم من الشعر وقد انكر العارفون على من كتب في السيرة 
اشعارا كثيرة ونسبها الى عاد وثمود ٠‏ ثم اتنقلت الى بني قحطان وكانوا 
نتكلمون باللسان الكلداني لسان أهل العراق الاصليين وأول منانعدل 
لسانه الى العربية بعرب بن قحطان وبعد ان نشآت منها الحميرية شاه 
أهل اليمن اتتقلت الى اولاد اسماعيل عليه السلام بالحجاز ولم تكن 


50104 





لغة اسماعيل عربية بل كان عبرانيا على لسان ابيه ابراهيم عليه السلام 
ثم انخرط في شعوب العرب بمجاورتهم ومصاهرته لجرهم الثانية حين 
نزل بمكة فنطق بلسانهم وورثه عنه اولاده فأخذوا يصوغون الكلام 
بعضه من بعضص ويضعون الاسماء بحسب ما يحدث من المعاني الو ان 
ظهرت اللغة في كامل حسنها وسانها وصار لها شأن عظيم وتأثير بليغ 3 

ويدلك على عنائتهم بأمر المصاحة ما وصل البنا من تنا نيج أفكارهم 
وبدائع خطبهم وقصائدهم في سوق عكاظ وسوق محنة اذ هدو زعليهما 
في موسم الحج ويقيمون في عكاظ ثلاثين يوما وفي مجنة سبعة ايام 
تناشدون ما وضعوه من الشعر ونتفاخرون بحجودة صناعة الكلام وعند 

ْ: شرا نا افلشة العشاك العط اف اوفتة كالما عله الكاننا: 

احتفالهم يضربون قبة للثساعر لعظيم في وقته بغة الذبياني 
ويعرضون عليه منتخبات اشعارهم وكان بعضهم بهدد بعضا بنظمالهجاء 
وتسبيره في ذينك الموضعين قال امية ابن خلف بهدد حسان رضي الله 
عله : 

وقال حساق اد جوابه ٠‏ 


تان سي رس ف 1 7 ومازهئ لين بدي لاط 

كاه ان قنع ةا كثلها ١‏ حعن في اللحكة يم عاط 

ومن شواهد هذااق الحارث بن تغلرة اليفسكزي كان شاعنا حكيما 
ولكنه انتلي بوضح ( برص ) ومن أجله كان عمرو بن هند ملك الحيرة 
بكره النظر اليه ويأبى ان يستمع الى خطابه الا من وراء ستار فدخل 
عليه يوما وانشد بين يديه قصيدته المعدودة في المعلقات : 


ا سينها التسطلياء رب ثاوسل منة الثواء 


وتسرضن فها .الى شيء فن الصلح بن" نكر ولب فبهرت اعنسارا 
برائع نظمها واستولت على لبه بسحر بيانها فأخذته هزة وارتياح ولم 
0 





واقتضت عناية العرب لذلك العهد بالابداع في القول والتنافس في 
مقام الفصاحة ان ظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاغفة 
ما انزل عليه من القرآن كما جاء عيسى عليه السلام يبرىء الاكمة 
والابرص وبحي الموتي باذن الله لما أرسل الى قوم توفرت عندهم العناية 
بعلم الطب وكما بعث موسى عليه السلام الى امة اتنهمى السحر فيها 
الى غاية فاتاهم في مقام المعجزة بابدع ما يكون في قلب الاعيان واراءتها 
في غير سيرتها الاولى ٠‏ 


ثم ارتقت اللغة في صدر الاسلام الى طورها الاعلى ودخلت ف أهم 
دور بحق علينا ان نسميه عصر شبابها فنمت عروقها واثمرت غصونها 


بألوان مختلفة من الاساليب ٠‏ 


ومن مآثر هذه الحياة الراقية ان كان كلام الناشكين فى الاسلام 
من العرب احلى نسقا واصفى ديباجة من كلام الجاهلية في شعرهم 
وخطبهم ومحاورتهم ٠‏ 

( : 

والاسباب التي رتفت بها اللعة حتى بلغت اشدها واخذت زخرفها 
آمور ثلاثة ٠‏ أحدها ما جاء به القركن الحكيم من صورة النظم البديع 
والتصرف في لسان العرب على وجه بملك العقول فانه جرى ففاسلويه 
على منها - تخالف الاشالئك المعتادة للمصحاء قاطية وان لام 2 06 

1 2 , م بخرج 


تقنضيه قوانين اللعة وانمق كبراوّهم على اصاته ف وضع كل كلكة 
وحرف موضهه اللائق به وان تفاضل الناس في الاحساس بلطف بيانه 
تفاضلهم سلامة الذوق وجودة القربحة ٠‏ 


ومن النحاة من يحكم على بعض استعمالات يرد عليها القرآن بعدم 
الا علها 5) فد | دف حرف مدا ورفم المضارع بعده 
على السماع بعد ال اوردوا ف مثاله قوله نعالى : «ومنآباتهيريكم البرق 
خوفا وطمعا » الآبة ولا ادرى كيف ,نتنفق لهم هد 6 علمهم اد 


1١550‏ ب 





وجد ما يعارضه في القياس يوقف على السماع » فنسلم لهم اجراء هذه 
البلاغة التي ليس وراءها مطلع وانا لنعلم قولهم في أصول العربية 
ان ما قل 52 السماع أ3 كان مقبولا ف القياس صح القياس عليه وان 
فيحرفون الكلمة عن أصل استعمالها غلطا ولا نسلم لهم تحكيمها في 
كتاب الله الذي اخرس بفصاحته لسان كل منطيق ٠‏ 

( ثانيها ) ما تفحر ف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مم 
الفصاحة وما جاء في حديثه من الرقة والمتانة والابانة عن د 
كلف _دى أن |] كك المدان 
العرب فما رأنت أحدا أفصح ١‏ 
ال ب سعد ا 
فريشن * 


وانما اغضى علماء اللسان النظر عن الاستشهاد بالحديث لان رواته 


ا ام على ضبط ألفافه كا كانوا بشننون ة بى نقله على 
المعنى ولو تحقق أهل العربية من روابة 21 لل كالساء كت المنقولة 
للاستشهاد على فصاحته صلى الله عليه وسلم لاستندوا اليه في وضع 
احكامها شينا ٠‏ 


( ثالثها ) ما افاضه الاسلام على عقولهم بواسطة القرآن والحديث 
من العلوم السامية و سا تنج عن تعارف الشعوب والقبائل والتثام بعضها 
0 الافكار ومطارحة الآراء ومعلوم ان اتساع العقول وامئلاءها 
بالمعارف مما يرقى مداركها ويزيد فى تهذيب ألمعيتها فتقذف بالمعاني 
المبتكرة وعررها ف أساليت 'مستحدئة فان كثرة امعان ودقتهاا تبعث 
عاو لفو يا العاره والنانق فالمتاته وبوضح ح لكم هذا ان الناشئين 
في الحواضر نجدهم في الغالل أوسع غابة في احتلا ب المعانى الفائقة 


واهدي الى العمارات سه ممن دما في جودة القريحة وفصاحة 


---- 





ف 


غرسة لا طريق لتصورها الا المشاهدة ٠‏ 


0 ا لذو .. ٠ ١١‏ 2 1 
كذ يعطرنه لإجتمال لمن على معان شيينى ماع الذي منها هيا ف 


ولما فارق العرب الححاز لابلاغ دعوة الاسلام ودث تعاليمه دين 
الامم اقتضت مخالطتهم 3 لا بحسن لغتهم ضعف ملكاتها على السينتهم 
ودخول التغبير عليها 0 يانيها وأسالبيها وحركات اعرابها واشداً 
التحر ينف سرىي لو اللعة 5 عهد الخليفة ا( رابع على بن أبي طال لبرضي 
الله عنه فأشار على أبى الاسود الدؤّلى بوضع عل الح يل رلالية 
ا ا م 7 
عادية الفساد ويحول بينها وبين غوائل الضياع والاضحمحلال وحين 
اتتشرت المخالطة وتفشى داء اللحن امسك العلماء عن الاستشهاد بكلام 
معاصريهم من العرب ويعدون اول المحدثين الذين لا يستشهد بأقوالهم 
شار بن برد المتوفيسنة 1107ههواحتتج سبيبوبه بشىء نشعر ,شار بدون 
اعتماد عليه واننا اأراد فصا نمئه وكفل اذيته حيث هجاه لتركه ال لاتجاج 


عه كن استفتهنت ابو على الفارسي في في كتاب الإبضاح شول راق 
المتماماء 


| 


من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماني لم بزل مهزولا 
وليس من عادتهم الاستشهاد شعر أبى نمام لان عضد الدولة كان 
يعجب بهذا البيت وينشده كثيرا ٠‏ 
واستشهد صاحب الكشاف عند قوله تعالى : ( واذا أظلم عليهم 
قاموا ) ببيت من شعر ابي تمام وقال وهو وان كان محدثا لا يستشهد 
شير ف الله فيو ل على ال بيه كيل ىا شيل ب له 56 
فيؤخذ من صريحة انه يرى صحة الاحتجاج كلام المحدث اذا 0 م 


ايمة اللغة وليس مذهيه هذا سيديد وقياس ما يقوله ابو الله م على 
ما برويه غير صجوجع فان التكلم بالعر بية الصحيحة لعن 1 ابى تمام ناشيء 


ب ١54‏ ب 





غن ملكة نستفاد من تعلم صناعتها ومدارسة قوانينها فعلى فرضر 

لا تفوته معرفة بعضها قد يذهل عن ملاحظة تلك القوانين فلا بأمن أن 
بزل به لسانه ف خطا مبين وابو تمام تفسه صدرت عنه أنبات كثيزة 
خرج فيها عن مقاييس العربية قال اين الاثير لم أجد احدا من الشعراء 
البلني' جا 2 بللغاط راطا أن لزي ليكو جنار بوه على جهله سو 


الاعرات 9 اما ان بكو ل اخطا ف صر ف الكلمة ولا | بالشعر اع 


ك) . 
هو قريب عهد بزماننا ل من نشد م م زمانه كالمتنبي ومن 
قبله كالبحتري ومن تقدمه كأبي تمام ومن سيقه كارى نواس ٠‏ 


عد 


أما العربي الفح فانه يطلق العبارة بدون كلفة في اختثيار الفاظها او 
ترانيبف وضعها فنقع صحصحة قا منانها مسيسيية ف اعرابها ولا نكاد طحن 
قِ اعراب كلمة او يزيلها عن موضعها اذا ترك لسنائة وسحينه ومن م 
كان قرض الشعر كالخطابة على الارتجال والبديهة شائعا عند الء 


نادرا في عصر المولدين ولا بعترض هذا بأن كثيرا من العرب يطيا 


ل 


المدة في عمل القصيدة كما فعل زهير في حولياته لانه يستوفيها في أمد 


قرب ونمها على شرط الصحة ولكنه 0 بخرحها للناس ادا فر ع 


ع 
عملها اللا بعد 2 واعادة النظر 2 تقو ويم معانيها وحسن البشق ف 


بنانها وأحكام قو قوافيها لا ليخلصها من اللحن ويطبق علبها أصول 
العربية كما هو شأن المحدثين : 


ل 


لع ماح عاو امسر لدي ار على قار 2 
اليها سيب من أسباب حسنها هو أ ن مسلم ؛ بن الوليد و وابا تمام امع: 
النظر في اشعار الفصحاء وخطبهم وحسروا اللشام عن وجه سا نهافاً بصروا 
فيها محاسن من ذنون البديع كالاستعارة والجناس والتورية فشغفوا 
بها وثايروا على ابرادها ف منظوماتهم توفيرا لحسنها واستزادة من 
التأئق فيها فكان الناس يقولون ان اول من أقسد الشبعر مسلم بن الوليد 


| 


له ١589‏ ست 





و سمع اعرابى قصيدة ابى تمام التى يقول ف طالعها : 
طلل الجميع اراك غير حميد 
فقال ان فى هذه القصيدة أشياء افهمها واشياء لا أف قافا أن 
يكون قائلها اشعر من حميم الناس واما ان يكون حَميّع الناس "اشعر 
9 2 5 1 م ن 
منه ٠‏ وما 'نعاصى فهمها على الاعرابي الا لكو نه سمع شعرا حن ره 
م البديع خخ حث به عد الاسلون المألوف فثقل تأليفه وبعد عن الافهام 
5-5 0 .. م ء. ٠.‏ 535 2 ل .. . لام 


ار ' 


2 0 لادباء 5 ا 
واتبع طر د 4 كتير مع الادباء ورما اتنهى هم الاعجاب بمحاسن 


الدب الل مخالفه قانون العربية و تعبير شية الكلمة من أجلها اه 


6ت 
8 1 : 
انظر الي بعين مولى لم يزل2 يولي الندى وتلاف قبل تلافي 


َ 3 1 َ ا 5 71 ١ 1 ١‏ . 1 
فكأ ئهة :أذ ق مصذر كلف الما نتم له الحناس مع فوله ناف و١‏ 
- .. 3 .. | . - 0 


نعرف فى كنب اللغة من ذكر التلافه مصدرا لتلف وانما يوردون و 


مصدره التلف بدون الف ٠‏ 


ولم نقف سيئة الاكثار من البديع عند حد الشعر بل تعدى وباوها 
الى النثر أيضا فطفق كثير من الكتاب ملؤون رسائلهم بوجوه التحسين 
الاستعارة والجناس ونحوها واجتهدوا ان لا يفو نهم الشمراء خشاك 
منها حتى اذا ما تلقيت صحيفة من هذا القسل والقبت فيها نظرك ليطوف 
عليها بالمطالعة ادركته عند كل فقرة حبسة والتوت امامه طرق فهمها وان 
كانت معاني مفرداتها جلية فتحس به كيف ينتقل من كلمة الى أخرى 
بخطوات ضيقة كانما حمل على قيد من حديد واكثر هئولاء يهملونالنظر 
الى جانب المعنى والمحافظة على اقامته واستيفائه وهذا ما بعث الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني حين قام ينادي بأبسط عبارة ان الالفاظ خدم 
للمعاني وان المعاني مالكة سياسة الالفاظ واقام الحجة في كتابيه دلائل 


اك 





الأعحاز واسرار البلاغة على أن مزيه المصاحة انما استحفنها الالفافل 
ووصفت بها من جهة معاننها وازال كل شبهة عرضت لمن اعتقد انها مزية 
استحقها اللفظ بنفسه ٠‏ 

وأدرك غالب المحررين اليوم ان تنبع هذه الحسنات ومواصلةالعمل 
بها في نظم الكلام يبدلها سيئات تشمئز منها قلوب الذين يستمعون 
القول فيتبعون احسنه بيانا فاقلعوا عن الاكثار منها لا سيما فيخطابات 
الجمهور وزهدوا فيها الا ما سمح به الخاطر عفوا ورمته الطسعة بدون 

1 ٌُ 14 ِ 

كلفة ظاهرة ٠‏ 

وكانت اللعة ف خلال اللاعص الماضية تعلو و تضعف و كننشر فأ نحاء 
المعمورة على حسب كرم الدولة وعناية رجالها بالفنون الادسة فار تفع 
ذكرها حين كان الآمير سيف الدولة يباحث أبا على الفارسى في غوامض 
علم النحو وينقد شعر أبي الطيب المتنبي بذوق 


من الشعراء بعير حساب ٠‏ 


طرق و بحاز نه وغبره 


وارتفى شأنها يوم قام القاضي منذر بن سعيد في مجلس الملك 
الناصر لدين الله عند احتفاله برسول ملك الروم في قصر قرطبة وشرع 


بخطب من حيث وقف ابو على البغدادي واتفطع به القول فوصل منذر 


افتتاح ابي على بكلام عجيب واطال النفس في خطبة مرتجلة فخرجالناس 
تحدثون سدبهته المعجزة وارتواء لسانه من اللعة الفصحى ولا مربة ف 
أن كرم الدولة باعث على ارتقاء حال اللغة عند من التفت الى التاريخ 
واقام الوزن بين الشعراء الناشئين في زمن اجواد العرب وملوك آل 


حفنة وملوك لخم كزهير والنابغة وبين من تقدمهم من الشعراء ٠‏ 





فصاحة مغرداتها ومحكم وضعها 


تتفرع العربية بحسب اختلاف الشعوب والقبائل الى لغات متعددة 
ولكنها متقارية اللهحة فى أوضاعها وتصارفها وحركات اعرابها والمغايرة 
دينها سيرة جدا لا يا عن اعتبارها في الاصل لغة واحدة ذات 
قوانين تطرد في جميعها ما عدا لغة حمير فانها تخالف لغة مضر خلافا 


٠ 


١‏ , ي. نا |! ف ا ا 
(احدهما) ع هم عن بازد العجى :من اجميع جهاتهم ولهدا لم بحتج اهل 
الصناعة العرسة الك لسافة اد دما انان افر ناا منه ولم يعتمدوا لغات 


القبائل التي 'تحاور غيرها من الامم كلعة لخم وحجذام وقضاعة وغسان 


ولك بخا لفهم ف مرطهم هذا الا انو اعد الله تن مالك فنقل في كنبه لعة 


لخم وقضاعة وغيرهم ممن يسكن اطراف الحجاز ٠‏ 


( ثانيهما ) ان العرب كانوا يفدون عليهم في موسم الحج ويقيمون 
عندهم قريبا من خمسين بوما فيتخيرون من لغات اولئك الوفود 
ما تعادلت حروفه وخف وقعه على الاسماع ويرفضون كل ما يثقل على 
الذوق ولا يجد في السمع مساغا ٠‏ 

ولا غرابة ان تجري الالفاظ في وصف الحسن والقبح مجرى جنسها 
الذي هو الصوت فمن الاصوات ما يحدث في السمع لذة ويرتاحالخاطر 
بالاصغاء اليه كنغم الاوتار وسحع البلبل من الطير ومنها ما يرميهالطبع 
وتقيض السماعه كتميق الخرات وري آله التق م 

ويمكن الحكم على اللفظ بالحسن وضده ولو من غير العارف 
بمعناه متى كان ذوقه صحيحا فكل ذي ذوق سليم يفرق بين الورد 


١58‏ سا 





والور دة والخوجم والخوجمة وبميز بين السيف والخنشليل ولا تتشأبه 
عنده النفسر والجحرشى 0 
واذا كان اذراك صقة الحسن ف اللفظطل المفرد د نتوقه على ملاحظة 
عند الفحصاء منهم ويستقرثها ال ان ن بأتي على اك ثم يدخل الول 
الحكم في وصفها بالفصاحة او الموازنة بينها وبين لغة اخرى ولا يبالى 
اصعى جيدا الى لي الفصحاء وحدها 
لذديدة ف السمع خفيفة على الارواح حكى 6 ابن في المثل 


العربية وفصاحتها فقال ذلك الرجل ماسر كف لا مكو نكدالك 


السائر انه لقي رجلا اسرائيليا بالديار المصرية قال فحرى 1 اللفة 


فان واضعهاأ تصرف ف حميع اللعات السالفة فاختصر ما اختصر وخقف 
0 


ما خفف فمن ذلك اسم الحمل خانه عندنا ف اللسان العبرانى كوميل 
فحاء واضع اللغة ١‏ لعربية وحذف منه الثقيل وقال جمل فصار عذبا حسنا 


وكذلك 0 في كذا وكذا وذكر اشياء كثيرة ٠‏ وتقل بعض المحررين 
اخيرا حكابة ابن الاثير وقال سمعت من بعض اليهود العارفين بالعيرية 
ن الجمل يسمى < حمال فمسكون الفرق سنهما الالف بعد الميم واتكر 


تسميته كوميلا الا ان هذا يقرب من اسمه بالرومية ٠‏ 

ويشهد لبناء العربية على قاعدة الاعتدال ان اكثر كلماتها وضعت 
على ثلاث احرف واقلوا من الرباعي والخماسي لثلا يطول بهم الامد في 
القول بدون فائدة ولم كثروا من الثناني حدرا من ان تنحاور 7لا ' 
عده كلماك قى خطاب واحك فيقع المحنة مقلم اكت لس ا 


ويذهب بحسن تناسقه وبهاء توسله فان المتكلم الفصيح وان ومصل 
الحمل بعضها سبعض ولم يقف عند اتنهاء كل جملة منها لا سسردها سردا 
5 لايعصلها فق مسطلمه وبرلا ترتيلا يميز به المتثبت في تلقى الخطاب الكلم 
الداخلة في الجملة من الكلم المنفصلة عنهما وربما ,نتبين من هيأة نطق 
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الفصيح تهابة الكلمات فيميز السامع الحرف الذى هو منتهى كلمة من 
حرف الذى هو بداية لكلمة اخرى ٠‏ ا ينتدي فيه المتكلم 
بحرف ومحد لل ان ا يق حت آخر كن فى القرالتطق لمكن 
وساعده على ان ينحو ف هيأة خطابه نحو المتانةوالانسجامقالالباقلاني 
ولضيق ما سوئ كلام العرب او لخروجه عن الاعتدال نتكرر في بعض 
الالسنة الحرف الواحد في الكلمة الواحدة والكلمات المختلفة كثيرا 
نحو تكرر الطاء والسين في لسان يونان ونحو الحروف الكثيرة التى 


0 شر ال نترك ولذلك لا مكن 3١‏ ينظم من الشعر 


8# تلك الالسئة على الاعار ضر التى تمكن ف اللعة العر سه ٠‏ 


محا فظتهم على الاعتدال ف الكلم سقطون شسما من حرو 

لها طو ل ف بعكر 1 'نصا رنعها كجاد فهمى لا حر لا سسيم الحما سى قل التصعر 

7 50 فرجل اذا ارادوا تصعره نمو لو قير سج 0 كذلك 0 قل - جمع4ك 

فقو فولون سفارجل ثم انك لا 'تحدهم بجمعو ن قى حشسو الكلمة بين 

ب ان لا ا عن حم ا ! كين 1 لمطء ف التلفظط بها ولا بوالو ل 
اللفظة الواحدة بين اربع احرة تحركة حذرا من الاستعجالالحاصل 


دصيرة بهذا اهمالهم للاوزان التم 
ر الفاء وضم العين رفضوه من أ نوا 

لذي يوجبه الاتتقال من الكسر الى الضم 
1 اسراق اللعة ان الالفاظ تحختلف بطبانعها وها كنها 
ل اختلافها بالصلابة والرخاوة والمكث والادغام والحركة والسكون 
ولم يتصرف واضع الغربية نظره 0 هذه الوجوه ولاحط فى كن من 
الالفاظ المنامسة ب ودين ما يدخل فى قياسها وان شئثت مثالا بضرب 


على شاكلة ما قرروه فانظر الى علامة اانه فتحدها ناء شددث للسالعة 
ف وصف الاتتساب وتلويحا الى شدة رابطة اللمنسوب المنسوب 
اليه فاذا استعملت في نسبة الشخص الى عثشسيرته مثلا كان 
تشديدها كالمهماز لتحريك غيرته عليهم او تلبيه عو اطفهم للاقبالعليه ٠‏ 
لاء#( سمدم 





حكمة تراكيبها 


1 0 3 - 0 
م2 بد لحم الى حال قنه عند :الفاء العارة بشعر أنه لا رام 


06 
كانه اذ بعد ان نمنصور معانيها المفمردة و صم بعضهاأ اك بعض بروابط 


النسب : فياخد ل معد من جهمهة 
التقديم والتآخير رتبة في النفس ستحقها بطبعه كالفاعل يخطر في البال 
شبل المفعول وا صوف بحري على المخيلة قبل صفئه ٠‏ وقد بعرضص 
لبعض المعاني حال ينقله عن مرتبته الطبيعية ويعطيه في تمس المتكلم 
منزلة ثانية كالاهتمام بالمفعول به يقتضى تقديمه على الفعل ٠‏ 


5| 
١ 


واذا كمان هذ| كسنا) ١‏ جد اله قَ وصف العا 6ه حشسةه 
1-7 ا و وه 


تكون الفاظها مؤلفة على حسب ترتب معانيها ف انف سواء كان ذلك 


عاذ 


5 


الترتت فيا دعت اليه طبيعتتها او اقتضته الاحوال العارضة ومن افشكر 
5 تأليف الكلام العربي بالنظر الل تقد دم اجزانه وتأخيرها وحده معتمد|ا 
و رعاية هذه القاعدة ٠‏ 


3 عل ثللرنة امد ف ذا عننة االكااضء متشي أله 
نرانيت الكلم على ثلاثة اضرب احدها ما عينه الواضع وحكم به 


على سبيل الوجوب فيعد مخالفه مخطنا ويخرج الكلام الخالي من 
مراعاته عن الاسلوى العربى كتآخر التمبيز عن المميز والمضاف اليه 
عن المضاف ثانيها ما عينه الواضع ايضا ولكنه قضى به على وجه الاصالة 
واعتبار ما هو الاولى ولا تخرج العبارة سخالفته عن حدود العربية 
كتقديم اسم من صدر منه الفعل على اسم الذات الواقع عليها والبحث 
عن اسرار ما كان من قبيل هذين الضربين مبثوثا في مدارج علم النحو 
ثالثها ما لا يقتضيه الوضع على التعيين وجعل امره داثرا على رعاية 


ما يناسب المقام وتعبيتة بحسب التراكيت المخصوصة موكول الى المعية 
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المتكلم وحسن تصرفه كتقديم المفعول على الفعل لافادة اختصاصه به 
وعدم تعلقه بغعيره والبحث ف هذا القسم ووحوهه المناسبة ديج ف 
موضوع علم البيان ٠‏ 


ببعض ان بلائم ببنها في السبك ولا يفرق بينها في التأليف هذا هو 
الاصل الذي بنيت عليه العربية الا انهم لم يغلوا في ذلك لثلا يوقعوا 
السنتهم في حرج فأباحوا الفصل في مواضع لا يوثر فيها الفصل تعقيدا 


ولا بختل به فهم المعنى وعملوا به في موارد الجمل الاعتراضية على وجه 


3 


الزينة وشبهوا ما بلغ الغاية في الحسن والقبول بحشو اللوزينخ ٠‏ 

ثم نظر العرب الى الجمل تستقل كل واحدة منها بنفسها فوجدوها 
نارةا تشاسا و تفشك تفتكا تعد مر حهه امف افلس امن الشكنة 
وجودة التصرف ان تلقى منثورة لا براعى فيها جاب المعنى وتستنف 
واحدة بعد أخرى فأعملوا حروف العطف وسائط في وصل الحملو نظمها 


ف سمط المنامسسة تكون اجزاء الكلام متماسكة ٠‏ 

ونارة تنقطع الحملة الثانة ع.. الحملة شلها ولا شصطز 

10 ل ا : 1 

بحديثها سوى انه اتفق الجمع بينهما في الاخبار وفي هذا الموضع بحب 
الفصل بين الحملتين فلو ضم المتكلم الحملة الاخيرة ا الحملة الساقة 
بعضها بعضا في الشكل وركبها في نظام واحد ٠‏ 

ودعاهم اللمئلف ورعاية الأادنب قف الخطانب القن الاغضاء عن شرط 
اذا كرهوا ان سبق ال ظ. السامع خلاف ما براد منهنا لوالا واسطة 
حرف العطف كقو لهم د واندك الله ٠‏ 

1 ور 


او كك 





فو كد ال وال ١‏ هدا الوجه وناء حكمهما 

فوضع الفصل والوصل بين الجمل على هذا الوجه وبناء حكمهما 

اعسار المناسية وما نقتضية ادن الخطات منا دو ضما ىم از الداسة 
على لاد الحظ ات مما وعم لاد لماي 
وبعد من دلائل الحكمة قف وضع اسالسها ٠‏ ويظهر مما دك الحاحظ 
في كتاب البيان والتسين « ان الفارسي سثل فقيل له ما البلاغة فقال 
معرفة الفصل والوصل » ان للغة الفارسية تعلقا بهذا الناب ٠‏ 


ل - 





تعدد وجه دلالنها 


لل 


من المقرر ان الالفاظ لم توضع ' لافادة معانيها ف انفسها ضرورة 
ان المخاطب نتصورها ويعرفها من حين علمه بالوضع وانما وضعتلافادة 
الننب والربط بين موشتوحاتها على ونيه الثبوت او السلك أ فلا دلالة 
للالفاظ على شيء قبل تركيبها وارتباطها بهيأتها الصحيحة ٠‏ 

وللالفاظ العربية اذا ركبت دلالتان احدهما تصور مفردات علىوجه 
النسبة بينهما واسناد بعضها الى بعض كدلالة قولك ( اكرمت زيدا 
العالم اجلالا ) على معنى صدور الاكرام منك وتعلقه يزيد الموصوف 
0 لعلة باعثة 1 اكر امه هي الاجلال والدلالة شّ هذه المعانى 

ترك فيها جميع الالسنة وهي الداعي الاول الى وضع اللغات ويسكن 
بالنسية الها نقل الكلام م العربي أل لعة 1 مع الاحاطة بجميع مأ راد 
منه ما لم يكن ا لعدة ان لم نتحقق ادف 2 واحد منها كما شعله 
البليغ قصد الاجمال على لانم لغرض ستدعيه المقام ٠‏ 

( ثانيها ) الدلالة على معان راقدة علل المعاني 0 احوال 

جع الى المتكلم او المخاطب او المتحدث في شأنه او حال الفعل المخبر 

به وغير ذلك كدلالة الحذف لشىء من احزاء الكلام م 
وساآمته ودلالة تأكيد الجملة بالقسم على ان المخامب شكر مضمونها 
ومن هذا ايراد المسند اليه تكرة للدلالة على تعظيمه وتقديم الفعل 
على المفعول مثلا لاهتمام المخبر بشأنه ٠‏ 

وهذه المعاني الزوائد تعتبر في صورة الكلام بمنزلة الروح تسري 
في الجسد فتحدث فيه منظرا بهيجا وعلى حسب رعانتها تنفاضل العبارات 
ف بي مققام البلاغة قال الباقلاني ان كثيرا من المسلمينقد عرفوا تلكالالسنة 
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وهم من أهل البراعة فيها وفي العربية وقفوا على انه ليس بقع فيهامن 
التفاضل والفصاحة ما بقع في العرسة ٠‏ 
ومن قصد الى ترجمة كلام عر بي ونقله الى لغة اخرى لا يمكنهتادية 
ما اشتمل عليه من هذه المعاني الثواني والافصاح بها آثناء حكابته عا نيه 
الاصلية ومع هذا لم بمئع أهل الاسلام ترجمة القرآن واجمعوا على 
ز نرجمته لافادة ما ظهر من معانيه الاصلية لمن لا قدرة له على 


على ذلك بو اسحاق الشاطبى 


قف موافقته 

0 بموتث العردية مره 1 
2 4 ]ا مله الك 2 00 ا ١ ١‏ الا وا ا 
لقرآن الى لعه اخرى ممبوع عند المسلمين ) غير مطايق للحقيقة بل اجاز 
بعض الامة نرجمته الى الفارسية والقراءة بها عند العجز عن العربية 


ولو فى حال الصلاة ٠‏ 
من الآيات ما بحتمل باعشار معانه الاصلية عدذه وجوه ولا بمكن 


نل 


١ :‏ ا : 
ثقله الى لعه حرى بحاله 


الترجمة قر آنا بال معنى 


المترجم الا 35 بلفظها العر بي وا 1 بعك دلكث ف دا نهما ا 


وص رح ح العز زالي ف اماك ) الجا م العو ام ( بحر مةتر و بهات 


استدل على ذلك بأن من الالفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية 
0 ومنها بوجد لها فارسية تطابقها ولكن ما جرت عادة المرس 
باستعارتها للمعانى التى جرتعادة العر بباستعارتها منها ومنها ما يكوز 
مشتركا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك ومثل الفارسية غيرها 


ن لغات الاعاجم ٠‏ 





تعدد اساليبها 


ا اشهد دار تماء اللعة وسعة غاتها ف البيان 'نعدد اسالبيها اضر 
طرق افادتها فان العبارات اذا اختلفت في أساليبها تغاير ما تصوره فى 
تفوس المخاطبين من المعاني وان كان الغرض واحدا فصورة المعنى 
الذي يستفاد بطريق المجاز او الكنابة يغاير الصورة التي تؤدى يلفظ 
الحقيقة او القول الصريح بل الصورة التى يرسمها قولك زيد كريم 
كريم الطبع غير ل التي نقشها قولك زدد ذو طبع كريم وان 
اتحد اصل المراد من المثالين وهو اثبات الكرم لطبع زيد ولولا ان 
لعبارات الواردة على غرض واحد مختلفة ف صور معانيها ل تظهر 
ننفاوت والتسابق سنها ف حلية البيان ٠‏ 

واذا قوبت عارضة المتكلم في العربية امكنه ان نتصرف في الغرض 
لواحد ويفرغه في أساليب مختلفة كان يلقيه في صورة تكلم او خطاب 
و غببة بطابق به الحقيقة او سلك به خلاف الظاهر على وحه لاحر اك 
أو التحردد او بنشىء الطلب ف في صيغة الخبر او بحكي الخبر في صورة 
لانشاء او بدخل بعض كلمات ف في نظم الحملة ليتقوى به نسحها او 
تشيد قبدا تنوفر به حزالة معناها وتارة أتى بالالفاظ مساوية للمعنى 
المراد وشصلها على مقدار الحاجة ورسا كان اسقاطه لبعض الحملة 
أوقع في النفس وأبعد عن اللعو فبحذفه وينبه على مكانه + و بعر 
ا ل او مركب نحو سبقه ووصم قبله والممرد اما 
مجرد من حرف الجر او موصول به نحو اخرجته وخرجت 
به او بأتي بالمراد في سياق النفى او الابجاب نحو لم شح 
بالتعليم وسمحت تفسه به او يعبر عن الشيء وصفته بمركب اضافي او 


مث" "1 ب 








يركبهما على قياس النعت مع منعوته نحو يعجبني كبر همتك أو همتك 
الكبرى ثم ان الخاذق عمل التمثيلهو الذي يمثل لك الحزين المتضاحك 
والمسسفر المتباكى كذلك الفصيح يبرز لك الجد في صورة الهزل او 
يكسو الهزل بلباس من الحد وبلقي المدح في قالب الذم وسوق الذم 
في معرض المديح كفولهم ( ارانيه الله أغر محجلا ) أي محلوق الراس 
مقيدا وقد نحو نحو رك ف الصناعة واظهار القدرة على التأنق في 
تأليف الكلام فيشحنه بضروب الاستعارات وفنون التشابيه وغيرها من 
ملسن السسان التى لا يعقلها الا الخاصة من الادباء كما فعل الحريري 
ف امقاماته أو تخير اها كان تألفاظه صريحة ومعانيه واضحة يسهل مأخذها 
على كل من له المام باللغة وذهن حاضر في الجملة الى غير ذلك من وجوه 
الاختلاف وطرق التعبير البالغة لغة الى غاية شف دونها السيان ٠‏ 


ومن تنوع الاساليب الى ما يفوق حد الوصف اخذكل شاعروكاتب 


طريقة يعرف بها نظمه او تحريره حتى اذا نليت قصيدة لشاعر او رسالة 
لكام لا تعلم نسبتها اليه وكنت عارفا بطريقته لم يشتبه عليك إنها من 
الشائة ٠‏ يليك للك هذا إن خلف لاس كان سين السسعر على لاللللة 
الفحول من القدماء فيشبه كل شعر بقوله شعر من يصطنعه عليه ويقال 
ان القصيدة المنسوبة الى الشنفرى التي اولها 

اقيموا بني امي صدور مطيكم الي الى وم لراك لكين 
هي له وقال انا وضعت القصيدة التي اولها : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج و اخرى تعلكاللجما 
ونسبتها الى النابغة وروي ان الفرزدق اتتحل بيتا من شعر جرير 
وقال هذا يشبه شعري 8 

واذا نبغ كاتب كالجاحظ او شاعر كا معري وابتدع لنفسه اسلونا 
راق في نظر ابناء عصره أخذوا في محاكاته واقتدوا بالعمل على منو اله 
فتنمائل تحريراتهم ونتقرر لهم اسلوب جديد ٠‏ 


ل 





ونقل (١‏ لىالمسامر رسوت العربية (ان أساليبها واقفةعند غاية لاتتجدد) 


ولم يصب يك له ذلك شاكلة اله صواب فان من انه في اسالبب 


التحم اراك الر اقية اليوم بحد دينها ودين أساليب المتقدمين بون 
فسشايها فلو حلت ال رجل تدرب على مد مطالعة هدذه المحررات 
الحدثة واملك ت عليه ص مل ثبب محهأ و ١‏ بعرف من اين صدرت 


لبديهة جدتها ولم يرتب في انها من قبيل الصنع 


شك ف معر 6" ما إتلى من زبر 
على الطر از العتيق ٠‏ والناقد لاصناف 


اء الحادث والعتيق وان كانت المعانىفيهما متمائلة 
ظنك ان الطريق المعر للمنشآت الحديدة هو ما تتضمنه 
المسنتحدثة او الافكار التي لم بعتن القدماء بسثهاوالاساليب 


إلى الدوق وليبس في 


با انتدعه كاتب او شاعر يواعد يدونها 


ع 


ا «حرق ف تألنفك ع تمطة يدوق أن د كد 


بالنظر الحيد وندع في حفظك شد 





طرق | وه ارهأ 


من البين ان الالفاظ وضعت لتنقل المعاني القائمة بالدهن الى افهام 
السامعين لازينة فى المنطق وحلية للالسئة كيف حضرت وهذا ما دعا 
الواضع اولا الى التقدير فى وضعها واعتباره سقدار الحاحة /١‏ 
فاذا اتفق في اللفظ القصير كفاية وغنى في الدلالة على ا ٍ 


١ 


1 


0 


ثم ان عقول المخاطبين تتفاوت في الاستفادة من العبارات بالنظر الى 
شرعها ف الاتنقال الى المعانى وبطتها ومن جهة قرب غايتها في الفهم 
وبعدها ورب خطاب فى إلى الحرى فيراه انتر عن المائدة لاا شفى 


غليل المننظر لتحصيلها ويوجه الى الالمعى فيسام لبعض كلمات او جمل 


تغنيه قوة الكلام وقرينة السياق عن ذكرها الصريح ٠‏ 


فاقتضى تمايز المخاطبين بالمطنة والعباوة ا ا تمر البليغ يسائر 

عباراته على نسق واحد وبيان لا يختلف وسسيله ان يلاحظ حال المخاطب 

اولا ثم يزن العبارة بحسبها ولم يغب هذا المعنى عن العرب فراعوا جانبه 

واضافوا اليه فى الاعتبار ان الانسان قد تدعوه الحاجة الى الحديث في 

3 بحد فى نمسه ضحرا 

بنيت عليه لعتهم 

قاعدة الاختصار وبحرى ف كلامهم على وجوه برجعم المفضل في بعضها 

الى حكمة الواضع ومنها ما تعود المزية فيه الى اقتدار المتكلم ولطف 
'تصرفه ٠‏ 


روعبت هذه القاعدة ف كر من المفردان” حال وضعها كنا وضعوا 
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الضمائر لنتوب الاسماء الظاهرة “اليا علامة التثنية والجيع بأنواعه 
مقام العاف والمعطوف و9 استعنوا عيبر الكلية 'ق النصى, ار وصف 
0 بعك دك اله واعز را فاو" ادوات 
على التعليؤ الدلا الة على جنس المعلق عليه من عاقل وغبر ه او مكان اد 


الشرا ط زبادة 


0 او حال فاكتفوا بنفس الاداة عن التصريح به من بعد وكذلك 


صنعوا ف ادوات الاستفهام حين ادخلوا فى مفهوماتها فضلا عن طلب 


الاعلام الدلالة على جنس المسواوال عنه فاذا علمت بأناحدا عندالمخاطف 


وقصدت الى استكشاف حاله لتعرفه بعينه فهنا لا تفيدك الهمزة فطلب 


تعبينه مثلما تفيدك كلمة 4 ( من ( اد بازمك مع الهمزة ان تعد الناس فردا 
فردا حنى كر الشيخص المسؤّو ل عنه ورما يا بخطر على قلشك او اك 
لا تعلم اسمه من قبل فتستمر في تجديد السؤرال ازيد عندك او عمرو 
أو خالد وهو بحسك بالنغي الو لى كت سعد ما عندك من الاسماء ولابحصل 
لك الجواب المطابق وليس على المخاطب ان يقول لك عندى بكر مثلا 
ئ جوانب اعندك زنك الخ و سسله ان كك بكلمة يه أو نعم 9 كذلك 
القول ف شة ما سل عنهة من كان أو زمان او حال أو عدد 
ر الفصل وادوات الاستثناء وكلمة انما فانك 
5 مه تحالفة الحيلة: انفلك وق بها ف اللا بجاب 
أو السل وتعرب منها 1 العطف لاغنا" لها عن اعادة 00 ودلالتها 
فوق ذلك على معان اخرى كمعنى آل رئبب 9 التعفة سكماك الفاء 
والترتيب والمهلة اللمجماة من ثم 9 
وانظروا اليهم كيف خالفوا بين او خر الكلم في هيآ"نها واجروها 
على نظام محدود فكانت اوقع ف 0 وادعى للاعجاب ا فطرت عليه 
النفوس المتنورة من استعظام ما كران مراتبا على نظامات مطردة ولو 
لم بحروها على قانون ورموا بها كيف انمق لفقل العجب بها وفقدت من 


باءة١ا‏ د 





ما كر الفصاحة وحها بددبعا لم 000 | حاحا نهم كر التفرقة دين معنا 


0 على 'نم نمايزها فهم لدم اد من الجملة 5 دنمبيز كتمييز الفاعل والمفعول والمضاف 


اليه والمسند والمسيد اليه وفي طوقهم ان بضعوا للدلالة على ذلك علامات 


[إل اواخر 


الك 


بطبيعتها ان تؤلف من 
للمحكوم نك ولفظ تليق لافادة النهد 
طبق ما هو المنقول 


ا 


عن 
5 7 

حكن ومن اللعات الراقية مال اتتضرا؟ 

الصرف في العربية تبسر في اللفظة الواحدة از 


وطبيفة المسدى تمتضاوا أن لا تعد علد 


وشحتون من كلمتين ضر كلمة واحدة نحو سمعل اذا قال ل سلامعليكم 
ودمعز اذا قال ادام الله دك وقال ) ناقور ت ف 2 الادداء ان الش انا 

8 | 
سام ل الظهير لفارسي عما وقع في الفاظ 
العرب على مسال شقحطب فقال هذا سمى ق كلام العرب المنحوتن 





ومعنأه انْ الكلمة ن كلمتين كما ينحت النجار خشبتين ويجعلهما 


واحدة فشقحط ' منحوت من شق حطر فسأله الملطى ان بشبت له 


ز©) 


فى معرفته عليه فأملاها عليه في نحو عشرين 


لناس ف زهمن الاسلام على م سم منه عن 


النج 


3 م:» 
بجا مر 
ل 


خصا د2 عر نة | هو معروفى 
لغ ءءء . ب آي ل 


مكفا سسيدون مبة اسماء ما تعد امن 0 مان فان 


جعرافبا مثلا مأخوذة من جيه معنى اررض 0 رافو معنى | رسم 
واللعررعر امغار لتك الول الي امار ترا يو اي الخد 
رار ]| من واكك 30 ض ولوغوس معنى علم وتلغراف مشتق 
0 من نيل أي بعيد وفون 

كلمة انعد 0 من ترام بمعنى قضيب منبعج وويه 


ذلك م:. الاسماء المحد 


وشرع العرب سنة الحذف فيضمرون الكلمة والحملة فما فوقها 
0 المحذدوف قرينة المقال او المقام ٠‏ وحال الحذف من مقدار 
اللفظ الذي ستحقه المعنى كابانة بعض اجزاء من خلقة الانسان والتقص 
فى الح 
دائما ولا يحسن في النظر سواه 0 الظفر وتقصير بعض الشعر وقد 
تقارب النقص والبقاء على اه ل الفطرة فيختلف الناس في ترجيح 


خلقة منه ما دكون مكر وها كقطع بك او لسان ومنئه ما يسشحب 


أحدهما واختياره بحسب الاشخاص والاذواق كشحة تعرض في الوجه 


فتزيده حسنا وبعض انواع اللثغ يلذ في سماع اناس ويوثرونه على 
ددرت المتسكن ف محرجه وكذلك الحدف بحري على هذا النة بو منه 
يعي اوهو مإ اختل .به اداء المعنى المراداوفشدت بهغياة العلدم ومنه 


) الكف 815 اريك ول لشت تف حت ركامرة) 


سد 1815 سب 











ما بدخل ف سبيل الواجب وبعد ادكه مكانه خروحا عن قا نو نالعر سه 


كحذف الفعل فى باب التحذير التزموه عند تكرار المحذر منه او العف 


عليه لان التحذير انما بقع حيث اشرف المخاطب 


خف عله مر الحصوا[ 
لمر و 


قن مده الحرص على فوزه سر غوب قبه ومسا ف النه :ستدع2 


2 . 


القول له ما امكن لئلا نفوته الفرصة قبل انقضائه ومن الحذف ما 


ده | || 0 3 
تحت اضر (الواضم او مراص ل 
- 6 


لى نظر البليغ وما يقتضيه مقام تلك العبارة بخه 


مع الف انء الخضة لاخسا, ناهة المخاطف والعلى سمقكا 
١ن‏ 7 ا ا 


د 


واسمم د أكثر أن العرسة لاا تصلح ف نعل 
0 ل 20 7 
والاستعداد والهحوم وأعمال السلاح بدعوى أن عبار 
_ - 4- و 6 1 أ 0 
فى هذا الغرض لا تبلغ غابة الاختصار المطلوىن فى مو 
3 ل 0 2 
غفله منهم عن وحه الحدف الدي اوحننه العر سه 8 


وعدم دراءة أن الكلى المستعملة لتنظبم حال الح 
انما حل علهاأ الاختصار من باب الحدف والاخ 

وسلك العرب ف طلب الابحاز جهة اخرى سوق طر بقة الحدفى 
ان بطلقوا العبارة فتشتمل سمفهومها على 
بدك ف حشوها أو على ع من -- 
سقط هناك ولكتك (وا احدت(الهد 
'تفصلها من فك وتقفدرها بالقياس علي 
١‏ إن 0 
يه بعقلون الا الصريبح من الفول 


٠ الاولى‎ 





انساع وضعها 


ننقسم اللغات الى راقية وغير راقية فغير الراقية ما كانت موادها 
قليلة لا يسع التعبير بها اكثر ما تمس الحاجة اليه مثل اللغات الزنجية 
ولغة بعض سكان استراليا وهذه الاخيرة على ما تقل بعض, الكاتبين 
ناقصة جدا بحيث لا يمكنهم التفاهم بها الا مع اشارات حسية والعمي 
عندهم والمتخاطبون ليلا بمنزلة من ف آذانهم وقر لا يكادون يفقهون 
حديثا والراقية ما غزرت مبانيها وانسعت طرق دلالتها فكانت موفية 
بتأدية المراد مع الاستغناء عن الاشارة وعدم الاعتماد على قرائن الاحوال 
في الاكثر مثل اللاتينية والفارسية والعرية ٠‏ 

تحتوي العربية على ما يقوم بسداد الحاجة من ابنية الكلم بل على 
ما تدعو اليه زيادة التحسين والتحبير فأنا نجد المعنى الواحد قد وضعت 
له الفاظ متعددة لتكثر وسائل التفاهم حتى لا تأخذ المتكلم حبسة في 
أثناء الخطاب فاذا غاب عنه لفظ وسعه ان بأنى بمرادفه واذا تعسر عليه 
النطق بكلمة كالالثغ عدل عنها الى غيرها كما فعل واصل الغزالي حين 
كان لا بحسن النطق بحرفالراء فتركه في زوايا الاهمال ولولا المترادف 
ما امكنه ان ينيذ الراء من كلامه جملة ٠‏ 

وقد يضطره الحديث الى اعادة المعنى فلا يووده ان بعيده بغير 
اللفظ الذي عبر به اولا مثلما قال معاوية رضي الله عنه من لم .يكن من 
بني عبد المطلب جوادا فهو دخيل ومن لم يكن من بني الزبير شجاعا 
فهو لزيق ومن لم يكن من ولد المغيرة تياها فهو سنيد فقال دخيل 
م قال لزيق م قال سنيد فخلص كلامه من كراهة التكرار وارتفع شأنه 
ف الحسن درحة وبالمترادف استعان المعتمد ابن عباد ملك اشسيليه حين 


ب 158 سد 





وقف ار جنازة والئره بق محفلل عظب م٠‏ ألنات قاموا ننعز ننه وافتدر 
على ان بحبب كل واحد اجر و اي ديل إلى 2 ب يم 
وكونه في اسف شديد قال الباقلاني وقول العار رقون بالسنة الامم انهم 
لا بحدون ف تلكالالسنة من الاسماءالموضوعة للشىء الو احدما يعر فو نه 
من اللعة العردية ٠‏ 


وتجد بعض اللغات خالية مزعلامة التمييز بين المذكر والمونث كاللغة 
الفارسية والتركية والاتكليزية وميزت العرب المونث عن المذكر بوضع 
الالف في اسم او التاء في اسم وفعل كما فرقوا بينهما في الضمائر 
والموصولات واسماء الاشارة ٠‏ 

ومن اللغات ما وضع خاليا مما يدل على العدد كاللغة الا تكليزية 
فاللفظ الدال على المفرد هو الدال على غيره ومنها ما لا بوجد فيهسوى 
المعرد والجمع كاللغة الفارسيةوزادت العر بية دما يدل على الاثنين فميزوه 
عن المفرد والجمع بعلامة الالف او الياء وافردوه ف وحم الضمائر 


والموصوللات واسماء الاشارة بأوضاع خاصة ٠‏ 


ومن خصائص هذه اللغة جمع التكسير وجمع الاسم الواحد على 
عدة أمثلة وهذا لا يشاركها فيه غيرها حتى اللغتان اللتان بجتمعان معها 
في اصل واحد العبرانية والسريانية ويوجد جمع التكسير في اللغةالجيزية 
من لغات بلاد الحبشة لانها تفرعت في الاصل عن العربية ٠‏ 

ولا نجد في بعض اللغات ادوات رابطة بين الافعال والذوات وهى 
الحروف مثل اللغة الصينية فيتكلفون ف تأديةمعنى ف مثلا الى مايرادف 
كلمة وسط ولها ني العربية محل من الاعتبار ومدخل في الدلالة على 
المقصود حتى اخردها بعضهم بالتأليف وعدها ابن خلدون من خصائص 
العربية وتفاها عن غيرها وليس حكمه هذا بشامل لان الحروف توجد 
في لغات اخرى مثل اللاتينية وما تفرع عنها ٠‏ 





ه4١‏ دراسات في العربية ء م ٠١‏ 





يبحمل الوضع العربي ان ينقل اللفظ عما وضع له اولا ويستعمل 
ف غبره على شرط المناسبة بين ا معنى الاصلى والمعنى المقصود من اللفظ 
فيقا لغيث مثلا ويراد نبات واسد ويراد شجاع وهذا ضرب منالتوسع 
في الخطاب لانه زيد للنبات اسم هو الغيث وجعل للشجاع اسم آخر 
هو الاسد بل اسماء الغيث كلها صارت بهذه الوسيلة صالحة لان تطلق 
على النبات وجميع الالفاظ الموضوعة للاسد يصصح استعمالها في الشسجاع 
وترجع أمثلة هذا النوع المسمى بالمجاز الى ضربين احدهما ما كانت 
علاقته غير المشابهة ويعرف بالمجاز المرسل وقد اخبر الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني بأنه لا يوجد في غير اللغة العربية ٠‏ 

( ثانيهما ) ما كانت علاقته المشابهة ويختص باسم الاستعارةوهذا 
الفرب لا تختص به العربية بل بحري به العرف في غير اللغات الراقية 
أيضا فان بعض سكان استراليا لا يجدون في لغتهم ما يفيد معن صاب 
فاذا اضطروا الىى وصف شيء بالصلابة قالوا حجر ٠‏ 

ويتمايز هذان النوعان في الترجمة ايضا فلو ابدل مترجم الغيث في 
قولنا رعينا غيثا باللفظ الموضوع للنبات في اللغة المنقول اليها لم تتعير 
المعنى وكان مؤديا للكلام بحاله ولو انه ترجم بحرا في قولك رأنتحرا 
يعطي الدنانير بلفظ يرادف كريما ولم يعبر بالاسم الذدى يوافق البحر 
ف تلك اللعة لاخل بجاف ا معنى ولم تكن الترحجمة مطابقة وقد تحري 
العادة في لسان قوم باستعارة اسم شيء لاخر فيحسن موقعها من قلوبهم 


ولا يألقها قوم في مجاري خط باتهم فتتبرأمنها أسماعهم وتنفرها أذواقهم 
وبمثل هذا يظهر النتقص ف صورة المعنى المودي بلهحة لغة اذا نقل الى 


ولاتساع العرب ف كلامهم بهذه الوجوه المترادف و جسعم الي 





والمجاز ومأ بشاكلها من القللب اللفظى نحو جبذ وجذب وورود الكلمة 


1 


الواحدة على عدة أحوال مختلفة بزيادة بعض الاحرف وتقصها كاصبع 
واصبوع تمكنوا من بناء اشعارهم على هذه الاوزان المعتدلة والتزموا 
فيها القافية ورويها بدون كلفة فجاءت محكمة في وضعها بديعة فينسحها 
قال ابو نصر الفرابي ان الالسن العجمية متى وجد فيها شعر مقفى 
فانا يرت إن طشك وا فل تور السك والسر ولك لو حردااف 
اشعارهم القديمة ٠‏ 

وتيسر للعرب بهذه الاسباب ايضا ان يأخذوا يطريقة السجعفياتوا 
بالكلام قطعا قطعا ويلتزموا في كل كلمتين منه قافية وكان هذا النوع 
في زمن الجاهلية متداولا بدون ان يتعغلب على المرسل واكثر مايستعمل 
عند اصحاب الكهانة فانهم كانوا يلتزمونه التزاما ثم هحره الناس في 
صدر الاسلام هحرا جميلا فلا يستعملونه الا اذا ارسلته السجية بدون 
تطلب وتصنع ثم اخذ في القرون الوسطى من العناية والخطوة ما لم يكن 
له في صدر الاسلام ولا في زمن الجاهلية فدرج الناس على سنته في 
خطاب الجمهور والتزمه الكتاب في مخاطبة السلطان الى الرعايا وكتبوا 
به بعض الرسائل العلمية وتغنت به الباعة في النداء على امتعتها ٠‏ 

وبالغ بعض البيانيين في الرفع من شأنه حتى جعل تقديم الكلمة عن 
موضعها لصحة السجع او الفاصلة من وجوه البلاغة ونبه الباقلاني 
على عدم استقامة هذا الوجه بالنسبة الى الكتاب الحكيم لان صرف 
الكلمة عن مرتبتها في النظم لتواقق شيئًا من محاسن البديع نوع من 
التصنع الذي عابه علماء الفصاحة على المولدين ثم ان صحة السجع 
اننا هي عذر يقيمونه لرفع الملامة في مخالفة ما يقتضيه السياق واذا 
ساعدتك تفسك على الاعتذار به في سحم او قافية من كلام البشر فلا 
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تسمح لك بتقريره في كتاب الله الذي لا يعجزه ان يضع كل كلمة في 
منزلتها التي يستدعيها حال المعنى مع سلامة الفاصلة ٠‏ 

وادرك كثير من المحررين اليوم ان المرسل اوسع مذهبا في البيان 
فعدلوا الى طريقته في خطاب الجمهور الا اذا ساعدهم الطبع على السجع 
بسهولة كغيره من محاسن البديع ٠‏ 





ابداع العرب في التشبيه 


علم من صدر هذه المسامرة ان الباعث على التشبيه آمر فطري وهو 
قصور العبارة عن ايضاح المراد لهذا لم بختص في اصل استعمالهبالبلغاء 
من الناس وتناولته الاطفال ف ححور امهاتهم واضا لم تنميز به لعلة 
دون اخرى بل فازت اللغات السافلة منه بنصيب فان بعض سكان 
استراليا لا يوجد عندهم ما يودي معنى مستدير فيقولون مثل القمر 
وجرى العرب ف هذا المضمار الى الغاية القصوى ورموا في تشابيههم 
الى اغراض اخرى وراء البيان والايضاح منها القصد الى مدح المشبه 
وتزيينه في عين السامع لتنبسط نفسه اليه وتتقوى رغبتها فيه حيث 
حوكي بصورة راقية في حقيقتها او حسنة في وضعها ومما ينبىء عليه 
التشبيه الاهتمام بشأن المشبه به لان صانع التشبيه ,يلتفت اولا الى 
ما استودعه في مخيلته من الصور فتخطر على مفكرته وتتسابق اليهاعلى 
حسب تكررها على ذهنه وتوجه قلبه اليها فاذا ضرب مثلا عندالاستغناء 
عنه او اختاره دون غيره مع مساواته له في تحصيل الغرض اثسعر 
بكثرة ملابسته له وتردده على فكره فلا غرو ان تستفيد من تشابيه 
الرجل مكان همته والى اين تذهب نفسه في معالى الامور او اسافلها 
خاطره ويسبق الى قريحته ولا براعي في ضرب المثل حال المخاطبين وما 
هو معروف لديهم ٠‏ 

ثم انهم لم يقنتصروا في اله سبه به على حد ما تفع عليه الحاسة او 
تدركه القوة العاقلة من الحقائق الثابتة وتعدوا الى ما تقدره قوة الخيال 
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من ا معاني التى لم يتحقق لها اثر في الوجود ٠‏ ورأوا الفضل في التشبيه 
البسيط غير كبير اذ لا مزية نظهر للشاعر في تشبيه الشجاع بالاسد 


والعزيمة بالسيف فترقوا في ذلك الى اتنزاع الهيآت المفصلة منالمركبات 
في الواقع او بواسطة الخيال كتشبيههم الزرع تتخله شقائق النعمان 


وهو بميس امام الرياح بكتيبة لباسها اخضر قد انهزمت ومن بينها 
جرحى كسيت بآثواب من الدماء ولولا قوة مداركهم ولطف تصرفها 
ما رأدت فئة كثيرة من الشعراء تواردون على انشسبه شىء واحد فيسلك 


كل فرد منهم جهة لم يتعلق بها نظر غيره كما بلغوا في تشبيه الهلال الى 
ما قارب السبعين وحها 9 منها قول شرف الدين بن الريان : 
كان الهلال نزيل السماء وقد قارن الزهرة النيرة 
سوار لج ناء من عسجد على قفله شه تحواهاه 
ومنها قول بدر الدين محمد بن مكي : 
كا نالشمس اذ غربت عريق هوى ف البحر او وايمعاصا 
فاتبعها الهلال لدى غروب 2 يزورقه يريد لها خلاصا 
فيمكنك ان تنظر الى نشابيه الامة وما يضر بونه من الامثالوتجعلها 
عنوانا على اضاءة عقولهم وشاهدا بالعاية التى تنفد اليها بصاكرهم فان 
المثسبه به اذا كاف نادر الحصول ف الذهن او في ضمنه تفصيل حم 
صعب استتطر اده ف غبر موصم الحديث عنه ولا دكن من قلادةالتمثيل 
به الى من كان له نظر واسعم في تخييل المعانى القاصية وقوة فائقة في 
تأليفها مع ما بحا نسها قف شمل واحد ٠‏ وكثيرا ما يصنع الادباء التشابيه 


الى آخر وادخاله في نسق الحديث عن غيره بمئاسية لطيفة ٠‏ 
فالادباء يختلفون في مراتب التشبيه ويتفاوتو نف الغوص على لطائفه 
مثلما يختلف المصورون من اهل السياسة في تمثيل حال امة في سعادتها 
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أو شقانها ام أو حال دولة في اتحادها مع دوله أخرقى أو معارضتها 


ويتفاوتون فيا عدوي فى ذلك الكل دن الكت ن السياسية ٠‏ 
0 : التمانه ف" الشّسة وال تح 1 شه خدعا اما 
. دلم تكفهم لاصابة في وجه به و فبه هم لطف 
الذوق في التمثيل الى التحفظ ف موارده عما لا بلالم لم الغرض منه آلا 
ترى الاصمعي كيف عاب ف مجلس لل شيد قول النا بعة : 


العود 


نظر ات اليك بحاجة لم تفضهاأ نظر || لسميم اك وجوه 
فان النابغة وان سدد الرمية الى وجه الشبه 0 اورده في صورة 
تقتضي تشبيه المحبوبة بالسقيم وذلك مما بتخلى ذوق الاديب عنقبوله 
ونظير هذا ان يمثل المصور السياسي امة ف سعة رفاهيتها وسعادة 
حرننها فير سم صورا كربهة المناظر مراع بملايسها الفاخرة ف رياض 
باسمة الازهار ويرمز الى روح الامن والاطمئنان باسطة اشعتها في 
صدورهم با تنظام سير هم والسكيئة في حركاتهم فهذا الثل 1 سه 
مستوف للغرض الذي رسم من اجله لان السعداء بنعمة الحرية لابجب 
ان تكون وجوههم مشرقة واعضاءهممتناسبة ولكن ما ارتكز في النفوس 
من اعظام الحرية وشدة الشعف بها بحيل اليها ان من لبس نوا رداءها 
وتحلوا بزينتها لايد ان تلقى على وجوههم نظرة النعيم وتعلوها وضاءة 
لا صر الناظر معها الا حسنا فاذا شاهد انسان الاحرار في صور كريهة 
تقص اعحابه بالحرية او نازع المصور في عدم اتقانه لذلك التمثيل 
واتسع العرب في هذا الباب الى ان قال المبرد في الكامل لو قال قائل 
هو اكثر كلام العرب لم يبعد ٠‏ وتفئئوا فيه على حسب توغلهم في 
الحضارة ومشاهدتهم للصور العردبة ولا حرم ان جد الناظر في نشا بيه 
ادباء الامة ما يطلعه على نذة من احوالهم المدئية فاث كثيرا من الاشياء 
نتعالى الادرب عن الحديث في شأنها اذا ساقها اليك مساق التمثيل 
بها فمما يقرب معرفتك الى هياة لياس النساء في عهد ابن الرومي قوله 
نيصف قوس العمام : 





كأديال خود أقبات 3 عكامئل مصبغة والبعض اقصر من بعض 
ومن عرف القائل : 

تطفو وترسب ف الدماء كأنها ل ا اح 
لم ببق على الجهالة بشكل الكؤؤوس المستعملة لذلك العصر وعقلها 

على اي صورة تصنع ولعلك تسمع قول النور الاسعدي : 

ولكني لا كمل منك تقصا كما جعل الطراز على الشمال 
فتستفيد منه ان العلامة التى تجعل في ثياب الكبراء من قبل الامراء 

ليمتازوا بها عن غيرهم كانت توضع في القديم على جهة اليسار كما هي 

عادة رجال الدول اليوم فيوضع غالبالنياشين شين التي هي بمثابة الطراز ٠‏ 
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اقتباسهم من غير لغتهم 


مما يشهد للعرب بارتقاء أفكارهم وبعدها عن ساحة الجمود انهم 
لم يستنكفوا مع اعحجابهم بفصاحة لغتهم وعلمهم بكثرة مفرداتها 
وتصاريفها ان يضيفوا اليها من لغات الامم ما يوفر عددها ويزيدها سعة 
على سعتها ومن هذه الالفاظ الدخيلة ما يبقونه على حالته التى كازعليها 
عند العجم نحو كركم ومنه ما يغيرونه بالنقص او الزيادة او الابدال 
لا سيما اذا كانت حروفه مخالفة في المخارجوالصفات لحروف لغتهم مثل 
فيروز فاؤه عند العجم بين الفاء والباء ومثل الاسقف واصله باليو نانية 
( ابسكوبوس ) وربما اشتقوا منه افعالا على قباس ما شتقونه من 
اسماء الاجناس الاصيلة في ابنيتهم نحو تطيلس اذا لبس الطيلسان 
وألجم الدابة اذا وضع اللجام في فمها واتسعوا في تصريفها الىان تقلوها 
الى غير معناها على سبيل المجاز فقالوا لحمه الماء اذا بلغ فاه ٠‏ 

واذا تصرفوا فيها كما يتصرفون في اوضاع كلامهم صارت بمنزلة 
الالفاظ الاعجمية على اللغة مفسد لها فان القرآن وهو الراقى بفصاحته 
الى حد الاعجاز قد اشتمل على عدة كلمات غير عربية نحو مشكاة من 
الهندية واستبرق من الفارسية وقسطاس من الرومية وهذا لا ينافيه 
قوله تعالى : « ان نزلناه قركنا عرييا لعلكم تعقلون » فان هذه الالفاظ 
لما أخذها العرب وادخلوها قي لسانهم اختلطت بلغتهم وصارت معدودة 
فيما هو عربي فصيح فلا يخرج الكلام الشامل لها من نسبته الىالعربية٠‏ 

وانكرت طائفة منهم ابن جرير الطبرى وقوع المعرب في القرآن 
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وادعوا ان هذه الامثلة مما تواردت فيها اللغات فتكلمت بها العرب 
والفرس او الروم مثلا بلفظ واحد من دون 17 ولا يصح القول 


هذا في مثل استبرق وسندس لان الثياب الحرير ليست من مصنوعات 
العرب وانما عرفوها من ا 1 

وتجاوز كثير الحد في هذا النوع وأتوا الى كل لفظ عربي يعثرون 
عله ف لمعه احرى رشكسو] عليه بان االء نا افست ف تلك اللحه وان 
آكات معنا مبااكاثة ان 0 فيه الامم او لا بدرى من الذي انشاه 
ساشًا مثر » الهرج أيا الفئنة ؛ والدري أي لذ سي » والشطرآي الجهة,يقول 
بعضهم ان العرب اخذنها من الحبشة ولن يجد دليلا على ذلك اذبحتمل 
ان الحبشة هي التي اخذتها من العرب او تكلم بها الفريقان على سبيا 
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ارتقاء اللغة مع المدنية 


بعلم كل من له حظ من تعاليم هذه اللغة ان موضوعاتها لم تقف 
نك المح الذي امه اليه قبل الاسلام ولا ف زمن نزول الوحى فكثير 
من الالفاظ وقع التصرف فيها فنقلت الى شرائع ومعان لاتعرفها الجاهلية 
مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة ومثل المنافق والماسق والمخضرم 
ولما دونت العلوم على اختلاف فنونها وحدثت معان لم تكن اشتقوا لها 
اسماء من اللعة واجروها محرقى العر بي الصحيح ف لاسكا ولم 
يقتصروا على الاشتقاق من العربية وسلكوا طريقة العرب في اقتباسهم 
كالسقمو نيا والاسطرلاب من اللغة اليو نانية والاسطوانة والبنج من اللعة 
الفارسية هذه الاصطلاحات المتجددة وان كان السبب الذي يدعو الى 
وها رلا عو التاكة الى العام الى الات لعلو ا علي 
من اوردها في اغراض خارجة عن العلم متى جرت اليها مناسبة تشبيه 
او تلميح ف خطاب لا قصد به الا الخاصة من الادباء وانما بعاب 
استعمالها ف مثل المقالات والقصائد والخطب التى بوجه الخطاب فيها 
الى عامة الناس لغموض معانيهاوعدماشتهار وضعها وف قصائدالشعراء 
ورسائل الكتاب من التلميحات والتشابيه بالمعانى العلمية ما يستحق ان 
يذكر في عدد حسناتهم البديعية كقول بدر الدين الدماميني في بعض 
قصائده : 
وقد شابه الاعداء جمعا مو نثا لذاك غدت فى حالة الفتتم تتكس 

وكثرت اصطلاحات الفنون واتسعت شعويها حتى خصصوها 
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بمعجمات مثل كتاب التعريفات للح حرجا نى وكتاب الكليات م المقاء 
وكشاف أصطلا ذحات الفنو ن للتهانو وي ٠‏ 


قالاسلام لم بعق العربية عن النمو ولا شد وثاقها عن الارتقاء مع 
موت الغر بية ١‏ ان المسلى الخالص بلزمه ان سقى اللسان الذي نزل به 
القركن على حاله ٠‏ وتحويل الكلمة عن معناها الاصلي الق معنى جد دل 
بعد تغييرا للغة ) فهذا لفظ الباي والمدير والسفير والمشير ومجلس 
الشورى 0 من اصطلاحات الصنائع والمنون لم تكن معروفة ف 
صدر الاسلام بهذه المعانى الخاصة وسستعملها الناس متك وضعت بدون 
تحرج منها او دخول شبهة عليهم ف استعمالها ٠.‏ 

ومما يزيل هذا الغلط 0-0 اثره ان العربية لم يحتكرها العرب 
المسلموق لانفسهم ولا سدوا افواه القوم المخالفين لهم عن التخاطب 
بها بل يا تزال لسان طوائف ذات ملل مختلفة من حين بزغت شمس 
الاسلام ل بومنا هذا فعلى تسليم اك بقضي الاسلام ببقاء اللعةواقفة 
عند عد فلد بحرى شك هذا اللا على من ليسوا هددبه وتطوقوا قلادة 
شريعته لان هؤٌلاء الطوائف وان ضمهم الاسلام تحت حماننه خانه بطلق 
لهم الحرية فيما يدينون وما يصنعون ولا يحملهم على ما يقرره من 
الاصول أو الفرو ع فاذا قدرنا اذالعر يةسكنتانفاسها ولحقت بأصحاب 
القمور كما يزعم المشامر فهى وسسلة من وسائل ا وسعادة الحياة 

وار 6 يُ - 
اهملتها امة غبر متحدة في المله ذ - نتقيم لتنا ان نلقي مستؤولية ذلك 
على عاتق دين لا تنسحب و اجباته 0 وليس التصرف ف ترقية 
حال اللعة من من متعلقات اليا سد خاصا 3 حم ىَ قال ان أمره ف ادك الهيآة 
الحاكمة وهي متليسة بشعار الاسلام ل اد من امة غير 
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مسلمة يسعون الى عمل لا يلحق بغيرهم ضررا كاصلاح لسانهم لم يكن 
للدولة الاسلامية بوصفها اسلامية ان 2 وتحول ينهم وبين ذلك 
المسععى وان كان عملا غير صالح ف شريعة الاسلام ٠‏ فليس من 

ف القضية ان نسئد موت اللغة لو 

امم لا تجمعها شريعته ٠‏ 


قال السام أن هذه اللمة حسئة أل 
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العصربة ولا يمكن ا بوحد فيها أسماء ه ال محترعات نحو فو نعراف 


والطف والهندسة والد حساب والفلا كَ والمنط لملطق وغيرها قد تر حمت قف عهد 


الدولة العباسية ودونت بالقلم العربي واصبحت تدرس بلسان عربى 


وتلمون ٠‏ وهذه قضية تردها شهادة لناريخ والعلم ذاد علوم الحكمة 


عرسة وهو احسن الطرق وافضلها لثلا تكثر الالفاظ الدخيلة وتتغلب 
0 عو عربي 0 كثرنها ا وج الكلام ا مغانه 


ولما كانت العربية من اللغات 0 اسم الفاعل و المفعول 
والمكان والالة سهل الطرريق الى وضع اسماء مفردة لهذه المستحدثات 
فان اكثرها من قبيل المكان او الالة او الموصوف بالفعل وهئاك وسيلة 
اخرى هى طريقة المجاز فاذا عرض لنا معنى جديد نظرنا الى لفظ نتناوله 
على وجه عام مثلا او مستعمل في معنى يقرب منه وعلقناه عليه كما فعل 
بعض الاذكياء في رتل وقطار وبريد ومنطاد وعربة ولا تثريب علينا اذا 
1 نمتد الى وضع اسماء مفردة ان نعلق عليها اسماء مركبة نحو حاكى 
الصدى لفونغراف وكذلك يفعل الافرنج الآن فاسباء امس تخدثات 
عندهم من قبيل المركب او المنحوت ٠‏ 


ا 





وبعذ هده الوسائل فان العرية كنا علفنا تنلقى ما برد عليها من 
الالسنة الاخرى وتقبله بقبول حسن بعد تنقيحه وسبكه في قالب عربي 
فلا مانع من ان تقتبس اسماءها الموضوعة لها في اصطلاح مخترعيها عند 
امتحسا نا ونهذبها ثم نحشرها في زمرة ما هو عربي فصيح ٠‏ 





أتحاد لغة العامة والعربية 


اذا تتبعنا لعة التخاطب الآن لنعلم نسيتها من العربية وجدناها نفس 
العربية ولكن طراً عليها التحريف بنقص أحوال الاعراب أو تغيير حروف 
بعض الكلم لجرك أو السكون أو التخفيف أو التشديد أو الحذف او 
الزيادة او القلب او الابدال وقد يرد الخطأً عليها من ناحية الاشتقاق 
نحو شائب ومهبول ومبروك فان الصحيح عربية اشيب واهبل ومبارك٠‏ 
وهناك كلمات دخيلة اقتضتها سنة المخالطة وقدرها بعض المحررين 
بالنسبة الى ما هو عربي في لسان المصربين بخمسة في المائة وليس 
التفاوت بينهم وبين اتسين ببعيد ٠‏ 

ومن شواهد ان لعة العامة لسان عر بي دخله التحريف انك نرأهم 
يستمعون الى القرآن الحكيم فيفهمون ظاهرا منه ويتأثرون لسماعه 
وتسرد عليهم القصص المؤلفة بقلم عربي فلا يفوتهم من نهمها الا ما كان 
نادرا واستشهد المسامر على عدم حياة العربية بأن الحرائد المحرر قبقلم 
راق لا يدثهما جميع الناس ٠‏ وهذا مسلم فى المنشاات ال لني ,برمي ا 
الكاتب الى انظا كار العامة ولا اظن العالم والامي في أي 
أمة يكو نان سواء في فهم التحريرات المشحونة بالانظار العالية وان 
كانت خالية من المعانى العلمية واصطلاحاتها واما ما كانت معانيه قرسة 
التارل كار الوقائع والاعلانات فلا يخفى عليهم نهمها وان 
عباراتها راقية الا ان تشتمل على بعض مفردات غريبة وعندهم ما يرادفها 
من العربي صحيحا او محرفا * 

ولا تنسى وان نسي المستامر. ان الغة العامة في كل امة لا تنطبق 


اك 





نجملتها على اللسان الذي يكتب به علماؤها وان كان الفرق بينهما في 
ممالك أوريا على ما ينقل اقل من الفرق بين لغة التخاطب عندنا والعربية 
الفصحى لان اولى الامر منهم في الاعصر القريبة كانوا اشد عنايةبشآن 
التعليم واحرص على تعميمه بين رعاياهم واستقامة السنة الامة في اللغة 
على قدر ما يفتح لها من ابواب التعليم ونتخذ فيه من الوسائل القريبة 
ولهذا نرى لسان المتعلمين منا او من نتردد على صحبتهم اقرب الى 
الغربية من الساق الاميين الذين لا (نحومون على ساحة التعليم ٠‏ 

ثم ان ما قرره المسامر في شرط حياة اللغة وبنى عليه الحكم بموت 
العربية وهو ( ان يكون لسان التخاطب بها مطايقا للسان الكتابة تماما ) 
نحن ف سعة واختيار من قبوله والاعتبار بوزنه سواء قاله من تلقاء 
تفسه او تبع فيه سلفا على وجه التقليد فان شرطه هذا امر وضعي 
لا يستند في تحقيقه الى حجة عقلية فلا يكبر علينا الالتفات عنه و نعتمد 
وضعا آخر لشرط الحياة فنقول ان اللغة الحية هى التى يكتب بها طائفة 


من الامة على وجه الصحة ويمكنهم ان نتفاهموا بها كذلك في أيغرض 
بعرض وان كانت في نطق العامة محرفة و نسمي ذلك التحرينف ماقم 
لا موتا حقيقيا ٠‏ 


واذا اثبت ان لغة التخاطب الان عربية ولكنها انتليت بعلل يرجي 
برها منها وعودها الى تمام صحتها بالمعالجة شيئًا فشيئا فلا بحسن بنا 
ان نهحر اللغة الفصحى ونسعى فق تدوين لغة العامة على علاتها فان 
تحريفها يختلف بحسب اختلاف الاقطار والبلاد حتى يكاد اهل الاقطار 
المتباعدة لا يفهم بعضهم خطاب بعض وان اشتركوا في فهم العربية 
الصحيحة واذا اريد ان اهل كل قطر او بلاد يدونون لسانهم المحرف 
فانظروا ماذا ترون ٠‏ ايجمل بنا ان نعمد الى لغة بشترك في التفاهم بها 
جميع المسلمين على اختلاف اجناسهم ويتخاطب بها ابن الصين مع ابن 


ا ءه5ا - 





له ان )0 ل اماف ل ل اضر 
الخافقين ونفرقها الى لغات شتى تفريا بجعلها في الاقل لغات سافلة 
منزوعة من سر المصاحة والرونق ولا تحد قوة.تذود بها عن حياضها كما 
وجدت العربية من ذات فصاحتها حاميا ونصيرا ٠‏ 

لم بحعلها 0 شعا بر ه م فيأمر 0 بأخرامما ِ سائر خطاياته إلا انه 


ل هديه لازغيره من كنب الح والار شاد ليبس 
لقولها سلطان يثوثر على النفوس ويعمل عمل القرآن ف تطهيرها عما 
عرض الها من الوساوس وهدانتها. الى محاسن الاخلاق ولا سبيل الى 
التدير في آباته وادراك بلاغته الا بعلم هذه اللغة ٠‏ 

ولما علم المحققون ان استنباط الاحكام التمصيلية عند الحاجة اليها 
يجب ان يقوم. به طائفة من الامة ٠‏ والاحكام انما تؤخذ من القرآن 
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما وارد بلسان العربعدوا 
من فروض الكفاية التبحر في معرفة العربية وهذا وجه نسسبتها الى 
الاسلام وهو الحصن الذي إشكفل بحفظها وقائها ما بقي دينه القويم ٠.‏ 

واذا كانت العربية راوية تنلقى منها علوم الدين وبريدا يبحمل الينا 
علوم الدنيا فمن واجباتها علينا ان نصرف الهمة في سبيل اصلاحها 


ونعدل السنة الناشئين بآثارها الصحيحة فان الله لا يضيع أجر من أحسن 


٠ له‎ 


١5١‏ سس دراساتفالعربية 





حياة اللغة العربية 


كان المؤلف ‏ رحمه الله نشاف رمضان سنةه ١ه‏ قصيدةفحياة 
اللغة العربية في أسلوب رواية خيالية ونشرت في جريدة « الزهرة » 
الزاهرة » وقد رأينا من المناسب اثباتها هنا اتماما للفائدة ونصها : 
بصري سبح ف وادي التطتخير 
ممقشكشى افتششن) كشن اشر 
وسشكين الرفشلدة مه كود ين 
كاف اسمن ها امتططاع «الستهر 
باخام لحم ا شي رشتين 
1042لا ف كان كي و6 


واذا ارخى الدجى اشنا راد 


هب سمعىي كا عستم عشما اسسنس 

خفقت فيه بالاحشاء. اتفاضشض الضجر 
لج بي التسهيد حتى اوشكت 

غرة الاصباح ان تغشى السسحر 
قمت اسعى لتقاضي يلخلوة 

ومطايا السعي مرقساة الوطر 
قمت اخطو فجرى حادي الصما 

بحسيس من احاديث 
وانشتى ى اد ا شيم 


في لحاء ولجاج 


ل 559ا سمس 





بي مسن بيهم إلا وغعى 

راذا 1ل 260 ديا 
ا سشكنة أرل عن الحتن اعرتكر 

مده طافكةة تحشترو ا ]2 
ىا لكان الكت ف سكل طهثر 

وحفتليلة 7 فنللة] إفاهات 5 
انه والحمكل مدعاة المدن 

:سوا 12د ذا إن تصطكدوا 


لمجة فصحى وجاش مسستقر 
تممه اودع ف اذاف شت كا 


من قوانين المدى ابهى درر 
لعلة: تهصتتر من أغمتتتتانها 

رهككدر آذات واحتلاق اعتكور 
ضاق طوق الحصر عن سسطتها 

فصحاء العرب سسيل متهسر 
فسرت روح بياسان ف اللهى 

كخصيب الارض متك لطر 
وانهما المنطي ق ان زج به 

في مجال القول جلى وهسسر 


د “اذا سمس 








نسبك المعنى متتى شاء على 

تان الت السك 
را ريطن 
سال انارت لك يي 


أ 


من خطيب مص هع او مستباض 

بكر ا 2 ادال المحمس 

من فلون الحسن بالسهم الاغر 
رف اشم سن طش الكدفن نا 

يذهل الاسماع عن نعم الوتر 
ولطيف اللفظ يسري في الحثبا 
والكلام الهحزل وضعا واقع 

موقع النسشف اذا |الششيف | حطك 

سسيبا أوهن من حبل القسسر 
واحتست في نطق بعض أحرفا 

من لغى اخرى فأضناها الخدر 
بعض مسن لم يفقهسوا اسرارها 

قدفوها كرات سلبلسستشمر 


64( سا 








1 | لواذا واذا 
1-00 ؛ لدم اك مس لظن 
جف طبع 5 
مازكا ‏ ماح لبنسان- على 1 
ر ١‏ ماك 
ك السعدان في دوق 


هكذا في نظر الاعشمى استوى ا المحتا 
ز روخ وهة 7 امعطم سر 
ا 0 عقد الدين لضا 


أو لم 0 على : . 0 
كلم | 5 بل في أرفى سسس سمس صوق ل 
والكوس "لله لان اومن 5 
له 5 1 | 1 أأقتى احدى السكير 
فاقيسوا الوجه في احبا؛ ا 1 
7 وتلافوا عقسمدما كان «اتتشسير 





ال لاله 


ستند علماء العر ببة ف إثبات الألعاظط اللغوية 6 واتشردر المستتول 
النحوية » الى القرآن المحبد » وكلام العرب الخلص » وجرى بينهم 
اللغة العرية ان بنظر في هذه المسألة » ويقطع فيما رأيا » فان 
الكتى المؤلفة فى الحديث وغريبه كثيرة » ومنها ما يبلغ مجلداتضخمةء 

وم رآننا أن الحق في جانب من يراها حجة كافية في اللغة » كان 

3 0 14 ]1 5 اعلاء 
محال البحث في علوم اللعه أو ع ووجدا من لمساعد على 5-6 
شأن اللغة ما لا نحده عندما تقصر الحجة في القرآن الكريم » وما ببلعنا 
للق عر فضت ”7 ١‏ 

وهذا ما دعانى الىأن بحثتهده المسألة » وبذلتجهدا فياستقصاء 
ما كتبه فيها أهل العلم » ثم استخلصت من بين اختلافهم رآيا ٠‏ 

وهأنذا أعرض البحث كما اتفق لى ان سرت فيه » وأصله بابداء 
ما رأيت » لينظر مجمعنا ماذا يرى * 

ما المراد من الحديث 

تشتمل كتب الحديث على أقوال النبى صلى الله عليه وسلم » وعلى 
أقوال الصحابة : تحكى فعلا من أفعاله عليه السلام أو حالا منأحواله» 
أو تحكى ما سوى ذلك من شئرون عامة أو خاصة تتصل بالدين ٠‏ بل 
بوجد في كثير من كتب الحدث أقوال صادرة عن بعض التابعين ٠‏ 

بحث قدمه المؤلف الى مجمع اللغة العربية » ونشر في الجزء الثالث 
من مجلة المجمع ٠‏ 


ب اا 





وكذلك نرى المؤلفين في غريب الحديث بوردون ألفاظا من أقوالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أو أقوال الصحابة » أو أقوال بعضالتابعين 
م ل 0 

وهذه الاقوال المنسوية الى الصحابة او التابعين » متى جاءت من 
طريق المحدثين » تأخذ حكم الاقوال المرفوعة الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم م ن جهة الاحتجاج بها في اثبات لفظ لغوى او قاعدة نحو بةء 

0 

0 الاستعمال لا يعرف الا من الحديث ٠‏ 
وكثيرا ما ينقول شراح غرب الحديث »؛ وهم من حهابذة علماء اللغة : 

. 2 : ( ع 
هذا اللفظ لم بجىء الا في الحديث » ولم نسمعه الا فيه ٠‏ 

وقال آبو بكر محمد بن قاسم الانبارى أحد المثولفين في غريب 
الحديث « وكذلك اشماء كثيرة لم تسمع الا فى الحددث © 20 , 

2 - 6 ( 5 - : 

وتكلم أبو مو سى محمد بن أ كر الاصفهانى في كتاب الغرب 
عن الالفاظ التى لم كرك ال ف بعض روابات الحديث فعال > )| 
أورد نحو هذه الالفاظ لان الانسان اذا طلبه لم بحده ف شيء من الكتب 
فيتحير فاذا نظر في كتابنا عرف اصله ومعئاه ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع كلمة « اسنارة « وردت في حددرث 2 أسا 
رجل اغلق بابه على امرآنه وأرخى دونها استارة فقد تم صداقها » ٠‏ 

لقد قال شراح الغريب : لم تستعمل استارة الا في هذا الحديث 2©9 
وردت في وصف ابن أبى هالة للنبى صلى الله عليه وسلم غير مضافة!لى 
0 اذا سه اسان ٠‏ 


) النهابة لابن الاثير ف مادة «هرو» » 0 النهايةلابنالاثير مادة«ستر» 








الخلاف في الاحتجاج بالحديث 

ذهب جماعة من النحاة الى ان الحدرث لا يستشهد به في اللغة » أي 
لا يستند اليه في اثبات الفاظ اللغة ولا في وضع قواعدها » ومن هذه 
الجماعة ابو الحسن على بن محمد الاشبيلى المعروف بابن الضائع”") 
وأثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأابى حيان © وزعم آبو حيان 
أنه مذهب المتقدمين والمتأخرين من علماء الغربية » فقال فى شرح كتاب 
التسهيل « ان الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام من 
لسان العرب كابى عمرو » وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه » منآأممة 
اليصربين » والكسائى » والفراء » وعلى بن مبارك الاحمر وهشام 


وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الاقاليم كنحاة بعداد واهل الاندلس ) + 


وأجاز قوم الاحتجاج بالحديث فى اللغة » وعدوه في .الاصول الت 


يرجع اليها في تحقيق الالفاظ وتقرير القواعد ٠‏ وممن عرف بهذا 


المذهب محمد بن عبد الله المعروف باين مالك 2١(‏ وعبد الله بن بوسف 
المعروف باين هشام 0" وممن اتنصر لهذا المذهب البدر الدماميني ف 
شرحه لكفاية المتحفظ المسمى بتحرير الرواية » وعد من اصحاب هذا 
المذهب الجوهرى وابن سيده واين فارس واين خروف وابن جنيوابن 
برى والسهيلى) حتى .قال :.لا.تعلم أحدا.من علماء المزبية بخالف فيهذه 
المسألة الا ما أبداه الشبيخ ابو حيان في شرح التسهيل وابو الحسن 
الضائع في شرح الجمل » وتابعهما على ذلك الجلال السيوطى ٠‏ 


(8) توفي سنة .1ه » (؟) توفي سنة 1/5ه 


ماكهةا ب 





وجهة نظر المانعين 

قالوا : لا ستشهد بالحديث لعدم الوثوق ,أن ذلك لفظ ره 
الله صلى الله عليه وسلم القة من أجلي اا 

احدهما : ان الرواة جوزوا النقل با معنى » فتجد القصة الواحدة 
قد جرت ف زمانه صلى الله عليه وسلم فتنقل بألفاظ مختلفة » كحديث 
د روحتكما ما معك من القرآن )» وف رواية أخرى 2 ملكتكها بها 
معك من القرآن » وف ثالثة « خذها بما معك من القرآن » وفي رابعة : 
« أمكناكها بما معك من القرآن » ٠‏ نعلم يقينا انه صلى الله عليه 
ولع هلم وافقة مج عاد )1ه » بل لا نجزم بأنه قال بعضها » 
اذ بحتمل انه قال لفظا آخر مرادفا لهذه الالفاظ » فأتى الرواة بالمراد 
منه » ولم يآتوا بلفظه » اذ المطلوب انما هو تقل المعنى ٠‏ واضافوا الى 
هذا انالرواة لميكونوا يضبطون الحديث بالكتابة اتكالا على الحفظ » 
وأن الضابط منهم من يحتفظ بالمعنى » واما ضبط اللفظ فبعيد جدا 
ولا سيما الفاظ الاحاديث الطويلة ٠‏ 


ثانيهما : أنه وقع اللحن في كثير مما روى من الاحاديث » لان كثيرا 
من الرواة لم ينشأوا في بيئة عربية خالصة حتى يكونوا عربا بالفطرة » 
بل كانوا قد تعلموا العربية الفصحى من طريق صناعة النحو ٠‏ 


وجهة نظر الكجوزين 
ستند هؤلاء الو ى الاجماع على انه صلى الله عليه وسلم افصح 
العرب لهجة كما قال ابن حزم في كتاب الفصل منكرا على من لم يجعلوا 
الحديث ححة في اللغة « لفد كإن محيف بن عبد الله قبل ان دكرمه الله 
بالنبوة » وايام كان بمكة » أعلم بلغة قومه وافصح + فكيف بعد ان 
اختصه الله للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه » 5 
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١ 26‏ : 00 5 0 1 
قال صاحب المصباح بعد ان استشهد بحديث « من آثنيتم عليه بشر 


وجبت » على صحة اطلاق الثناء على الذكر بشر « قد نقل عدا الكدل 
الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب 7 فكان اوثق من نقل اهل 
اللعة » فانهم قد يكتفون بالنقل عن واحد ولا يعرف حاله ») *» 

وقد عرفت ان الما نعين من الاحتجاج بالحديث معترفون أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم افصح العرب شا ناه وابرعهم سانا » ولا بنازعون 
فى أن أسانيد الاحاديث اقوى من أسانيد الاشعار » وانما استندوا 
في المنع الى ان الاحاديث قد تروى بالمعنى » بخلاف شعر العرب او 
منثورهم فان رواته اعتنوا بألفاظه » لان الغرض من روايته تقرير 
أحكام الالفاظ ٠‏ قال ابن الضائع في شرح الجمل « لولا تص ريح العلماء 
بحواز النقل با معنى ف الحددث لكان اولى واثبت في اثبات فصيح اللعة 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم © +* 

واظهر وجه يورده المجيزون ان الاصل رواية الحديث الشريف على 
نحو ما سمع » وان اهل العلم قد شددوا فى ضسط الفاظه والتحرى فى 

6 0 - 
ثقله ؛ ولهذا الاصل تحصل غلبة الظن بان الحديث مروى بلفظه » وهذا 
اللن كاف ف اثبات الالفاظ اللغوية » وتقرير الاحكام النحوية ٠‏ 
مناقشتهم لادلة المانعين 

يول المانعون : ان الرواة كانوا بنقلون الاحاديث بالمعنى » فلا ثقة 
إن الفط الذي وى 4 الك 2 هر لفل سول الله على الله 
عليه وسلم ٠‏ 

واجاب المحيزون على هذا بأن كثيرا من المحدثين والفقهاء 
الرواية بالمعنى شرطوا لذلك ان يكون الراوى على علم بما يغير المعنى او 
نقصه » وأن يكون محيطأ بمواقع الالفاظ » بل قال بعضهم : شرطه 


آ0- 





ان بحيط: بدقائق علم اللغة » وان تكون المحسنات 0 
فيراعيها في نظم كلامه ٠‏ على ان المجيزين للأواية الع مسرفو 0 بأن 
الروابة باللفظ هى الاولى » واذا كانت الرواية بالمعنى ليست في را 

سوى رخصة فانهم لا بحتجون لها الا في حال ضرورة » وأضافو 0 
هذا ان النقل بالمعنى انما اجازه من اجازه في غير ما لم يدون في الكتب » 
اما ما دون ف الكتب فلا بجوز التصرف فيه بوجه »2 وتدوين الاحاديث 


وقع فى الصدر الاول قبل ان تفسد اللغة » واذا كا ان قد وقع فيالاحاديدث 


المدونة تقل بالمعنى فانما هو تصرف ممن يصح الاحتجاج د 

واليك ما قاله البدر الدمامينى وما حكاه عن شيخه ابن خلدون 
في الرد على من يمنعون الاستشهاد بالحديث » قال في حواشسيه على 
امعد 5 
1 أسقط ابو حيان الاستدلال على الاحكام النحوية بالاحاديث 
النبويةباحتمال رواية من لا يوثق بعربيته اياها بالمعنى » وكثيرا مايعترض 
على ابن مالك في استدلاله بها » ورده شيخنا ابن خلدون بأنها عل ىتسليم 
أنها لا تفيد القطع بالاحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها » لان الاصل 
عدم التنديل » لا سيما والتشديد في ضبط ألفاظها » والتحرى في نقلها 
بأعبانها » مما شاع بين الرواة »: والقائلون منهم بجواز الروابة بالمعنى 
معترفون بأنها خلاف الاولى » وغلبة الظن كافية في مثل تلك الاحكام 
بل في الاحكام الشرعية » فلا يوثر فيها الاحتمال المخالف للظاهر » وبآن 
الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير مالم يدون في كنب ٠‏ 

اما ما دوزفلا بجوز تبديل الفاظه بلاخلاف كما قاله اين الصلا ١‏ 
وتدوين الاحاديث وقع في الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية » 
وحين, كان كلام اولئك 0 مدي بسوع 6 عات به 6 


)1 ا ل , لك فيما تجده في الكتب المّلفة 
من روابات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قبل فيه : أخبرنا » 
بقو لك حدثنا » ونحوه 

ب الاا ب 








وغايته ,يومئذ تبديل لفظ بحتج به بآخر كذلك »:ثم دون ذلك البدل 
ومنع من تغبيره وثقله بالمعنى فبقى حجة في بابه صحيحة » ولا بضر توهم 
ذلك الاحتمال السابق في استدلالهم بالمتآخر ٠١‏ 

وقد ناقش بعض شارحى 2١‏ كتاب الاقتراح ابن خلدون » فقال : 

ان ندوين الاحاديث وقع بعد فساد اللغة » وقال : لم بحصل التدوين 
الا في عصر التابعين » ووقع بومئذ الاختلاط في اللغة » والرواية بالمعنى 
لم تقف عند حد من يتكلم بالعربية سليقة ٠‏ 
لا يسعئا امام دعوى ابن خلدون ومناقشة هذا الشارح له » اللا 
أن تقول كلمة ف تاريخ ندوين الحدد ث» وتنحدث عن العهد الذى وقع 
فيه فساد' اللغة » لعلنا نمتددى الى ما تفيدنا'في أصل البحث « بحث 
الاستشهاد بالحديث في اللغة » ٠‏ 

الواقع أن أصل كتابة الحديث وقم في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وممن كان يكتب الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص » ولهذا 
كان اكثر جمعا للحديث من ابي هريرة ٠‏ أما تدوينه في كتب فقد وقم 
بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز المتوفي سنة ١١٠ه‏ ومن المروى في 
الصحيح أنه كتب الى أهل الآفاق ان انظروا ما كان من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم او سئته فاجمعوه او فاكتبوه ٠‏ 

واول من دون الحديث محمد بن مسلم الزهرى التوقٍ سئة 154ه 
والمعروف انه كان يروى عن الصحابة مثل عبد الله بن عمر وانس بن 
مالك وسهل بن سعد الساعدى ٠‏ 


01 
و 


وقيل ان اول من دون الحديث الر بيع بن بع التوفي ع ءكاه 


وسعيد بن أبي عروبة المتؤفٍ سنة 55١ه ٠‏ 
وعبد الملك بن جريج والاوزاعى وسفيان الثورى: وحماد بن سلمة ٠‏ 


)١(‏ هو ابن علان » وتوجد نسخة من شرحه بالمكتبة التيمورية 
0 





وكان كثير من روأة الحديث ف هذا العهد يكتبون الاحاديث عند 
تهات لم أكيا كاؤرا بر حون اله[ غلك الوواية أء : 

ونجد في تاريخ من يروون عن امثال الزهرى ان في مخلفاتهم اجزاء 
كثيرة تحتوى أحاديث اخذوها عن اولثئك الائمة ٠‏ وكتابة الحديث 
ساعد على رواته يلفظه 6 وحفظه عن ظهر القاب سعده من أن ددخله 
يه 


+٠ تصجشف‎ 


مالك وابن حريج قد بلغت الغابة فى حجمع الاحاديث » وف ذلك العمد 
وحم ا م 3 ٍ 

صتيفيت |مسد انك كثيرة 0 اسد بن موسى الااموى المتوق له 
5ه ء ومسند عبيد الله بن موسى العيسى المتوقي سنة 1ه ومسند 
٠‏ حمأ الخ١ا‏ ال : نهم © فنتك! ان ]| االلقة 
نعيم بن د الخزاعى المتوي سنة.مهم ومسند احمد بن حنيل المنوقي 
شنة 1 هاه 

وجاء بعد هؤلاء أصحاب الكتب الستة » وأولهم البخارى المولود 
سنة ع6بةاه وآخرهم النسائى المولود سنة ب ة6 اكه ٠‏ 

وما في الكتب الستة او معظمه كان مدونا في الكتب المصلفة من 
قبل ٠‏ ذكر الحافظ ابن حجر مصئفات اثمة الحديث في الصدر الاول 


وقال : فلما رأى البخارى هذه المصنفات ورواها وجدها بحس الوضعم 
جامعة » فألف كتابه مقتصرا على الصحيح ٠‏ 1 

واذا رأينا أن البخارى يقول في كتابه : حدثنا فلان ٠‏ فهذا لا بمنع 
من أن يكون الحديث مدونا في كتاب » فانهم كانوا كما عرفت آتما 
لا ستعغنون بالكتابة عن الحفظ ؛ ورسا قال الراوى : أملى علينا فلان 
كذا وكذا حديثا من حفظه » ثم قرأها علينا من كتابه ٠‏ 


وهذه النظرة التاريخية تدلنا على ان انتداء تدوين الحديث كان في 
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أواثل القرن الثاني » وانه لع بمض القرنُ الثاني حتى فيد معظم الاحادث 
بالكتابة والتدوين ٠‏ ولننظر بعد هذا الى حال اللغة من جهة ما دخلها 
من الفساد » وننظر ما يكون لهذا الفساد من أثر في روابة الحديث ٠‏ 

أخذ الفساد بدخل اللغة منذد وصلت الفتوح الاسلامية لفك 
بالعجم 4 وأسرع اق السنةطائفتينمن أبناء العرب أو الناشئين في بيثتهم: 
الامصار 4 وتكثر مخالطتهم للاعاجم ٠‏ 

وظهن اللحن بحلاء في أواخر عهد الدولة الاموبة » وكان انقراضها 
سن ااه + 

وبقى بجانب هاتين الطائفتين فريقان : سكان الجزيرة البعيدون عن 
مخااطة الاعاجم مخالطة تسن فصاحتهم سوء » وأبناء الخاصة منسكان 
الامصار الدين لم ككن أمهاتهم من الاعاجم ٠‏ 

أما سكان الجزيرة فانهم ما برحوا على فصاحة اللغة الى آواسط 
القرن الرابع » وأما الخاصة من سكان المدن فبقوا على فصاحة اللمجة 
مدة في أوائل عهد الدولة العباسية ٠‏ 


وذكر الباحتون في اطبقات السمراء :أن ابراعيم بن هرمة' آخر امن 
يحتج بشعرهم ٠‏ وقد توي في خلافة الرشيد بعد الخمسين والماثةبقليل. 

والذين نشأوا في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة اتتشارا يرفع 
الثقة بفصاحة لهحتها » يوثق بأقوالهم ولو تآأخروا عن منتصف القرن 
الثاني » كالامام الشافعي » فانه ولد سنة ٠١6١ه‏ ولكنه نشاً في بيثةعر دية 
وهى مكة 3 فيصح الاستشهاد ما ستعمله من الالفاظ ٠‏ قال الامام 


احمد : « كلام الشافعى حجة في اللغة » وقال الازهرى في ايضاح 
ما استشكل من مختصر المزنى « ألفاظ الامام الشافعى عربية محضة » 
ومن عجمة المولدين مصونة » ٠‏ 


ب 8لا١ا‏ لس 





وأذا عدنا الى قول ابن خلدون « وتدوين الاحاديث وفع فيالصدر 
الاول قبل فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولئك ‏ على تقدير 
تبديلهم # سوغ الاحتجاج به » وعرضناه على التاريخ » وجدنا 
الندوين وقع بعد ان دخل الفساد ف اللغة » ولكن من المدونين من يحتج 
بأقواله لانه نشأ في بيئة عربية كالزهرى ومالك بن أنس »؛ وعبد الملك 
بن جريح ؛ ومنهم من نشأوا في بيئة غير عربية » أو عربية اتنشر فيما 
الفساد » وصارت العربية الفصحى فيها انما تدرك من طريق التعلم ٠‏ 

فدعوى ان الاحاديث دونت قبل فساد اللغة » وأن كلام المدونين 
لها يسوغ الاحتجاج به في اللغة » غير مطايقة للتاريخ من كل وجه » 
ولو تمت على نحو ما قرره ابن خلدون لقامت بها الحجة الفاصلة على 
الاستشهاد بالحديث في اللغة من غير حاجة الى شىء آخر بعضدها ٠‏ 

والذى ا نستفيناء من حقائن التار ب أن قنما. كبيزا آمن الابجادريث 
دونه رجال بحتج بأقوالهم في العربية » وأن كثيرا من الرواة كانوا 
يكتبون الاحاددث عند سماعها » وذلك مما يساعد على روابتها بألفاظهاء 
فيضاف هذا وذاك الى ما وقع من التشديد في رواية الحديث بالمعنى » 
وما عرف من احتياط أثّمة الحديث وتحريهم ف الرواية » فيحصل 
الظن الكافي لرجحان ان تكون الاحاديث المدونة في الصدر الاولمروبة 
بألفاظها ممن يحتتج بكلامه ٠‏ 

واما قول المانعين : انه وقع اللحن في كثير من الاحاديث ؛: فيجاب 
عنه بأن كثيرا مما يرى انه لحن قد ظهر له وجه من الصحة » وقد ألف 
في هذا الباب ابن مالك كتابه « التوضيح في حل مشكلات الجامع 
الصحيح » وذكر للاحاديث التى يشكل اعرابها وجوها يستبين بها أنها 
من قبيل العربى الصحيح » و كثيرا ما نرى الفاظا من الحديث ينكرها 
بعض اللغويين » فيأتى لغوى آخر فيذكر لها وجها مقبولا » أو يسوق 
عليها شاهدا صحيحا ٠‏ 





ثم ان وجود الفاظ غ غير موافقة للقواعد المتفق عليها 0 
الاحتجاج بالحديث جملة » وانما بحمل امرها على قلة ضبط احد 'نرواه 
فى هذه الالفاظ خاصضة ٠‏ 

واذا وقع ف روابة بعض الاحاددث غلط أو تصحيف » فان الاشعار 
شع فىها الك لغلط والتصحه 6 . ا" 
بقع فيها عصف وهى حببه من غير | 
بن سلام : وجدنا رواة العلم يغلطون ف الشعر ولا يضبط الشعر الا 
أهله ٠‏ وابو احمد العستكرى الذى الف كنا با ف تصحيف ر واد ةالحديث» 
قد الف كتايا فيما وقع من اصحاب اللعة والشعر من التصحيف ٠‏ 


بالحديث » فأجاب عنه المجيزون بان علماء العربية في العهد الاول لم 
نتعاطوا روابة الحديث » فعلماء الحديث غير علماء العربية ''» ثم ان 
دواوين الحديث لم تكن مشتهرة ف ذلك العهد '» ولم نتناولها علشاء 
العربية كما كانوا تتناولون القرآن الكريم » وانما اشتهرت دواوشه 
ووه 1 لىَ ايبدى جمهور اهل العلم من بعد » فا نسلمنا عدم احتجاجهم 
بالحديث فلعدم اتنشاره ببنهم لا لانهم يمنعون الاحتحاج به ١‏ على 
أن كتى الاقدمين الموضوعة ف اللغة لا تكاد تخلو من الاستدلال على 
اثنات الكلمات بألفاظ الحديث » واللغة اخث النحو كما صرحوا به ٠‏ 





وكذلك نرى الامام اللغعوي أبا وار الازهري المولود سنةم/؟ه 
يعتمد في كتابه / التهذيب ( على الاحاديث » ودكثر من الاستشهاد بها ٠‏ 


واما ما ادعاه ابو حبان من ان المتأخرين من نحاة الاقاليم نابعوا 
المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث 4 فمردود بان كتب النحاة من 


)١(‏ من .علماء العربية من كانوا بعدون في رواية الحديث » مثل أبي 
عمرو أبن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي والنضر بن شميل المازني والخليل 
ن أحمد والقاسم بن سلام وعبد الملك بن قريب الاصمعي اراتك 


اكلا سه 





أندلسيين وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث ٠‏ وقد استدلبالحديث 
الشريف : الصقلى والشريف الغرناطى في شرحيهما لكتاب سيبويه : 
وابن الحاج في شرح المقرب » وابن الخباز في شرح الفية ابن معطى ؛ 
ذا عار الشار ينان كا من مسائله ٠‏ وكذلك استشهد بالحديث 
السيرافي والصفار في شرحيهما لكتاب سيبويه ٠‏ وقال ابن الطيب 


د لذت" الاستدلال والح مد ا كام وان احيإن هق - 


ل 


وقد عرفت ان مذهب البدر الدمامينى َه الاستشهاد بالحدديث» 


وقد جرى على مذهبه في شرحه للمغني والتسهيل والبخارى ٠‏ 
نفضيل و ترجيح 


من الاحاديث مالا شنبغى الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة »)وهو 
سنة انواع : 

احدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليهالصلاة 
والسلام كقوله « حمى الوطيس »© وقوله « مات حنتئف أتفه » وقوله 
2 المظلم ظلمات بوم القيامة » الى نحو هذا من الاحاديث القصار 
المشتملة على شىء من محاسنالبيان كقوله «مأزورات غير مآجورات» 
قله ر إن الله لك كز 7 

ثانيها : ما يروى من الاقوال التى كان بتعبد بها » او امر بالتعسد 
بها » كالفاظ القنوت والتحيات » وكثير من الاذكار والادعية التى كان 
ددعو بها في أوقات خاصة ٠‏ 

ثالثها : ما يروى شاهدا على انه كان بخاطب كل قوم من العسرب 
بلغتهم ٠‏ ومما هو ظاهر ان الرواة تقصدون في هذه الانواع الثلاثة 
لرواية الحديث بلفظه ٠‏ 

رابعها':"الاحاددثالتى وردت من طرق متعددة.واتحدت 'الفاظها » 
فان اتحاد الالفاظ مع تعدد الطرق دليل على ان الرواة لم نتصرفوا في 


بالا١ا ‏ دراسات فى العربية ه  ١٠١‏ 





الفاظها » والمراد ان تنعددد طرقها الى النبي صلى الله عليه وسلم أو الى 
الصحابة أو التابعين الذين ينطقون الكلام العربي فصيحا 

خامسها : الاحاديث التى دونها من نشآ في بيئة عربية لم ينتشرفيها 
فساد اللغة » كمالك بن انس وعبد الملك بن جريج والامام الشافعى ٠‏ 

سادسها : ما عرف من حال رواته انهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى مثل ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وعلى بن 
المدينى ٠‏ 

ومن الاحاديث ما 0 الاختلاف فق عدم الاحتجاج به » وهي 
الاحاديث التي لم تدون في الصدر الاول » ا تروى 0 بعض 
المتأخرين ٠‏ 

ولا يحتج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها مقطوعا أم 
متصلا » أما مقطوعةالسندفوجه 0 بها واضح » وأما متصلة 
السند فلبعد مدونها عن الطبقة التي + حت الرائها راذا انلك كر 
المولدين في رجال سند الحديث الى ا أن يكون بعضهم قد رواه 
بالمعنى اصبح احتمال ان تكون الفاظه الفاظ النبى عليه الصلاةوالسلام 
او الفاظ رواية الذى يحتج بكلامه » قاصرا عندرجة الظن الكافي لاثبات 
الالفاظ اللغوية أو وجوه استعمالها ٠‏ 

والحديث الذى يصح ان تختلف الانظار في الاستشهاد بألفاظه هو 
الحديث الذي دون في الصدر الاول » ولم يكن من الانواع البة المننه 
عليها 1تما » وهو على نوعين : 

( حديث ) يرد لفظه على وجه واحد » ( وحديث ) اختلفت الرواية 
في بعض ألفاظه ٠‏ 


أما الحديث الوارد على وجه واحد » فالظاهر صحة الاحتجاج به » 
نظرا الى ان الاصل الرواية بالنفظ » والى تشديدهم في الرواية بالمعنى » 


دا كثلاا ا 





ويضاف الى هذا قله عدد من يوجد في السند من الرواة الذين لآ يحشج 
بأقوالهم » فقد يكون بين البخارى ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد 


ومثال هذا النوع آن الحريرى اتكر على الناس قولهم قبل الزوال : 
سهرنا البارحة 4 قال : وانما شال : سهرنا الليلة 14 وشال بعد الزوال : 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبيم قال « هل رأى أحد منكم البارحة 


يى 


رؤيا ؟ » وحديث « وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا » ثم 
يضبح وقد ستره الله » فيقول عملت البارحة كذا » ففى قوله « اذا 
أصبح قال : هل رأى أحد منكم البارحة » وقوله « ثم يصبح فيقول 
عملت البارحة » شاهد على صحة ان يقول الرجل متحدثا عن الليلةالماضية 
وهو في الصباح سهرنا البارحة » او وقع البارحة كذا ٠‏ 

واما الاحاديث التى اختلفت فيها الرواءة » فانا نرى من يستشهدون 
بالاحاديث من اللغويين والنحاة لا بفرقون بين ما روى على وجهواحد » 
وما روى على وجهين او وجوه ٠‏ ويمكننا ان تفصل القول في هذا النوع 
فنجيز الاستشهاد بما جاء في رواية مشهورة لم يشمزها بعض المحدئين 
بأنها وهم من الراوى مثل كلمة « ممثل » وردت في أشهر رواية لحديث 
« قام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا » أي منتصبا » والمعروف فيكلام 
العرب انما هو ماثل من مثل كنصر وكرم ٠‏ 

واما ما يجىء في رواية شاذة او في رواية يقول فيها بعضالمحدثين 
انها غلط من الراوى » فنقف دون الاستشهاد بها » ومثال هذا كلمة 
« ناعوس »6 وردت ف احدى روادبات حديث « ان كلماته بلغت ناعوس 
البحر » ووردت ف بقية الروايات « قاموس البحر »6 او وسطه ولحته ٠‏ 
وكلمة ناعوس غير معروفة في كلام العرب ٠‏ قال ابو موسى محمد بن ابى 


ع لاا ب 





بكر الأصفهانى أحد المؤلفين في غريب الحديث « فلعل الراوى لم يجود 
كتب كلمة قاموس ©» ٠‏ 

وأضعف من هذا ان تجىء الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة 
الشك من الراوى ككلمة خطيط وردت ف حديث « ثم نام حتى سمعت 
غطيطه او خطيطه » قال ابن بطال : لم اجد كلمة « خطيط » بالخاءعند 
أهل اللغة ٠‏ 


وخلاصة البحث : آنا رى الاستشهاد بألفاظ ما تروى في كتب 
الحديث المدونة في الصدر الاول وان اختلفت فيها الرواية » ولا نستثنى 
اللا الالفاظ ل تحىء ف روابة عناضة او بعمزها بعض المحدثين بالغلط 
او التصحيفغمزا لامرد له » ويشد ازرنا فيترجيح هذا الرأي ان جمهور 
اللعويين وطائفة عظيمة من النحويين ستشهدون بالالفاظ الواردة ف 
الحدث ولو على بعض رواباته 3 





اطلعت على كناب « احياء النحو » لاحد اساتذة الجامعة المضرية 
فبدا لى ان اشاركه في بعض بحوثه التى رأى ان النحاة قد غفلوا عن 
وجه الصواب فيها » وهو موضوع علم النحو » واذا نقدت بعض عبارات 
المؤلف » وعرضت رأيا غير رأيه » فانما أريد طرح البحث بين بدي القراء 
لينظروا ماذا يرون ٠‏ 

قال المؤلف في ص ١‏ « يقول النحاة في تحديد علم النحو : انه علم 
بعرف به أحوال اواخر الكلم اعرابا وبناء » ثم قال « فيقصرون بحشه 
على الحرف الاخير من الكلمة » بل على خاصة من خواصه » وهى 
لاعراب والبناء » وقال « غاية النحو ( أي عند النحويين ) بيان الاعراب 
وتفصيل احكامه حتى سماه دعضهم علم الاعراب » وقال « وف شلذا 
التحديد تضييق شديد لدائرة البحث النحوى » وتقصير لمداه » وحضر 
له في جزء يسير مما ينبغى ان يتناوله » ٠‏ 

لا ندري ماذا صنع المؤولف عندما وقف على هذا التعريف الذي 
ساقه لعلم النحو » هل تجاوزه الى مطالعة ما كتبه اهل العلم في شرحه 
او انه اقتصر على قراءته وحده » وكنت هذا الذى يقوله في الاأنكار 
على علماء النحو » فان كان قد اطلع على ما كتبه اولئك المحققون في 
شرحه »؛ كان حقا عليه ان يكف قلمه عن هذا الانكار جملة » أو يترك على 
الاقل نسبته الى النحاة في تلك العبارة الظاهرة في أن هذا هو التعزيف 
الذى يقولونه على اتفاق منهم ٠‏ 
ش: نقد لكتاب « احباء النحو » . 





وان لم يكن المؤلف قد اطلع على ماكتبوه في شرح هذا التعريف 
وهو في المؤلفات القريبة المال » أفلا يكون لقارىء كتابه حق في عتبه 


عتبا جميلا على عدم صرف شيء من وقته في الرجوع الى أمثال هذه 
المؤلفات قبل ان نتعرض لتخطئة علماء قضوا في استنباط قواعدالعربية 
والنفقة في أسرارها وقتا طويلا ٠‏ والتحديد الذى ساقه الاستاذ وغمره 
بالانكار قد اقتصر فيه صاحبه على أحوال الكلم مراعيا الغالب في 
مياحث علم النحو ؛ قال العلامة الامير في شرح هذا التعريف « هو 
اقتصار على الغالب » والا فيعرف به ( أي النحو ) أحوال غير الكلمات » 
كالجمل التى لا محل لها من الاعراب والتى لها محل » وكأحكام جملة 
الصلة من حيث العائد » وكونها لا تكون جملة انشائية » وكذا جملة 
النعت والخراء 

واقتصر في هذا التعريف على حال الاعراب والبناء » مع ان النحو 
ببحث فيه عن احوال غير هذا الحال مراعاة للغالب ايضا ٠‏ 

قال العلامة الامير « وقولهم اعرابا ويثاء اقتصار على الغالب والا 
فيعرف به أحوال الكلم من غير أحوال الاعراب والبناء » كأن من جهة 
كسر همزها او فتحها او تخفيفها او شروط عملها » وشروط عمل بقية 


النواسخ 4 وكالعائد من حيث حدفه وعدمهة © وعير ذلك )6 + 


وصرح بعد هذا كثير من النحاة بأن علم النحو يبحث عن احوال 
الالماظ من حيث دلالتها على المعانى التركيبية أي المعانى التى تستفاد 
فن استاة ابسن الكل الى بعشك وهذا ابو انان التناطي قولف 
شرح الخلاصة « وهو ( أي النحو ) في الاصطلاح علم بالاحوال 
والاشكال التى بها تدلالفاظ العرب على المعانى » ويعنى بالاحوالوضع 
الالفاظ من حيث دلالتها على المعانى التركيبية أي المعانى التى تستفاد 
بالاشتكال اما برض فى )تحر طرق اللفظط ووباله من الكثار' والتشيرات 


--90م1 سه 





التى تدل بها الفاظ العرب على المعانى » فانظر الى قوله « علم بالاحوال 
والاشكال 6 والى تفسيره الاحوال بأنها وضع الالفاظ بعضها مع بعض» 
فذلك صريح بأن النحاة لا يقصرون بحثهم على الاعراب والبناء ٠‏ 

وهذا السيد الجرجانى قد ذكر في شرح المفتاح علوم الادب التى 
تبحث عن المركبات » فقال « واما عن المركبات على الاطلاق فاما باعتبار 
هيأتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية » فعلم النحو » واما باعتبار 
افادتها لمعان مغايرة لاصل المعنى » فعلم المعانى » ٠‏ 

فانظر كيف جعل موضوع علم النحو المركبات باعتبار هيآأتها 
التركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية » ولم يقل : يبحث عن الكلم باعتبار 
ما يعرض لها من الاعراب والبناء ٠‏ 


وكذلك ترى ابن سيده اللغوى قد تناول النحو بشرح يجمل 
موضوعه أوسع من احوال الاعراب والبئاء » فقال « النحو أخذ من 


قولهم : اتتحاه اذا قصده ء انما هو اتتحاء سمت كلام العرب مناعراب 
وغيره » كالتثنية والجمع والتصغير والتكسير والاضافة والنسب » ليلحق 
به من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها » ٠‏ 
وكذلك يقول ابن كمال باشا في رسالة تعرض فيها للتفرقة بين 
موضوع علم النحو وعلم المعانى « ويشارك النحوى صاحب المعانى في 
البحث عن المركبات الا ان التحوى دبحث عنها من جهة هيأنهاالتركيبية 
صحة وفسادا » ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه 
السداد » وصاحب المعانى يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه 
بالفصاحة في التركيب » وقبحه » وقال « فما يبحث عنه في علم النحو من 
جهة الصحة والفساد »: يبحث عنه في علم المعانى من جهة الحسن والقبح» 
وهذا معنى كون علم المعانى تمام علم النحو » ٠‏ وهذا صربح في أن 
بحث علم النحو لا ينف به النحويون عند حد الاعراب والبناء » ولا 


د “اما سه 





تحعلو نه دائرا على هذا الحال 0 بدعى صاحب كتاب احباء النحو ٠‏ 

واذا رجعنا الى الكاتبين في حقائق العلوم وموضوعاتها وجدناهم 
لا يفهمون الا ان النحاة يبحثون عن أحوال الكلم من حيث دلالتها 
النحو : ويسمى علم الاعراب » على ما ف 0 اللل ‏ وهو علم يعرف 
به كيفية التركيب العربى صحة وسقما » ثم قال « والغرض منهالاحتراز 
عن الخطاً فى التأليف » والاقتدار على فهمه والافهام به » ومعنى هذا 
ان النحو قوانين يعرف بها احوال التركيب من نحو الترتيب والذكر 
والحخذف والاعراب واليئاء ٠‏ 

ولك صاحب مدنة العلوم هذا للك فعرف النحو آنه علم 
باحث عن احوال المركبات من حيث دلالتها على المعانى التركيبية النسبية) 
وقال « وغانته الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية علىالمعانى 


الوضعية الاصلية » ولو كان موضوع علم النحو عندهم محصورا في 
حال الاعراب والبناء » لما كان علم النحو كافيا في تطبيق التراكيب 
العربية على المعانى الوضعية الاصلية ٠‏ 


وهئؤلاء البيانيون يعدون فيما بخل بفصاحة الكلام التعقيد اللفظى» 
ويذكرون ان التعقيد بحصل بأحد امرين : 

اولهما : ضعف التأليف وهو ان يكون الكلام مخالفا لقوانينعلم 
النحو » كالفصل بين المبتدأ والخبر » او النعت والمنعوت » بأجنبى ٠‏ 

ثانيهما : اجتماع امور كل واحد منها جائز ولكنه خلاف الاصل » 
كتقديم المفعول على الفاعل » وا 0 على المستثنى. منه » والخبر على 
ومخالفة الاصل يعرف بعلم النحو ٠‏ 

ولا بصح لنا ان تنهم هئولاء البيانيين بأنهم لم يكونوا على بينة من 


5454 





علم النحو » أو أنهم احالوا عليه اشياء لا تحتوى عليها كتبه » 

ثم قال المؤلف في ص ١‏ « فان النحو كما نرى وكما يجب ان يكون 
هو قانون تأليف ا ل اج او 
الجملة » والجملة مع 
معناها » ٠‏ 

حقق النحاة النظر في علم النحو » وعرفوه كما يجب ان مكوان 0 
وقالوا : انه ببحث عن أحوال التراكيب » ويبين ما تكون عليه الكلمة 
3 ف الجملة » والجملة مع الجمل » حتى يكون الكلام مطابقا للمعاني 
الراضشة الاصلية ٠‏ 

وقال المؤلف في ص * « فالنحاة حين قصروا النحو على اواخر 
الكلمات ؛ وعلى تعرف احكامها » قد ضيقوا من حدوده الواسعةوسلكوا 
به طريقا منحرفة الى غاية قاصرة » وضيعوا كثيرا من احكام نظم الكلام 
واسرار تأليف العبارة » ٠‏ 

لم _نقصر النحاة النحو على اواخر الكلمات وتعرف احكامها » بل 
بحثوا في احكام تأليف الكلاممن نحو التقديم والتأخير » والذكروالحذ 
واتصال بعض الكلم ببعض وانفصاله منه » ولا نكاد باب من ابواب 
النحو بخلو من البحث في التراكيب من هذه الناحية » ولعل الدارس 
لعلم النحو في كتبه المبسوطة » يخرج منهما وهو على ثقة من انهم قد 
اعطوا ناحية تأليف الكلام حقها » فلا بعرض له أسلوب من الكلام الا 
تفده بما استفاده من تلك الكتب ويقضى بانطباقه على الاسلوب العربى 
او انحرافه عنه ٠‏ 

قال المؤلف في ص ” « فطرق الاثبات والنفى والتأكيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير » وغيرها من صور الكلام قد مروا بها من غيردرس» 
الا ماكان ماسا بالاعراب او متصلا بأحكامه » وفاتهم لذلك كثير من 
فقه العربية » وتقدير اساليبها » ٠‏ 


ب ١46‏ ب 





اذا القينا نظرة على علم النحو وجدناه ببحث عن احوال الحمل 
والمفردات من حيث وقوعها في التركيب ؛ او عن الاحوال التى .نكون 
بها التركيب مطايقا للمعانى الوضعية الاصلية » اما الجمل فنحو الجملة 
التى تقع خبرا او حالا او صفة معطوفة او شرطا او جزاء أو جواب قسم 
أومضافا اليه أو مفعولا ثانيا لنحو علمت وظننت » ولم يقصر النحاة 
بحثهم في هذه الجمل على جهة الاعراب » بل بحثوا عن احكامها مز 
جهات أخرى » ككونها خبرية او انشائية اسمية او فعلية » مقيدةبنوع 
خاص من الالفاظ او مطلقة » كما بحثوا عنها من جهة موقعها في نظم 
الكلام » او من جهة ما تتصل به من الالفاظ او من جهة وجوب الحذف 
او امتناعه او جوازه ٠‏ 


فيقولون لك مثلا ‏ انْ جملة الخبر أو الوصف او الصلة لاتكون 
على الموصول » ويحدثونك عن حكم عطف الجملة الاسمية علىالفعلية» 


وعطف الانشائية على الخبرية » ويقولون لك : ان حملة الحزاء اذا 
كانت اسمية او انشائية وجب قرنها بالفاء » ويدلونك على مواضع حذف 
جملة الشرط او الجزاء او جواب القسم ٠‏ 

وأما المفردات فيبحثون عن المفرد الذى بقع مبتدءا أو خبرا أو 
فاعلا أو مفعولا أو حالا أو تمييزا أو مضافا اليه أو محرورا بحرف » 
ولا تقصرون بحثهم فيه على جهة الاعراب » بل يبحثون عن حال المبتدا 
والحال والتابع مثلا من جهة التنكير والتعريف » وعن الخبر والفاعل 
والمفعول والحال والتمييز والتابع من جهة التقديم والتأخير » وعنهذه 
الانواع وغيرها من جهة الحذف والذكر » ويبحثون عن نوع الكلم التى 
يتصل بها كل حرف من الحروف الرابطة بين الكلم » فيقولون لك مثلا 
ان حروف القسم وكاف التشبيه ومذ ومنذ لا تدخل على الضمائر » وان 
رب مختصة بالنكرات وان حيث واذ لا يضافان الا الى جمل الافعال » 


45ا ب 





وتراهم يبسطون القول في حكم المضارع الذي يقع خبرا لكاد و 
وأخواتها من جهة اتصاله بأن ٠‏ 

قال المؤلف في ص " « نعم ريما تعرضوا لشيء من هذه الاحكام 
حين يضطرون اليها لبيان الاعراب وتكميل أحكامه » فقد تكلموا في 
وجوب الصدارة لأسماء الاستفهام وبعض ادوات النفي » حين أرادوا 
شرح التعليق » وبيان مواضعه » ولزمهم أن بحصوا من الادواتما بحجب 
ما قبله عن العمل فيما بعده » ٠‏ 

والمعروف ان النحاة ,تتكلمون عما تجب له الصدارة في أبواب غير 
بحث التعليق » فيقولون في باب المبتداً والخبر : يجب تقديم المبتداً 
اذا كان مشتملا على ماله الصدر » ويجب تقديم الخبر اذا كانمتضمنا 
ماله الصدر © ويذكر بعضهم ف هذا الباب بعض ماله الصدارة من 
نحو الشرط والعرض والتمني 7 ويقولون في باب الجوازم : إن الشرط 
له الصدارة 7؟ ويقولونفي بابكم وكأين : إن كم الخبرية والاستفهامية 
يلزمان الصدارة ٠‏ 

وقال ابن الحاجب في فصل عقده لحروف التحضيض : حروف 
التحضيض هلا والا ولولا ولوما » لها صدر الكلام ٠‏ 

قال المؤلف « وبينوا بعض الادوات التى يجب أن يليها فعل والتى 
لا يليها الا اسم » حين أرادوا تفصيل احكام الاشتغال » المعروف ان 
النخاة ,نتكلمون عن الادوات من جهة ما تتنصل به من فعل أو اسم يفي 
مواضع غير باب الاشتغال » فقد قالوا في بحث حروف التحضيض هلا 
وآألا ولولا ولو ما انها تلزم الفمل لفظا او تقفديرا » وقالوا في بحث 
حروف الاستفهام : ان الهمزة وهل تدخلان على الجملة الاسمية 
والفعلية > وقالوا في بحث لو : انها تختص بالفعل كإن الشرطية ٠‏ 

(؟) الصبان على الاشموني (؟) شرح الرضي للكافية 

(ه) الخلاصة وشروحها . 

لمات 





وقال المؤلف « ولكن هذه المباحث جاءت متفرقة على الابواب تابعة 
لغيرها ؛ قلم يستوف درسها ؛ ولا أحبط بأحكامها » ٠‏ 

تلزنا لك ل :إن الا ةك يي اك لقره 0 شاك 
الاستفهام وبعض ادوات النفى في بحث التعليق » وذكروا الادوات التى 
يجب أن يليها فعل » والتى لا يليها الا اسم »ء في باب الاشتغال » 
واستخرج من هذا تنيجة » هى أنهم لم ستوة فوا درس هذه المباحث» 
ولا احاطوا بأحكامها » وقد عرفت أنهم تكلموا عنها في غير بحثالتعليق 
وباب الاشتغال » وكان على الاستاذ أن يذكز لنا شيئا من الوجوه التى 
فاتتهم دراستها او شيئا من الاحكام التى ظفر بها من الكلام العربى 
ولم نتعرضوا له » ولو فعل شيئا من هذا لكان قوله « فلم يستوف 
درسها » ولا أحيط بأحكامها تنيجة يعترف المنطق الصحيح بصدتها ٠‏ 


2< [لظ تاد على التفى ون جهة أله كثير الدوران في كلام 


ا الاساليب » متعدد الادوات » وذكر ان النحاة درسوه 
8 على أبواب الاعراب » ممزقا » وأخذ نتحدث عن هذه الادوات 4 
هي : ليس وما وإن ولا » وغير وإلا ولم ا تك 
تدرس لا فيما ألحق بكان 4 ثم فيما 0 » ولا ان تدرس غير وإلا 
وليس في باب الاستثناء » ولا ان تدرس لن في نواصب الفعل » ولم ولا 
في جوازمه » ثم قال « درست هذه الادوات كما ترى مفرقة.» ووجهت 
العناية كلها الى بيان ما تحدث من أثر ف الاعراب » واغفل شر اغفال 
درس معانيها » وخاصة كل آداة في النفى » وفرق ما بينها وبين غيرها في 
الاستعمال » ولو انها جمعت في باب وقرنت اساليبها » ثم ووزن بينها » 
وبين منها ما ينفى الحال وما ينفى الاستقبال وما ب لاسن 3 رونا 
رس و ا 0 0 
الفعل » وما شكرر » لاحطنا بأحكام النفى و تقهنًا اسالييها » ولظهير 


د مما ب 





كفا من خصائص العر بية ودقتها فى الاذاء شىء 1 اغفله النخأهة ؛ 
وكان علينا ان تتبعه ونبينه » ٠‏ 


شأن علم النحو البحث عن أحوال الماظ من حيث دخولها في 
تراك فثل تقديم اللفظ او تأخيره » واتصاله او اتفصاله » وحذفه او 
اثباته » وزبادتنه او افادته لعنى » واعرابه او بناوّه » وعمله 2 غيره او 
اهماله عن العمل » فاذا درس النحاة حروف النفى في أبواب متفرقة 
فذلك ما يناسب موضوع علمهم » اذ يذكرون الالفاظ في مقام البحث 
عن حال يعرض للفنظ عند وقوعه في تركيب » وليس هناك حال يغرض 
لادوات النفى عند التركيب ويكون جاريا ف جميع هذه الادوات » وانما 
نجد من الاحوال التى تعرض عند التركيب ما نتناول بعض ادوات النفى 
وغيرها من الكلم » كرفع الاسم ونصب الخبر يعرض لفعل تفى وهنو 
ليس » واحرف تفى وهى ما وان ولا » ولبعض أفعال الاثبات وهى كان 
وبقية اخواتها ٠‏ 


ولا شك أن هذه الوجوه التى تشترك فيها حروف النفى مع غيرها 
هى أشد صلة بعلم النحو من مجرد الاشتراك في أصل المعنى الذى وضع 
له اللفظ ٠‏ 


والواقم أن البحث عن معانى الحروف والادوات لا بدخل فيصلب 
علم النحو اذ لم يكن بحثا عن احوال اللفظ من جهة وقوعه فيالتزكيب» 
بل هو بحث عن اللمعانى التى وضعت لها هذه الكلم. أعنى الحروف » 
فهو الى علم اللغة أقرب منه الى علم النحو » ولكن النحؤيين لاحظوا 
أن هذه الحروف روابط للتركيب فتعرضوا لمعانيها عند البحث عن الخال 
الذي يعرض لها عند التركيب »؛ كالعمل او الاعراب او البشناء أو 
الززيادة * 

قال المؤلف « ومثل النفى في ذلك التوكيد يدرسونه في « باب 


8484م - 





نْ » وشرنون بن المؤكدة « أن » الواصلة و « ليت » المتمنية » لأنها 


باب الفعل يذكرون نونى التوكيد واحكامها لاثرهما في اعرابه » وني 
بحث التوابع يجعلون للتوكيد بايا خاصا يذكرون فيه عددا منالكلمات 
كبا لحان ل نا ني ار ل لال كدق 
العربية » ما ذكر هنا وما لم يذكر » وبين ما يكون تنبيها للسامع » وما 
يكون توكيدا للخبر » وما يكون تقوية لرغبة » لكان اقرب الى اذتدرس 
كل انواع التوكيد » ويبين لكل نوع موضعه » ولكان ادنى ال ىتوضيح 
لال ال 0 هاف التتا عه 


فعل النحويون في التوكيد وادواته ما يناسب صناعتهم » قرنوا إن 
بأن الواصلة »وليك المتمية 6 لاشتراك الاخرف: الثلاثة قحال نعاض 
لها بالتركيب » وهو نصب الاسم ورفع الخبر » واوردوا الكلمات التى 
تستعمل للتوكيد مثل كل واجمع في بحث التوابع لممائلتها للتوابع في 


حكم ما بعرض لها بالتركيب » وهو موافقة ما قبلها في الاعراب »وذكروا 
نونى التوكيد في بحث الفعل حيث كان لهما عند الاتصال بالفعل احكام 
خاصة لا يشاركهما فيها غيرهما من ادوات التوكيد وهو اعراب الفعل 
الذى نتصلان به او بناؤّه على الوجه المعروف ف ذلك البحث ٠‏ 
ولو سلك النحاة في ألفاظ التوكيد هذا الطريق الذى أشار به 
المؤلف فجمعوها في باب » لم يكن من اللائق بصناعتهم ان يقتصروا على 
بيان معانيها الذى هو في الواقع من موضوع علم اللغة » ولو تعرضوا 
في كل لفظ الى الحكم الذى يعرض له في التركيب كأن يذكروا عمل إن 
في الاسم والخبر في البحث عن حروف التوكيد ويذكروا عمل ليت 
كذلك في حروف التمنى » وعمل كأن في بحث حروف التشبيه » وعمل 
لكن في بحث الاستدراك » لنشتت الكلام في الاحوال التى يعد البحث 


ساءوا سه 





فيها من صلب علم النحو وهى رفع الأسم والخبر ؛ وما يعرض لهمأ من 
نحو الترتيب والذكر والحذف ٠‏ 

ثم قال الألف « والزمن جعله النحاة ثلاثة أنواع : الماضي ؛ والحال 
والمستقبل » وجعلوا للدلالة عليها صيغتين فقط : الفعل الماضى » والفعل 
المضارع » وكفاهم ذلك » لان احكام الاعراب لا تكلفهم اكثر منه » ولم 
بحيطوا بشيء من انواع الزمن واساليب الدلالة عليه وهى في العربية 
اوسع وادق » يدل على الزمن بالفعل وبالاسم » و بالفعل والفعل مو بالفعل 
والاسم وبالحرف » ولكل اسلوب من هذه جزء من الزمن محدود يدل 
عليه ٠6‏ 

ثم قال المؤلف « وليس لهذه الأبحاث من موضع يجب أن تفصل 
فيه وتبين أحكامها الا علم النحو » ٠‏ 

قد عرفت أن علم النحو احد العلوم العربية » لا انه كل العلوم 
العربية » فان علماء العربية يقسمون البحث في اللغة الى علومفيقولون : 
البحث فيها اما عن المفردات من حيث جواهرها وموادها وهياتها » فعلم 
اللغة » او من حيث صورها وهيأتها فقط فعلم الصرف » أو من حيث 
اتتساب بعضها ببعض بالاصالة والفرعية فعلم الاشتقاق » واما عن 
المركبات فباعتبار هيأتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية فعلم النحو » 
واما باعتبار تأدنتها لمعان مغايرة لاصل المعنى فعلم المعانى » واما باعتبار 
كيفية تلك الافادة في مراتب الوضوح فعلم البيان 29 ٠‏ 

فهناك نحو ولغة وصرف ومعان وبيان » ولكل علم من هذهالعلوم 
حد لا نتعداه » وعلم النحو من بينها انما ببحث عن الالفاظ باءعتتسبار 
هيأتها التركيبية وتأدنتها لمعانيها الاصلية » فنظره يتوجه الى الاحوال 
التى تعرض للالفاظ عند تأليفها » وهذا لا يستدعى أن تجمع الكلمات 
المشتركة في الدلالة على معنى وضعت له » في بحث » الا ان تشترك بعد 


٠ شرح السيد للمفتاح‎ )١( 
0 





ذلك في وجه من الوجوه التى بتناولها موضوع علم النحو » وهو 
الاحوال التى تعرض للالفاظ من حيث التركيب وتآدية المعانى الاصليةء 

ثم أعاد الاستاذ دعوى ان النحاة قصروا النحو على البحث فيأواخر 
الكلم » وقال « قد اخطأوا الى العربية من وجهين » وقال « الاول ( آي 
من الوجهين ) انهم حين حددوا النحو » وضيقوا بحثه » حرموا أنفسهم 
وحرمونا اذ اتبعناهم » من الاطلاع على كثير من اسرار العربيةواساليبها 
المتنوعة » ومقدرتها في التعبير » فبقيت هذه الاسرار مجهولة ولم نزل 
ثقرآً العربية ونحفظها ونرويها » ونزعم اننا تقهمها ونحيط بما فيها من 
اشارة » وما لاساليبها من دلالة » والحق انه بخفى علينا كثير من فقه 
أساليبها » ومن دقائق التصوير بها » ٠‏ 

قد أرينا كان النحاة لم يقصروا النحو على البحث في أواخر الكلم 
وانهم بحثوا في احوال التأليف من كل ناحية تدخل في موضوع علمهم » 
ولا يسلم للمؤلف انهم حرموا اتفسهم » وحرموا من اتبعهم » من الاطلاع 
على كثير من اسرار العربية واساليبها المتنوعة » واليك التحقيق : 

للنظر في أسلوب الكلام العربى جهتان : 

( أولاهما ) جهة صحة تأليف الكلام بحيث لا بعد صاحبه خارجا 
عن العربية » محكوما عليه باللحن » وبعبارة اخرى ‏ يكون الكلام 
مطايقا لاحد الاساليب التى يؤدى بها العرب المعنى الاصلى بليغا او غيد 
بليغ » وهذه الجهة هى التى يبحث عنها النحاة ٠‏ 


( الثانية ) جهة اخذ الكلام مرتبة من المراتب الزائدة على صحة 
التأليف عربية » أعنى مراتب حسن البيان » وهذه الجهة هى التىيبحث 
عنها علماء البلاغة ٠‏ 

واذا درسنا كتب النحاة وكتب البيان بانصاف » وجدنا كلا من 
الطائفتين قد قطعوا في البحث عن فقه الاساليب ودقائق التصوير بما 


كوا 





امبوااطا وا سعه رك و يلتو] فلا إلى عايات مده ء لصا ل رما 
أتقسهم او حرموا اتباعهم من الاطلاع على كثير من اسرار العربية ‏ 
مبنية على ان النحاة قد صِيّقَوا بحث علم النحو » وقد ار ريناك انهم لم 
يضيقوه » ولكئ: لكنهم لم يريدوا أن نتعدوا حدوده الى موضوعات ببحث 
عنها في عاو لخر لعل اذا وتقها اذ علو اللاغة . 

قار لاد [ إن الثاى 00 االو 2 الس الطلا كا الات 
الى اله اس 1 الكلم فقا 

2 الثاني : : انهم رسموا للنحو طريقة لفظية دن 
المختلفة للفظ من رفع او نصب من غير فطنة لما نتبع هذه الاوجه من أثر 


4000 الاع أو 
وجه الداعراب 5 


في المعنى ٠‏ يجيزون ف الكلام وجهين او اكثر من 
شيرون || 0 كل وجه من اثر في رسم المعنى وتصويره » وبهمذا 
شتد جدلهم » ويطول ل احتحاجهم » ثم لا ينتهون الى كلمة فاصلة » 
النحاة بحثون عن الاساليب التى لا يقال للناطق بها قد جِئت بما 
لا تنكلم به العرب » فاذا اجازوا في بعض التراكيب وجهين او وجوها 
من الاعراب » فمعنى ذلك ان هذين الوجهين او تلك الوجوه قد تكلم 
بها العرب عند اتآدبة المعنى الاصلى لذلك التركيب » يقولون هذا ولا 
ينفون ان يكون لكل وجه من الوجهين او الوجوه أثر في تصويرالمعنى 
الاصلى يغاير الآثار التى قد يحدثها غيره من الوجوه ؛ فهم اذا اختلفوا 
قوق به لو دلوو ا ا 
يرجع الى ان هذا الوجه قد نطق به العرب فق مثل لهذا التر كرين ولم 
ا 1 ال 
قد ينبهون الى ما يفترق به الوجهان او الوجوه من الاثر في رسم ا معنى 
الاصلى-وتصويره » ؤان.صح انهم لم ينتهوا في جدلهم الى كلمة فاصلة 
قلان.المجيز البعض الوجوه لم يقم الشاهد المقنع لخصمه.من كلام فصيح 
أو قياس صحيح ٠‏ 
د سه ب دراسات في العربية ٠‏ م ١١‏ 





وجهات اللبحت النحوي 


ار المؤلف شذدهة عناية العرب بالاعراب » وساق على ذلك شواهد » 
وتخلص منها الى وصف النحاةبا نهم اطالوامراقبةاواخر الكلمات » وانهم 


قد «ختلفون فيها » وتتحادلون عندها » ثم قال : « وطول هذه المراقبة 


ودابهم عليها هدأهم اك كم ؛ سر من أاسرار العرية عظيم 6 وهو ان 
هده الحركات جع ال علل واسباب بطرد 0 ف الكلام 6 ويمكن 
الرجوع اليها والاحتجاج بها » وقد اعحبوا بهذا الكشف اعجانا 


عظيما » فألحوا فيالدرسوفقٍ تنبع الاواخر و الكشفعن اسرار تبديلها » 
وسموا ما كشفوا اول الامر _ علل الاعراب ‏ او علل النحو » ثم لم 
لبثوا ان اوجزوا فسموها علم النحو او الاعراب »6 ٠‏ 

العلل التى يذكرها النحاة على ان العرب راعتها وبنث عليها احكام 
الفاظها ترجع الى ثلاثة انواع : 

( أحدها ) ما يقرب مآخذه ويتلقاه النظر بالقبول كما وجهوا تحريك 
بعض الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين » ووجهوا حذف 
حد الحرفين المتماثلين يطلب الخفة ٠‏ 

( ثانيهما ) ما يكون من قبيل الفرضيات التى لا تستطيع أن تردها 
على قائلها » كما انك لا تضعها بمحل العلم او الظن القريب منه » كما 
قالوا في وجه بناء قبل وبعد : أنهما شابها الحرف في احتياجهما الى 
المحدوف وهو المضاف اليه ٠‏ 

( ثالثها ) ما يجرى فيه بعض النحاة على ما يشبه التخييل » ويسهل 
عليك ان ترده على صاحبه وانت واثق من انك دفعت عن العلم شيئا 
لا نتصل بأول منه ولا بآخر » ومن هذا القبيل فيما ارى قول بعضهم 
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في تعليل عدم جواز اتصال الضمير الثاني في نحو أعطاه اياك فلا تقول 
اعطاهك » بأن الضمير الثانى أشرف انه اعرف » فيآتف من كو نه متعلتا 
ما هو ادنى منه ٠‏ 

اما النوعان الثانى والثالث فلا يدخلان في صلب العلم ولا ملحه » 
واما النوع الاول فهو الذى يصح أن يدخل في علم النحو على انه من 
اسرار أحكامه » والنحاة يعدونه في المرتبة الثانية » ومنهم من ريصرح 3 
م 2 د علم النحو ؛ قال ابو اسحق الشاطبى في شرح الخلاصه 
« وعلم النحو يحتوى على نوعين من الكلام » وذكر اول النوعين وهو 
احراز اللفظ عند التركيب عن التحريف والزيغ عن معنتاد العرب ف نطقهاء» 

ثم قال ل « والنوع الثاني : ١‏ لتنبيه على اصول تلك القوان, ن وعلل تلك 
للقاديس والانحاء التى نحت العرب في كلامها وتصرفاتها مأخوذا ذلك 
ن استقراء كلامها » وهذا النوع مهم وليس بواجب ولا هو المفصود 
من علم النحو فلذلك لم ننعرض له الناظم ( يعنى ابن مالك ) اذ لا ينبنى 


عليه من حيث اتنحاء سمة كلام العرب شيء » لكن لما كانهذا النوع لاثقا 
بغرض الشرح لم اخل هذا الكتاب ( يعنى شرحه للخلاصة ) منه » ٠‏ 
وتخلتك الولف بعد هااا ا حسات متعار القراان ال دده و وطفعة 


اتاد أن وبين ااال ار بية من تقديم أو تآخير أو حذف أو 
غيرها » ثم قال : 


« ولكن النحاة ‏ والناسمنورائهم كانوا قدشغلوا بسيبويهو نحوه 
وفنئوا به كل الفتنة » وقال « فلم تنجه عنايتهم الى شيء مما كشقعنه 
ابو عبيدة في كتابه مجاز القرآن » وأهمل الكتاب ونسي »© ثم قل 
المؤلف نحو ثلاث صفحات مما جاء في مجاز أبي عبيدة » ليبين بها كيف 
كان آبو عبيدة نتكلم عما يتجاوز آخر الكلمة وحكم اعرابها من شر 
العربية ونظم تأليفها » ٠‏ 
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لم برد أبو عبيدة تاليف )0 محاز القرآن 0 النحث عن قوانين النخو؛ 


وائما اراد سان ما .قد يخفى ذهمه من الانات » فيقف الذهن مستكتشفا 
عنه فذكر وجوها بدل بها على المعنى الذي يطابق استعفال الكلمات أو 
الحمل عربية » أو وجوها ينبه بها 
الآبة وأخذها من البلاغة مكاتنها السامية ٠‏ 

واذا نظرنا في هذه الصذحات الثلاث التى تقلها المؤلف من كناب 
محاز القركن » وجدناها تشتمل على سبعة 1 تنعلق بالأساليب ٠‏ 


ى 
الما 


ىء على شيء من حسبن .يبان 


( اولها ) ايراد الضمير مفردا في سياق الحديث عن امرين أو أمور ء 
فذكر انه قد براعى فيهذا الضمير الاول كما ورد فيقوله تعالى : « واذا 
رأوا تجارة او لهوا انتمضوا اليها » وقد براعى في استعماله الامر الاخير 
كما ورد في قوله تعالى : « ومن يتكسبخطيئة او اثما ثميرم به بريئا » ٠‏ 

وقد نعرض النحاة لمثل هذا البحث » اذ ذكروا في بحث الضه يرشرط 
مطائقته لمرجعه من جهة التذكير والتآنيث والافراد والجمع » وأوردوا 
آبات جاء فيها الضمير مفردا » ومرجعه فيما بظهر متعدد » وتأولوها على 
وجوه لا تنافي شرط القلاظة #القرااة ااي ١‏ ( والله ورمولة أحق "ان 
إترضوه » ومن الوجوه التى ذهيوا اليها فى الآبة ان عود. الضمير على 
أحدهما لا بخل بالمعنى » عالازءق ارشناء إلله يساس الر سوال مواق :إرضاء 
الرسول ارضاء الله ٠‏ 

( ثانيها ) ما عبر عنه ابو عبيدة بمخاطبة الغائب ومعناه :الشاهد » 
وقال في قوله تعالى : « الم » ذلك الكتاب محازه : هذا القرآن 

واستعمال اسماء الاشارة الموضوعة للبعيد.» في مشار اليه قريب » 
قد تعرض له علماء المعاني وجعلوه من موضوع علمهم 02 

ومن النحويين من يتعرض له » ويسوقه في تأليفه النحوى عل ىطربيق 
البسط » ومن هؤلاء العلامة الرضى » فقد بحث في:وجوه استعمال 

)١(‏ بحث تعريف المسند اليه بالاشارة 
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الاشارة » وتعرض لاستعمال اسم الاشارة البعيد في مشار اليه قريب ؛ 
وقال في أثناء البحث « ويجوز ان يكون قوله تعالى : ( ذلك الكتاب ) 
من باب عظمة المشار البه او المقيا 0200 2 

( ثالثها ) الاتنتقال من مخاطبة الشاهد ا مخاطبة الغائب » قال هذا 
ف تفسير قوله تعالى : « حتى اذا كنتم في الفلك وجرين 
بهذا الى النوع المسمى بالالتفات ؛ والاقمات قد تناوله علماء. الادب 
في القديم كابن المعتز وقدامة ؛ وادخلوه في مباحث علم البيان ٠‏ 

واذا ترك النحاة البحث في الالتفات الى علماء البديع » فلائه يرجم 
الى وجه من وجوه حسن البيان » وقد وجهوا انظارهم الى استعمال 
الضمير مكان آخر يوافقه في المعنى » كما بحثوا عن د قولك : 
أنت الذي أكرمتني » أو أنا الذي قمت » مكان : أنت الذي أكرمنى » 
وانا الذى قام » فاجاؤوه ؛ و تحثوا عن مكل تولك : الذى اكرمتك انا » 
أو الذي أكرمتني أنت ؛ فمنعوه » فالحق ان النحاة لم ,يتركوا البحث 
عن وجه من وجوه نظم الكلام الا ان بدعوه لفن برونه احق به من فنهم * 

| رابعها ) التكرار لنتوكيد » فقال « ومن مجاز المكرر للتوكيدقال 
( انى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) أعاد 
الرؤية » وقال : ( أولى لك فأولى ( أعاد اللفظ » ٠‏ 


بهم »)وقد اشار 


وقد تحدث النحاة ف باب التوكيد عن هذا النوع المسمى عندهم 
التوكيد اللفظي ؛ من جهة ع الك ف اماه 1ل سند انه 
أسلوب عربى صحيح ؛ وساقوا عليه شواهد من القرآن والحدث 
والشعر » وتحدث عنه البيانيون في بحث توكيد المسئد اليه من جهمة 


ما إقتضيه من الاحوال 9 
( خامسها ) تقديم المؤخر » وتأخير المقدم » وساق عليه قوله تعالى : 
« فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت »© وقال « اراد ربت واعتزت © ٠‏ 
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والنحاة نتعرضون لثل هذا بما شولونه من أن العطف بالواو لاافيد 
ترتيبا » فيجوز لك أن تعطف بها المتآخر في الواقع عن المتقدم » ولا تعد 
سا فعلت مخطنًا الاسلوب العربى ٠‏ 

واذا أجاز النحاة تقديم المؤخر على معنى أنه لا يخرج بنظم الكلام 
عن الاسلوب العربى الصحيح » يقى للباحث عن البلاغة النظر في وجه 
تقديم كذا في النظم وهو متؤخر في المعنى ٠‏ 

( سادسها ) أن يكون الحديث عن سبب شىء » فتحول الحدث 
عن السبب الى الشيء تفسه » قال : هذا في معنى قوله تعالى : «فظلت 
أعناقهم لها خاضعين » فانه حول الحبر وهو قوله « خاضعين »عن الاعناق 

وقد تعرض النحاة في بحث جمع المذكر السالم لوجه ورودخاضعين 
ف الآبة وصفا للاعناق على خلاف المعروف من ا وصف غير العاقل 
لا بأتى على هذا الجمع » فقال الرضي « وقد شبه غير أولى العلم بأولى 
العلم في الصفات اذا كان مصدر تلك الصفات من افعال العلماء » كقوله 
تعالى : « قالتا أتينا طائعين » وقوله « فظلت اعناقهم لها خاضعين» وقوله 
« رأنتهم لى ساجدين » ومثله في الفعل. « وكل في فلك يسبحون » ٠‏ 

( سابعها ) حذف حرف النداء ؛ قاله في تفسير قوله تعالى : « مالك 
وم الدين ) ٠‏ 

وحذف حرف النداء من الاحكام التي يذكرها النحاة فيبابالنداء ٠‏ 

( ثامنها ) زيادة « لا » النافية ٠‏ قال في تفسير قوله تعالى : « غيد 
المغضوب عليهم ولا الضالين » مجازه : غير المغضوب عليهم والضالين ٠‏ 

وقد بحث النحاة في حروف الزيادة » وأتوا على مواضع زيادتها » 
زيادتها انها تزاد بعد حرف العطف ٠‏ 

ثم أخذ المؤلف في حديث عن الشيخ عبد القاهر الجرجانى » وتقل 
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ما كتبه في دلائل الاعجاز عن معنى النظم » وخرج منه باعتقاد أن الشيخ 
قد رسم ف كتابه المذكور « طريقا جديدا للبحث النحوى » تجاوز أواخر 
الكلم وعلامات الاعراب ) + 

ونحن نسوق اليك عبارات الشيخ التى حملها الولف على هذا 
تنبيه لطريق جديد للبحث في النحو » ونريك أن غرض الشيخ في ناحية 
غير الناحية التى نظر اليها الولف عند تفهم كلامه ٠‏ قال الشيخ عبدالقاهر 
يد ِ كاك ( 00 ر 
ف صفحة الاج من الكتاب الذكور ِ 


< واعلم آنه لك النظ آلا أن تضع الكلام الوضم الذى قتضه 
(ث يس ( ا لصم 


أ 0 
علم النحو 6 و تعمل على قوانيئه وأصوله 6 وتعرف مناهحه التى نحت 


فلا ع عنها 6 وتحفظ الرسوم التي رسمست خالا تجل * بشىء منها ) ٠‏ 


موضوع حددث الشيخ عبد القاهر الفصاحة التى هى بمعنىالبلاغة 
والبراعة وهى الوضف النى بقع به التفاضل في خصلة البيان 

أراد الشيخ أن حمق البحث عن متغنا هذه الفصاحة وموطنها 4 
فآنكر أن تكون من صفات الالفاظ المفردة والكلم المجردة » وقرر أنها 
م صضمفات :الا لقاظا اأغشار افاذتها المغااز عند اك كنت ء 
ن اتاد فى ا 


وكلمة النظم يطلقها الشيخ ويريد بها تطبيق الكلام لمقتضى الحال 
فيقول مرة « النظم هو توخى معانى النحو فيما بين الكلم على حسب 
الاغراض التى يصاغ لها الكلام » ومعنى توخى معانى النحو ابرادها 


على حسب الاغراض 6 ومعانى النحو هى التقدم والتأخير والمذف 
والذكر والتكرار والاضمار والتعريف والتنكير ونحو ذلك ٠‏ وقول 
مرة « ليس النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو 
وتعمل على قوانينه وأصوله » ٠‏ 
والقوانين التى أشار اليها هى أحكام المبنتدا والخبر والفاعل 
والمفعول والحال والتمييز والمضاف والمضاف اليه 04 والتوابع والشروط 
ا 





والجزاء وغيرها وآحكام هذه الابواب. ترجع الى الاعراب والتقديم 
والتآخير والحذف والذكر وغير ذلك مما يبحث عنه في علم النحو ٠‏ 

ومعنى وضع الكلام الموضع الذى يقتضيه علم النحو أن تضع كل 
واحد من مفرداته ومركباته » موضعه الذى يقتضيه علم النحو » ووضع 
المفردات والمركبات على وفق النحو لا يكفى لارتفاع شأن الكلام في 
الحسن والقبول الا بعد أن يفيد -الاغراقى اك تراد منه » ووضع 
المفمردات والمركبات على وجه فيد هذه الاغراض » قد تهدى اليه 
السليقة » وقد تساعد عليه معرفة علم المعانى ٠‏ 

ومعنى العمل على قوانين النحو أن يكون تأليف الكلام على طبق 
قوانين النحو بأن لا يرتكب فيه ضعف التأليف أو التعقيد اللفظى » 
ولكن وضع المعانى النحوية التى هى الحذفو نحوه من التقديم والتأخير 
واتعريف والتتكير في مواضعها انما يعرف بالملكة التى تتربى من كثرة 
كلام البلغاء او كرراسة على المعانى ٠‏ 


فكلام الشيخ عبد القاهر يشبه قول الزمخشرى في مقدمة الممصل 
لط « وهو المرفاة المنصوبة الى علم البيان المطلع على تكت 
نظم القرآن » ٠‏ 
ثم ان الشيخ عبد القاهر بعد أن قال « أن تنظر في الخبر » وتنظر 
الى الحروف ؛ فتضع كلا من ذلك في خاص معناه » قال « فتنظر في 
الجمل التى ترد قتعرف موضع الفصل من موضع الوصل » وفٍ الوصل 
موضع الواو من الفاء » والفاء من ثم » الى غير ذلك »6 ٠‏ 
والمراد أنك بعد أن تنظر الى الوجوه التى تذكر في النحو ؛ تعرف 
أن لكل واحد منها موضعا مخصوصا عند تركيب الكلام باعتبار 
2 ما 
بلك دي عل امسر ب التاق :زوق التطفة ارا ررح 
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فتعرف بالسليقة أو بعلم المعاني موضع كل منها بحسب الاغراض المطلوبة 


منها فتجىء به ف موضعة ٠‏ 

وقد رات الشيخ كيف در وجوها من تصرفات الخير 6 ووجوها 
من تصرفات الشرط والحزاء » وأشار الى حال التعريف والتنكير و التقديم 
والتأخير والحذف والتكرار والاضمار والاظهار » ونبه على أن النظم 
أن تضع كلا من ذلك مكانه » وتستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له » 
م قال : 

وشت بواجد شنا و صو ابه ان 'كاث صوانبا 6 وخطأه ان كلق 
خط الى النظم » وبدخل نحت هذا الاسم الا وهو معنى من معان ىالنحو 


قد أصيب به موضعه » ووضع في حقه » 7 


فالنحوى بدلك على ان الممتداً والمفعول ‏ مثلا ‏ متى فهم شرنة 
حال أو مقال » جاز حذفه » ولكن هذا ا معنى النحوى الذى هو الحذف 
لا بأخذ به الكلام حكم الصواب عند البلغاء الا ان تصيب به موضعا 
من مواضعه المعروفة لدى السليقة العربية الصحيحة » أو الملم بالقوانين 
المبحوث عنها في فن البلاغة ٠‏ 


ومن االظاهر ان الشيخ عبد القاهر عند ما ذكر ان النظم توخىمعانى 
النحو والعمل على قوانينه واصوله » يريد النحو الذى كتب فيه النحاة 
قبله ؛ مثل سيبويه وابى على الفارسي وابن جنى ؛ ويريد القوانين 
والأمرل الرارة فى كنبا عزلاء واسال 2١‏ الس من اليل إن الك 
نحوا وقوانين وأصولا لم يتكلم او لم يحقق البحث فيها العلماء من 
قبله ٠‏ ننفى هذا الاحتمال لانه يذكر النحاة واصولهم وقوانينهم ذكر 
من هو راض عنها » ولم يرمهم كما رماهم المأؤلف بازهاق روح فكرة 
النحو وعدم الاهتداء في أبحاثهم النحوية » ولو أن الشيخ عبد القاهر 
يريد أن يرسم طريقا جديدا للنحو لنبه ولو بايماء ولطف على أن النحاة 


ب ١و‏ ب 





ضيقوا دائرة النحو ؛ وأهملوا جانبا من معانيه واصوله ٠‏ 

وقد رأبنا الشيخ عبد القاهر قد الف في النحو مثل شرحه لكتاب 
الاإيضاح الذى سماه المقتصد » وذهب فيه مذهب النحاة من قبله ومن 
بعده في تقرير القواعد التى يستقيم بها التركيب » ويسلم بها من آفة 
الفساد تاركين النظر فيه من جهة الفصاحة وحسن البيان الى علماء 
البيان » 


واذا قال الشيخ أن النظم يعنى البلاغة والبراعة أن تضع كلامك 
لوضع الدى يقتضيه علم النحو » فهذا القول لاغبار عليه » ولا ,يقتضى 
أن رعاية قوانين النحو وحدها كافية ف صوع الكلام البليغ أو ثيم مافي 
الكلام من بلاغة عَنْدَ ابباعة © ذلك الث النحمو كا سحث عن 
المردات والخل 6ن لحك هيانها الشركة ؛ فيفتح أمامك طرقامتعددة 
للتعبير عن المعاني الوضعية » وليس من شأنه التعرض للاغراض التى 
يستدعى كل واحد منها طريقا خاصا » فما من غرض يعرض لك الا 
وجدت له في النحو طريقا تعبر به عنه » ولكن معرفة أن هذا الغرض 
يؤدي بهذا الطريق تحتاج فيه الى وسيلة اخرى هي السليقة أو تتبع 
علم المعانى ونريد من الاغراض التى ليس من شأن علم النحو أن يبحث 
عنها ما سميه علماء البلاغة المعانى التابعة كالتعظم يّدى بالتركيب 





الذي يعبر فيه باسم الاشارة للبعيد » والتحقير نودي بالتر 
بحذف فيه الفا اليه 5 


ودلالة الالفاظ على هذه الاغراض لم تكن بطريق الوضع » ولهذا 
لا يبحث عنها علماء اللغة أيضا ٠‏ 

ذكر المولف أن الشيخ عبد القاهر قد بلغ أقصى الجهد في تصوير 
رأيه وتوضيحه » وقال « فجمهور التحاة لم يزيدوا به في ابحائهم النحوية 
حرفا » ولا اهتدوا منه بشىء 6 ٠‏ 


595 بن 





لم يزد النحاة بكتاب دلائل الاعجاز حرفا » لانه لم يؤلف في علم 
النحو » ولا قصد متولفه أن يزيد في علم النحو مسألة » وليست مباحثه 
مما تهدى الى شىء من علم النحو ٠‏ 

وكيف يستقيم رأي المولف في أن عبد القاهر يقصد رسم طريق 
جديد ف النحو » وعبد القاهر بدلنا في فاتحة كتابه انه مؤلف في فن 
البيان » اذ قال بعد الحديث عن شرف العلم « ثم انك لا ترى علما هو 
أرسخ أصلا » وأبسق فرعا » وأحلى جنى » وأعذب وردا » واكرم تتاجاء 
وأنور سراجا » من علم البيان الذى لولاه لم تر لسانا بحوك الوشى 
الخ )6 + * 

وسمى الشيخ عل البيان علم الفصاحة » فذكر أن القرآن كان 
معجزا بالمزايا التى ظهرت ف نظمه » والبدائع التى راعت العرب » وانه 
يجب على العاقل أن يبحث عن تلك المزايا والبدائع ما هى ؟ ولم هى ؟ 
وكيف هى ؟ ثم قال : 

« ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة والاستعارة 
والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم » والتفديم والتأخير » والانجاز 
والحذف والوصل والفصل » وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم 
والنثر » ثم قال « واذا ثبت ذلك كان العلم الباحث عن حقيقة الفصاحة» 
والكاشف عن ماهيتها » والمتفحص عن أقسامها ؛ والمستخرج لشرائطها 
وأحكامها » والمقرر لمعاقدها وفص ولها » والملخص المحرر لفروعها 
وأصولها » باحث عن أشرف المطالب الدينية » وأرفع المباحث اليقيئية » ٠‏ 

قال المؤلف « وكخرون منهم أخذوا الامثلة التى ضربها عبد القاهر 
سانا لرأنه وتأديدا لمذهيه » وجعلوها أصول علم البلاغة سموهعلوالمعانى 
وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة وذهب بنورها » وقد كان 
أبو بكر يبدى ويعيد أنها معانى النحو » فسموا علمهم « المعانى » وبتروا 
هذا الاسم النتر المضلل » ٠‏ 


ب ]سب 








قد أريناك أن الشيخ عبد القاهر قد ذكر علم النحو » وقرر أنهناك 
علما يسمى علم السيان 6 وهو علي الذى تحدث عنه بعد أنه العلم 
المجاز والاستعارة » والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم والتقديم والتأخير 
والابحاز والحدذف والفضل والوصل الخ ٠‏ 

ولا يصح أن يكون المراد من علم البيان عد م النحو » فانه عد في 
مووشىام علم البيان المجاز والاستعارة والتشسه والتمشيل 6( ولا أظن 
المؤلف قدم على دعوى أن هذه المماحث من قسيل علم النحو كان ظهصر 
للمؤلف أن يترك المجاز والاستعارة ونحوها الى علم البيان ويأخذ 
مباحث التقديم والتأخير ونحوها الى علم النحو 6 فان هذا رأى المؤلف 
لارأى الشيخ عبد القاهر واذا كانت أحوال التركيب في الواقع نوعين : 

أحوال يخلص بها الكلام من فساد المنية وعيب اللحن 6 وأحوال 
يرتفع بها شأن الكلام في الحسن » فليس لنا أن ننكر على علماءالعربية 
اذا فصلوا بين النوعين » وجمعوا مباحث. كل نوع منهما على جانب » 
وعدةوه علما مستقلا » ذلك أن هذا الصنيع أقرب الى تنظيم. العلوم 
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اللعسان 


للتضمين غرض هو الايجاز ٠‏ وللتضمين قريئة هى تعدية الفمل 
بالحرف وهو تتعدى بنفسه » أو تعديته بنفسه وهو نتعدى بالحرف ٠.‏ 
وللتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين ٠‏ وكثرة وروده.في الكلام 
نثور والمنظوم تدل على انه. اصبح من "الطرق المفتوحة في .وجه كل 
نان بالشربية عام لالظ حل 3 الله وهو مراعاة امناسية اه 

فاذا لم توجد بين الفعلين العلاقة المعتبرة في صحة المجاز » كان 
التضمين باطاا فاذا وجدت العلاقة بين الفعلين ولم بلاحظها المتكلم » بل 
استعمل فعل أذاع مثلا ‏ متعديا بحرف الباء على ظن أنه نتعدى 
بهذا الحرف » لم يكن كلامه من قبيل التضمين » بل كان كلامه غير 
صحييح عر بية ٠‏ 

فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » 
أو عدى بحرف وهو تعدى بغيره » بأتى على وجهين : الوجه الاول ان 
لا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حتى تخرج الجملة على 
طريقة التضمين ٠‏ ومثل هذا نصفه بالخطأ » والخروج عن العرية » 
عالق سند رون بالعاراف شيوان اسان 

الوجه الثاني أن يكون هناك فعل ,يصح أن يقصد المتكلم لمعناه مع 
معنى الفعل الملفوظ » وبه يستقيم النظم » وهذا ان صدر ممن شآنهالعلم 
بوضع الالفاظ العربية ومعرفة طرق. استعمالها » حمل على وجه التضمين 
الصحيح » كما قال سعد الدين التفتازاني : « فشمرت عن ساق الحد 
الى اقتناء ذخائر العلوم © والتشسير لا يتعدى بالى » فيحمل.على أنه قد 
ضمن شمر معنى الميل اللذي هو سبب التشمير عن ساق الجد ٠‏ 


| 5966 م 





على أنه لم .يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مئاسب لافعل الملفوظ » كان 
لك أن تحكم عليه بالخطأ فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة 
مثلا # ارجو الله قضاء حاجتي » باللحن والخروج عن قانون اللغة 
الفصحى ٠‏ لان فعل الرجاء لا يتعدى الى مفعولين وليس لك أن تخرحه 
على باق إلتضنين ٠‏ كان تجبل ( آرجوا) مقرب معني"( أنالا ) يكام 
على أن بين الرجاء والسئال علاقة السببية والمسببية » فان هذا الوجه 
لم ينظر اليه أولئك الذين استعملوا فعل ( أرجو ) متعديا الى المفعؤلين ٠‏ 
بعدونها بالحروف » مصيب ف تخطثته » اذ لم يقصدوا لاشراب هذه 
الافعال معانى أفعال أخرى تناسبها » حتى يخرج كلامهم على باب 
التضمين ٠‏ 


وليس معنى هذا أن التضمين سائغ للعارف بطرق البيان دون غيره» 


وانما اريد ان العارف بوجوه استعمال الالفاظ » لا نبادر الى تخطئته » 
متى وجدنا لكلامه مخرجا من التضمين الصحيح ٠‏ اما غيره كالتلاميذ » 
ومن نتعاطى الكتابة من غير أن يستوفي وسائلها » فان قام الشاهد على 
انه نحا نحو التضمين كما اذا اعترضت عليه في استعمال الفعل المنعدى 
بنفسه متعديا بحرف » فأجاب بأنه قصد التضمين » وبين الوجه » فوجدته 
قد اصاب الرمية » فقد اعتصم منك بهذا الجواب المقبول » ولم ,ببق 
لاعتراضك عليه من سبيل *٠‏ 

وان قام شاهد على ان المتكلم لم يقصد للتضمنين » وانما تكلم على 
جهالة بوجه استعمال الفعل » كان قضاؤك عليه بالخطأ قضاء لامرد له + 
فمصحح ما يكتبه التلاميذ و نحوهم » يجب عليه انْ يرد الافعال الى 
أصولها » ولا يتخذ من التضمين وجها لترك العبارة بحالها » والكاتب 
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لا يعرف هذا الوجه » أو لم بلاحظه عند الاستعمال ٠‏ 

فللتضمين صلة يقواعد الاعراب من جهة تعدى الفعل بنفسه او تعديا 
بالحرف » وصلة بعلم البيان من جهة التصريف في معنى الفعل » وعدم 
الوقوف به عند حد ما وضع له ه ومن هذه الناحية لم يكن كبقيةقواعد 
علم النحو » قد يستوى في العمل بها خاصة الناس وعامتهم . 





شير وضئصطلءات الألوان 


حمدا لمن علم البشر ا ء الكائنات » وجعل لعة العرب أفضل 
اللغات 6 وصلى الله على سيد نا محمد أفصح الناطقين لكان 2 وأبدعهم 
ديانا » وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 

كثرت ضروب الالوان » بما ينشأ من مزج لون بلون » وبيظهور 
اللون الواحد في درجات متفاوتة » فاحتاج كل 0 من امتزاج 
لونين الى اسم , » كما احتاج كل لون الى أن يكون له في درجة 
0 

وقد عنيت اللغات الحية بوضع أسماء » تأتى على الالوان أصولها 
وفروعها » وربما بدا لذى النظرة القصيرة » أن اللغة العربية فقيرة من 
أسماء الالوان » وأننا في حاجة الى أن نستمد للالوان مصطلحات من 

وهذا ما دعانى الى أن أحرر مقالا » ترى فيه كيف وسعت العربية 
بما تحتويه معجماتها من الكلم » وبما تقرر في علم صرفها من المقاييس 
لكر لسهرا الس لوا 0 
سا لس ل سا 
وثقت بأن الالوان أخذت من اللغة حظا وافرا ٠‏ 

بحث قدمه المؤلف ال المؤتمر الطبى العربى الثالث لتك د في 
القاهرة في ذي الحجة سنة مه١ه‏ » ينادر سنة ٠184م‏ ؛ المناسبة اتتدابه 


لتمثيل المجمع اللغوي في المؤتمر ٠‏ 


ب و سه 











ثم ألفيت نظرة على ما بين بدي من الكلم العائدة الى الألوان أو 
الكلم المراعى في وضعها لون » فلحت اصوال لا يمكن ال تعائة بها 
على توسيع دائرة مصطلحات الالوان كلما دعث الحاجة ٠‏ 

وها آناذا أعرض عليك أصنافا من أنكاء الالوان 6 وأصنافا من 
الاسماء التى روعى فٍ وضعها لون » وأحدثك عقب كل صنف عن مزيته» 
أو ع إشبه له من الاصول الممسرة لوضع مصطلحات جدبدة 9 

أسماء الالوان : 

الاسم اما أن بدل على لون ادج 4 واما أن بدل على هئة 0 
من لو نين أو آلوان 6 وكل من النوعين اما أن يكون مصدرا نخد منه 
فعل وأستم فاعل 6 واما أن تكون غير قابل للتصريف ٠.‏ 

القابل للتصريف من أسماء الالوان الساذجة +٠‏ 

أريد من اللون الساذج ما يشمل اللون الاصلى كالسواد »والفرعى 
كالشهية 7 واليك حملة من هذا الصنئف القايل للتصريف : 

١‏ الأ*دمة : لون بين البسياض والسواد » ويراد بها في وصف الابل 
البياض الواضح 4 شال 8 أد م وأدام فهو آدم والمؤنثت أدماء ٠‏ 

؟ ‏ البرغثة : لون شبيه بالطحلة » ومنه اشتقاق البرغوث ٠»‏ 

البثغثة : بياض دضرب الى الخضرة » او الى الحمرة فهو أبغث 
وهى بعثاء ٠.‏ 

ه ‏ اليهمة : اللون الذى لا يخالطه غيره » فهو هيم ٠‏ 


5- الساض : معروف ٠‏ 
٠‏ الثتقابة : شدة الحمرة » ثبب وهو ثقيب ٠‏ 
+ - ”*لحتمة : السواد » والاحتم الاسود + والحاتم الغرات 


٠ لاسود‎ 


اللا 


3 0 عمرة : معروفة 6 احمر* الشىء فهو أحمر 6 وهى حمراء 08 


ب وء* م دراساتفالعربيةءم  ١4‏ 





لافطا سوادصرف » “حلب فهو أحلبوحلوب »6 و: كال 
اسود حثليونب : حالك ٠‏ 

: الحلكة : شدة السواد » حتلكفهو حالك ء وسالغ بهفيقال‎ ١ 

و 9 2 
أسود حالك ٠‏ 

5 2 الحية 2 السو لسواد وقد » يبالغ به في السواد وال : أسود 
ا 

0 

ال عدم الح الوا حا ا 
احمر » وقد يبالغ م به في الحمرة » فيقال : أحمر حانط : أي قانىء ٠‏ 

0 : البياذ ض»يقال: ١‏ حور الشيء : ابيضءو الحثوارتى 
الدقيق الابيض » وامرأة حوارية : بيضاء » وهو في العين شدة بياضها في 
شدة سوادها ٠‏ 

الحثوة : حمرة تضرب الى سواد » وسموا كل أسود غير 

شديد السواد أحوى ٠‏ 
الخصتب : الخضرة تظهر في الشحر يقال : خضب الشجر 
أو الارض : اخضر“ » فهو خاضب » وهى خاضبة ٠‏ 

٠‏ - الختضرة : معروفة » ختضرء فهو أخضر » واو نث : خضراء 
وخضرة »؛ وهو في الخيل : غتبرة تخالطها دهمة » وقد يطلق على السواد 
فيقال : اخضرء الليل : أي اسود ٠‏ 

التديّسة : حمرة مشربة سوادا » ديس فهو أديس » وه 
دنساء والد"بس : الاسود من كل شيء ٠‏ 

9 التشدجة : في الاصل شدة الظلمة » وجاءت بمعنى السواد » 
فقالوا : للجمال السود : د*جتج » وقالوا : د“جدج ود جوجى : شديد 
السواد ٠‏ 

٠ اللثجنة : أقبح السواد : دكجن” فهو أدجن » وهى دجناء‎ ٠ 


٠ الدثخنة : كدرة فيسواد » دتخن" فهو أدخن » وهي دخناء‎ ١ 


مم 





07 - الدسية عه إل سواد » دسم » فهو أدسم ؛ وضي 
دسماء ؛ والديسم :اراد ةه 

1 الدثعحة : ارات 2 آاى شدةالسوادءد عج” 2 فه وأدعج وهي 
دعحاء وقيل ‏ شدة سواد العين وشدة بياضها » فيدخل في القسم 
الآتى وهى أسماء ما ركب من لونين ٠‏ 

5 2 االشدهسة : لون الرمل يعلوه أدنى سواد : عال : إدهافت 
الأرض أو العئز : صارت دهساء اللون ٠‏ 

و لشدكنة : لون يضرب الى الغبرة - بين الحمرة والسواد # 

د كن فهو أدكن » وهى دكناء ٠‏ 

00 كذلة : لون الفيل » والدةلام : السواد » فهو آدلم ودلماء ٠‏ 

 ”٠‏ الشدهمة : السواد » يقال : أدهم” وادهام” » فهو أدهم” » وهى 
دهماء » وبوصف به الضأن » فيراد به الخالصة الحمرة ٠‏ 

4 الرثبدة : لون الرماد « كدرة في سواد » وقد اربدة وارباد» 
وهو أربد وهى ربداء ٠‏ 

»> الرث*سة : مثل الديسة » يقال داهية ديساء رساء » وجاء 





بأمور ر“بئس : سود ٠‏ 

٠ ل الرثمدة  لون الرماد » يقال نعامة رمداء » وثوب أرمد‎ ٠ 

١‏ الرثمكة : سواد مشرب كدرة « لون الرماد » شال : ارمك 
الحمل فهو أرمك ٠‏ 

7 ب الركهرهة : حسن بصيص البشرة ونحوه » وترهره الجسم : 
أبيض من النعمة ٠‏ 

عم الزثهرة : البياض » والازهر : الابيض » وهى زهراء » وقد 
يبالغ به في لون الحمرة » فيقال : أحمر زاهر ٠‏ 

4 السحمة : السواد » يقال : سحمفهو أسحم ؛ وهىسحماء ٠‏ 


ه” ‏ السثخمة : السواد »سخوفهو أسخمءوالسشخامسواد القدرء 


5١١‏ صه 





قم ع الستدفة:: .ىن الاصل الظلمة » وتستعمل في الستواد 4 ا 
صاحب القاموس الى هذا بشقوله : والاسدف : الآسود ء 


07ت الستعلرة : لون تضرت الى السوادة فويق الآدمة » قال : 
عير قهو أشعر * 
م الستفر : بياض النهار + 


6--- الستفعة : سواة مشربت دحمرة » وقيل : سواد مع لون 


4 2 


يقال : سففع فهو أسفع » وهي 
6ك السكمرة 5 لون بين البياض والستواد » يقال ستمر » فهو 


0 سمراء ٠‏ 
١‏ س الشّرءق : اشتداد الحمرة » يقال شرق الشىء : اشتدت 


حمرانه 6 وأشرقته بالصبغ اذا بالغت ف حمرنه 6 وثياتب + مشرقة أي 


محرة * 

؟: ‏ الشئقرة : بياض تغلوه حمرة » وهى في الخيل حمرةفيٍمُْغرة » 
قال : شقر » فهو أشقر » وهي شقراء ٠‏ 

1 الفشكلة نه تصمرة وسسياض مختلطان 6 وقيل 3 بياض تضرب» 
الى حمرة » وف الابل ما يخالط سواده حمرة ٠‏ 

1 - الشئهبة : بياض دغلب على السنواد » يقال : شهب وشهئب »؛ 
فهو أشهب » وهى شهباء ٠‏ 

ه؛ ‏ الصتبحة : سواد يضرب الى حمرة » يقال : صلبح قهو آضبيعم 
وهى صبحاء + 

5: ل الصحرة : غبرة في حمرة خفيفة الى بياض. قليل » وهو 
أصحر وهى صحراء ٠‏ 

47 الصئحمة : سواد الى صفرة » أو غبرة الى سواد قليل » أو 
حمرة في بياض ؛ وهو أصحم وهى صحماء + 

الصثدأة : شقرة الى سؤاد » وهو أصدأ » وهى صدآء ٠‏ 
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505 الصتمرة د معروفة » وقد أصفر* واصفارء فهو أه 


وهى صقراء ٠‏ 


+ه ل الصهبة : حمرة في سواد » أو شقرة في الشعر » صتهب فهو 
اي 04 وهى صهباء 

١ه‏ الضحاء : البياض أو و الشبهة » والاضحى من الخبل : اللاشهب 
والانثى : قال أبو عبيدة : لا يقال للفرس اذا كان ابيض : أبيض 
ولكن 0 0 وليلة صحياء ‏ بيضاء ٠‏ 


؟ه - التط 4 :.لون ين الغيرة والبياخر نى سبواد قليل « لون 
ال رماد » وف أساس البلاغة م شراب أطحل : كدر على لون الطجال ) ٠»‏ 


الطثلسة : غبرة الى سواد » وهو أطلس ٠‏ 
وه الطثهمة : سمرة تجاوزت الى سواد ٠‏ 
5 - الظتمى : السمرة » يقال : رمح اظمى : اسمر » وقد يراد : 
السواد ؛ يقال : ظل اظمى و بعير أظمى : اسود ٠‏ 
العبّتك والعتوك : الاحمرار » يقال عتك الرمل والدم : 
اشتدت حمرتهما » والعاتك في الالوان الخالص » ومن النساء المحمرة 
أو المصفرة من كثرة الطيب ٠‏ 
مه ع العكتشرقة : الاخضرار » شقالعث, رق البييت 1 أو و الارض ١‏ 
011 ل و م لل 
ل العبيسة ‏ بياض يخالطه شيء من شقرة » وقيل لون ابيض 
مشرب صفاء في ظلمة خفيفة ٠‏ 
ب الغتبرة : لون شبيه بالغبار » والاغبر الذئب لغبرة لونه وهى 
غيراء ء 
؟5 - الغتبسة : بياض فيه كدرة « لون الرماد » قهو أغيس ٠‏ 
مه ب الغثثرة.: الغبرة : أو الغيرة تضرب الى خضرة أو الى حمرة ٠‏ 
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” » والغرة في الفرس : بياض ف جبهته ٠‏ 
4 : السواد : فحم” فهو فاحم » وفحيم ٠‏ 
: الغبرة في طحلة » يكون في ألوان الابل والحمام » 
فضح » فهو أفضح » وهى فضحاء وقال ابو عمرو : سألت أعرايا 
عن الافضح » فقال : هو لون اللحم المطبوخ ٠‏ 

الفتقوع : شدة الصفرة » وأصفر فاقع مبالغة » وقد يبالغ 
به في كل ناصع اللون من بياض وغيره ٠‏ 

- القثتمة : سواد ليس بشديد » كسواد ظهر البازى » قتمفهو 
قاتم » وقنم فهو أقنم » وهى قتماء » وقيل القتمة : حمرة وغبرة » ويقال 
أحمر قاتم : شديد الحمرة » كما يقال أسود قاتم ٠‏ 

القثثمة ‏ الغبرة » قثثم ‏ اغبرة ٠‏ 

٠ يقال : قلبت البسرة : احمرت‎ ٠ القثلكية : الحمرة‎ ١ 

7 القثمرة : شدة البياض » ومنه اشتق القمر » أو بياض يضرب 
الى خضرة أو بياض فيه كدرة » ويقال للسحاب الذي يشتد ضووّه 
لكثرة مائه : سحاب أقمر » وهى قمراء وقمرة ٠‏ 

ع7 القتنوء : اشتداد الحمرة » يقال : قناء وهو قانىءوهىقانئة» 
ويبالغ به في الحمرة » فيقال : أحمر قانىء ٠‏ 

4 - القثهبة : بياض تعلوه كدرة » قهب ذهو أقهب »© وهىقهبة٠‏ 

5 اكد رع لون كوا سو اودارا 22 كك تموكدرء 

د - الكثلفة : لون انام واسراة والكلف - السواد في 
صفرة » ويقال : بعير كلف : للبعير الذى يخالط حمرته سواد ٠‏ 

ةر خا ليا اد لت ا ك0 
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ما ال لشندة ‏ تغير اللون وذهاب صفائه » قالوا مالى أراك 
أكمد اللون » وكمد الثو لثوب ‏ تغير لونه من إخلاق ٠‏ 

دار ا سوادا ٠‏ 

م اللثهبة : با ض ناصع ع نقيو الملثهمبم: نالثياب مالم نه تشيع جم رتهه 

ا ا ل ا 
داق رانف * 

؟4 - المثعرة ٠‏ لون يضرب الى الحمرة ٠‏ 

ال 0 0 شقرة بكدرة ؛ والامغر 

4 الممكة : 00 0 أو حمرة في غيرة » أو غبرةالىالبياض 
مقه مقها » فهو أمقه » وهي مقهاء ٠‏ 

كانه 3: مثو ا 6 ملحاء » وقد 

هم كثلحه بياض يخالطه سواد وهو ا حَ ا ءه موق 
يطلق على أشد الزرق ٠‏ 

م المهقة : بياض في زرقه » أو شدة البياض » مهق مهتقا فهو 
أمهق » وهى مهقاء ٠‏ 

1ه - النتصاعة : شدة البياض 0 
ناضة و ثالم له ق الللات 2 فقال صع » وقد الغ به 
كٍِ ا ان 2 أبيض ناصع » وقد يبا في 
020 

اك التضئرة 0 : الحسن والبهحة»و الناضر : شددد الخضر 5 ؛ »و بالغ 
به في كل لون » فيقال أخضر ناضر » واحمر ناضر » وأصفر ناضر ٠‏ 


5 55 ٠ه‏ هه|1آة ع 
الحمرة 6 فشقال : احمر 


تاعيج » وهى 1 ٠‏ 
5ه - النثفوض : ذهاب بعض لون الصبغ » تفتض الثوب فهو نافض 
(ياهث ) . 





٠ه‏ # النتوءق : بياض فيه حمرة يسيرة ٠‏ 
5 الواردة : حدرة يضرت الى الصفرة » هال ور*د » فهو 
وهى وردة ٠‏ 
٠ه‏ الو”رقة : بياض يضرب الى سواد « لون الرماد » وهو أورة 
وهى ورقاء 5 
سه الوتضح : بياض الصبح : والواضح من الابل : غير 


الساض 6 والو ضاح الاسفض اللو ن الشعدة 
6 00000 00 4 


4ه - اليثقوقة : البياض » يقال : يق" : ابيض » فهو يقق » ويبالغ 
بها فيه فيقال ابيض يقق ٠‏ 

فقد رأنت من هذه الكلم » كيف كان واضع اللغة العرسة » يضع 
للالوان اسماء يتوخذ منها أفعال واسماء فاعل » ورأيته كيف كان يدل 
على اللونين ستزجان بلفظ واحد » وفيٍ ذلك كله تيسير على الناطق 
بها » وتحرة لوجه من وجوه الابحاز البديع ٠‏ 

ومن مزايا هذا النوع من الكلم » أنه يؤخذ منه لاإيجاد اللون 
مصادر » وأفعال » وأسماء فاعل » واسماء مفعول » فيقال » بيت ض الشىء 
قبييضا » فهو مبيتض » والشيءمبيكتض » وكذلكقالوا # حمرته)وسودته 
وصفرته » وخضتكرته » ووردته » وقنآته وتعدية الفعل الثلاثى اللازم 
التسعيف الى المتحول ء متاس عند طائمة من علماء الدرية + واذا رآنت 
في هذا النوع ألفاظا مترادفة على لون واحد » فلواضع المصطلحات أن 
بخص كل لفظ من هذه المترادفات بدرجة من درجات اللون الذى 
قسر به ٠‏ 

وما كان ينبغى لواضع مصطلحات ان يعدل عن هذه الاسماء الى 
غيرها من الاسماء التى لا تنصرف » او الالفاظ التى لا تشعر باللونين 
الممتزجين الا أن تكون مركبة ٠‏ 
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أسماء الالوان الساذجة غير القابلة للتصريف 

ف أسماء الالوان الساذحة ما لا ساعد على ان رخذ منه فعل أو 
أسم فاعل كالارجوان للحمرة 0 والحريال لحمسرة الذهب ف 7 
والعوهق للون كلون السباء مشرب سوادا 0 

ومن هذا القبيل الالفاظ التى كلل على لون بالحاق باء النسية اك 
اسم شيء عرف بذلك اللون كما قالوا : الزنجارية 9 للون الكتهبة » 
والكرائية © لخضرة تضرب الى سواد » والنيلية “© للكرائية مع قليل 
من الحمرة 6 والبنفسحية لا نشبهة لون اليتفسج 4 وقال العرب أسود 
لوبى » وأرادوا باللوبى ‏ شديد السواد ‏ فسسة 'الى اللوبة » وهى 
الارض ذات الححارة السود » وقالوا : فرس صنابي” اللون : بينالصفرة 
والحمرة - نسبة اك الصئاب وهو الخردل مع الزييب 6 وقالوا حمام 


غير عزيز » فقول الناس : برتقالى ورمادى » وسماوى » غير خارج عن 


أسماء هيآت الاشياء المركبة من الوان 


نريد من هذا النوع الاسم الذى يدل على هيئة مركبة من 
لونين يمتاز كل منهما عن الآخر بصبغة وموضعه نحو الرثقطة » وتلحق 
بهذا ما يدل على لون يستلزم لونا آخر كاللئمظة » وهذا النوع بأتي 
مصدرا يتوخذ منه فعل » واسم فاعل » ويآتي اسما غير قابل للتصريف ٠‏ 

)١(‏ قد يبالغ به في الحمرة ©» فيقال : أحمر أرجوان 

(؟) قد يطلق على ما خلص من لون أحمر. ٠.‏ (؟) نسبة الى الزنجان ٠‏ 

(:) نسبة الى الكراثك ضرب من النبات ٠.‏ 

(ه) نسسبة الى النيل وهو نبات يصبع نه . 
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أسماء الالوان المركة القابلة للتصربيف 

تاها النوع أسماء كثيرة » واليك طائفة مما وقع عليما 
نظرنا في المعجمات : 

١‏ الأثرثة : بياض وسواد » وهى الرقطة » يقال كبش آرث 
ونعحة أرثاء ٠‏ 

كرس 1ن يكون في الثىء ألوان مختلفة يقال مكا نا برش: 
مختلف الالوان » والبتركش في شعر الفرس ‏ تكت صغار تخالف سائر 
لونه ٠‏ 

البترص بياض يظهر في البدن وجاوز العرب به هذا المرض 
فقالوا للحية فيها لمع بياض البرصاء » بل سموا القمر بالارص ٠‏ 

4 ل البتغثة # سواد يشوبه تفط بياض ؛ أو بياض يشوبه تفط 
سواد بغث فهو أبغث ٠»‏ وهى بغثاء ٠‏ 

6 اكد ل بياض بخالطه لون آخر 4 وهو أبقع 
موضع بياض وموضع غيره ٠‏ 

5 البتلقةهسواد وبياض »؛ بلثق » فهو أبلق » وهى بلقاء »و الفرس 
الابلق ما ارتفع تحجيله الى فخذيه ٠‏ 

7ل الخصاف أن يجتمع لونان من سواد ويياض ؛ والاخصف 
بياض وسواد ورماد خصيف فيه سواد وبياض » وسماء مخصوفة ب 

+ الخثلسة ‏ أن يكون السواد أكثر من البياض يقال اخلم 
الشعر فهو مخلس وخليس اذا - ابيض بعضه » وأخلس النبت اذا 
كان بعضه أخضر وبعضه أبيض ٠‏ 


ه- الختيتف ‏ أن يكون احدى عيني الفرس أو غيره زرقاء » 
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والاخرى كحلاء ؛ فهو اخيف » ويقال تخيتف ألوانا ‏ أي تغير ٠‏ 

٠‏ الخال الشتامة في الحسد » والأخيل ‏ كثير الخيلان ؛ 
وهى خيلاء ( وقد نص صاحب اللسان على انه لا فعل له ) ٠‏ 

١‏ الددرعة ‏ أن يكون رأس الفرس أو الشاة أسود » وسائره 
أبيض » دررع » فهو ادرع » وهى درعاء ٠‏ 

٠١‏ الدغمة # ان يضرب وجه الفرس وححافله الى سواد أشد 
سواد سائر جسده » ويقال # ادغام » فهو أدغم وهى دغماء ٠‏ 

٠+‏ الرثشة ‏ اختلاف اللون » يقالرجلأربش - مختلف اللونه 

لك انه 2 كام فى حخيلة لمن الفلا آى 1ض فى الانف 
رثم فهو أرثم وهي رثماء » ونعجة رثماء : سوداء الارتبة وسائرها 

الرثقشة ‏ نقط أو خطوط سود وبيض » يقال حية رقشاء 
لترقيش ظهرها » بخطوط و قط ٠والرقشاء‏ من المعز : التى فيها تفط من 
سواد وبياض ٠‏ 

ل الرثقطة : سواد يشوبه تفط بيض » أو بياض يشوبه تفط 
سود » ارقكط وارقاط> » فهو أرقط » وهى رقطاء ٠‏ 

٠‏ ل الر“مش : رججل أرمش : مختلف اللون » وأرض أو سنة 
رمشاء كثيرة العشب ء 

الرتمّل : خطوط ف قوائم الثور أو البقرة الوحشية تخالف 
سائر لونه » وهو أرمل وهى رملاء » ونعجة رملاء سوداء القوائم 
وسائرها أبيض ٠‏ 

4 © الششكط ناح الا بخالطة سراد والقطل سك ديط) 45 
سواد وبياض ٠‏ 

٠٠‏ الصئقعة : أن يكون في وسط رأس الفرس أو الطير أو غيره 
بياض » وهو أصقع وهى صقعاء ٠‏ 

سا ؤوااب 





1 العترمة : تنقيط ببياض وسواد ؛ ومن غير أن نتسع كل نقطة؛ 
وهو أعرم وهى عرماء ؛ والحية العرماء : التى فيها تقط سود وبيض ٠‏ 

> العثصمة : أن يكون ف ذرامي الغلبى أو الوع ل ؛ أو في 
احدي ذراعية يياض » وسائره أسود أو أحمر ؛ وهو أعصم » وهي 
عصماء ٠‏ 

مم الكتحّل : سواد بعلو حفو نالعين خلقةوالكحلاء ‏ الشديدة 
سواد العين » ومن 3 البيضاء السوداء العين ٠‏ 

4 ب اللشمنظة : بياض في ححفلة الفرس السفلى فهو ألمظ ٠‏ 

ا ا ل 0 
واستعملوه في شديدٍ السمرة » فقالوا ‏ مح المى ‏ شديد السمرة ٠‏ 

ل ا س أو شاكلة الشاة بياض » 
يقال فرس أنبط ابيض البطن » وشاة نيطاء » بيضاء الشاكلة ٠‏ 

لي | السك : أن يكون في الثور قط بيض وسود » يقال نشم 

55 النشكتة # النقطةمن أي لون كان » يقال في العين نكتة بياض 
أو حمرة » ويقال هو كا! لنكتة البيضاء في الثور الاسبود » و نك تاليبر 
بدا فيه نقط من الارطاب » فهو منككت ؛ والبسرة منكتتة ( بصيغة اسم 
الفاعل ) ٠‏ 

7؟ ب النثمرة ب النكتة من أي لون كان ؛ ولكنهم يقولون الإنمر 
ما فيه نكتة بيضاء وآخرى سوداء » ومنه سبمى السبعالمعروفبالنتكمر 
ويقال نمر ( كفرح ) السحاب ‏ صار على لون الثمر » فهو تمر واثمر » 
وهي ئمرة وثمراء ٠‏ 

> الويّش : الركقتط من الجرب » ومش البعير » فهو ويش ٠‏ 

لمق : قط حمر تخرج في العين من علة كدم تشرق به » 
ود قت فهى ودرقة ٠‏ 
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لات الى كه ١‏ التقطةفةالذىء"مزغيز لؤانة : كال : فكت لتر : 
بدت فيه تفط من الارطاب فهو موككت » واليسرة موكتة ( تضيعة امتم 
الفاعل ) ٠‏ 

وفي هذا التوع المزانا التى نهنا لها 1تفا من صوغ الافغال + وأسماء 
الفاعل ومن دلالة الكلمة الواحذة على هئة شىء ذئ لؤنين ٠‏ 


أسماء الالوآن المركية غثر قابلة التصريف 

نريد من هذا ما كان نحو الخلفة » وهو كل لونين اجتمعا ٠‏ 

دسكن ضوع أسماء دارا الركة بوسيلة السية الت ير ادبيهنا 
التشبيه » كأن تريد الدلالة على حال ما يركب من سواد وبياض ف هيئة 
الجز'ع « وهو خرز بمانى فيه سواد وبياض » تقول : الجزعية » وذو 
اللون جزعى » ولو اردت الدلالة على حال ما يركب من ألوان متعددة 
مختلفة بهيئة قوس قتر>ح » لساغ لك أن تقول القزحية » وذو اللون 
قزحى » وتقول على هذا النمط : النرجسية » متى اردت نشبيه حال 
ما اجتمع فيه بياض وصفرة على هيئة النرجس » والعرب يشبهو نالعيون 
بالنرجس ؛ وشبهوا عيون الوحش بالجتز'ع ٠‏ 

الاسماء المراعى في معانيها لون 

في اللغة أسماء يلاحظ عند وضعها او عند استعمالها لون منالالوان 
دون أن نجد لها في المعحمات مصدرا او فعلا بدل على تفس اللون ٠‏ 

( أولاها ) أسماء لا يوجد ف مادتها مصدر أو فعل يدل على تمس 
اللون » ويصح أن تكون مأخوذة منه على وجه مقيس © وهذه اما ان 
تكون موضوعة او مستعملة لمجرد الدلالة على الاتصاف بلونء وأمثلتها: 

الديجور : الاغبر الضارب الى السواد ء 

الدتحمس : الاسود من كل شىء ٠‏ 

الذريحى : يبالغ به فيالحمرة » فيقال : أحمر ذريحى ؛ أي أرجوان. 

الأصبغ : المبيض” طرف الذنب » يقال طائر أصبغ وعنز صبغاء ٠‏ 
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تمك كا حالط لرنه (ون 1 2 شال لك قت 21 
رق اكه الا ضرة قد ١‏ 

الصكمعرى” : الخالص الحمرة ٠‏ 

مقي" : يبالغ به في الحمرة » يقال أحمر صيعري أي قانىء ٠‏ 

المضرحي” : الابيض من كل شيء ٠‏ 

الغداف : الاسود » يقال شعر غداف وجناح غداف : أسود » ويقال 
للغراب الاسود غداف » وأغدف الليل : اذا أظلم ٠‏ 

الغضتب : الشديد الحمرة ٠‏ 

العيك - 110 الشراد من لحل * 

الفتد'م : الاحمر المشبع حمرة » أو ما لم تكن حمرته شديدة ٠‏ 

القتركاص : القانىء يقال أحمر قراص : قانىء ٠‏ 

التهتكلس : الاسض تعلوه كدرة » 

الكرك : الاحمر » وأكثر ما يوصف به الثياب » واستعمل فيالخوخ » 
فقالوا : خوخ كرك : فيه حمرة ٠‏ 

الثلهائى : الكثير الخيلان الحمر في الوجه » والتلهاث النقط في 
0 

الماذي” : الابيض قالوا : عسل ماذى أي أبيض » ودرع ماذية : 


الامرخ : المنقط ببياض وحمرة » قالوا : ثور أمرخ أي به نقط 


بيض وحمر ٠‏ 
الماركة : البيضاء البراقة ) لؤلوية اللون ) يقال : امرأة 


أو قطاة 


0 
2 


اليلق : الابيض من كلشيء » ويقال : أبيض يلق : متناهفيالبياض ٠‏ 
واما ان تحرى محرى أسم العان + قاد هم ,وضكا لغيره » وهو الذى 
يقول فيه اصحاب المعجمات : هو اسم لاصفة » وأمثلته : 
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ل كان وال كا 121 ااا 

الك ا كك الس ل 1ه 

الصبير : السحابة البيضاء ٠‏ 

العلجوم : الظلبى الادم ٠‏ 

العوهج : الظبية ف اكفحها خطتان سرداوان 2 

الغتمرة : ثوب أسود بليسه الخدمة ٠‏ 

القضيم : الجلد الابيض يكتب فيه ٠‏ 

ل ثانيتها ) أسماء تدل على ذى لون أو لونين وهى مأخوذة مناسي 
عين » كاسم ا موضع الذى ى بيقع عليه أحد اللونين ٠‏ وأمثلته : 

الاصدر : الايض لله الصدر من العنم والخيل ٠‏ 

المطرت“ف : ابيض الطرفين : الرأ س والذنب » أو أسودهما » وسائر 
لونه بخالف ذلك ٠‏ 

الاعنق : الكلب في عنقه بياض ٠‏ 


المعضّد : ثوب له علم في موضع العضد ٠‏ 
أو اسم ما يشبهه اللون في صبغه أو هيئته ٠‏ وأمثلته : 


الآزر : يقال فرس آزر اذا كان لون فخذيه أييض ولون مقاديمه 
اسود أو أي لون كان » فكآن دياضه ازار د الموّْر رةه : نعجة 5 كأنها رت 
سسواد < 

المحجل : يقال فرس محجل اذا ايضت قوائمه » وحازوا البياض 
الى نصف الوظيف ( ما فوق الرسم الى الساق ) كان بياضه حجل 
( والحجل الخلخال ) ٠‏ 

المبتن : الاصفر في لون التبن :: 

المدكر : الفرس فيه نكت فوق البرش ( تشبه الدنانير ) ٠‏ 

المرجل ‏ يقال برد مرجل : فيه صور الرجال ٠‏ 


لح 55 سد 





المرخكل ب برذ محل" فيه مور الرحال 
المسراق ل نك هالاة فرس مسرول : اذا جاوز بياض تححيله العضدين 
والفخذين كأنه لبس السراويل ٠‏ 
5 2 0 2 4 اذا كاذ > كا هام ٠‏ 
امسهتم يقال : برد مسهم دا لا قبه وشي لشنهام 
المشجكر : ما نقش بهيئة الشجر من الديباج * 
المضلتع : ثوب فيه خطوط تشبه الاضلاع ٠‏ 
الطيل : ثوب عليه صورة الطبل ».يقال برزوا في أردية الطبل ء 
المطتير م نمة نقش فيه صورة الطيور ٠‏ 


١ ع‎ 


المعمكم : الابيض الرأس » يقال فرس معمكم أي أبيض الرأس دون 
أ ودس سس ناجسلا 2 يلف على الرأس ٠‏ 
المعيتن : ثوب ف وشيه ترابيع صغار كعيون الوحش ٠‏ 
المتقكص : يقال ثوب مقفص أي مخطط بهيئة القفص ٠‏ 
المفو“ف : الثوب الذي فيه خيوط بيض كالفتوف » والفوف : تفط 


بياض ف أظفار الاحداث ٠‏ 

قر : ما كان بياض تحجيله في يديه الى المرفقين » كأنه لبس 

الممترجل : ثوب فيه صور المراجل أي القد 

المكعي : الموشى على هيئة الكعاب ٠‏ 

ا 

لوشحاء : العنز الت ا المخائف لساء ر لونها » كالوشاح 

لوا 

وما جاء على وزن مفعل من هذا الضرب يصمح لواضع المصطلحات 
أن قيس عليه فيقول ‏ مثلا : مسوكر أو مسمكك أو مسيكتف 6لا ققش 
عليه صور أسورة او اسماك أو سيوف ٠‏ 
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0 2 1 0 
ل ل ل 
الذى ينتهى اليه اللون نحو : 
| لمحتت . كان فرس محبب أذا ارتفع البياض. منه الى الحبب 
( جمع : جبة »وهو موصل ما دين الساق والفخذ ) ٠‏ 
؟ ‏ المجوتف : الذى يصعد البلق فيه حتى يبلغ الجوف (البطن) » 
فرفقة 8 وصف للشاة الح سلغ بياض بديها ا مرفقها ٠‏ 
ومن هذا القبيل ما يؤخذ من أسم الصبغ الذى نعطى اللون » نحو : 


اال ا 0ة الاحمر 4 شال ثوب محسك : آى أاحمر » وأاصله 


2 -. 


المصمو غ بالحساد وهو ال عفر ان أو العصفر ٠‏ 
1ت المضرج : الاحمر 4 قم 5 مث ١‏ من الأضريج وهو تمي 
الت 2 
خ ‏ الممصر ‏ يطلق على ما فيه حمرة خفيفة من الثياب » وقال 
بعض علماء اللغة : الممصكّر : المصبوغ بالمصر » وهو الطين الاحمر » ومن 
قروا المنظر بما فيه صفرة خفيفة لم نرهم تعرضوا لوجه اشتقاقه ٠‏ 
اي وات م فبه صفرة خفيفة فى الشاب © وقال بعض علماء 


ل 


: الثوب الذى يصبغ بعروق يقال لها الهترد ٠‏ 


وبدخل في هذا الباب الاسم الذى يؤخذ من اسم البلد الذى .يصنع 
فمه ذو اللون ٠‏ ومثاله 5 


مهرأ"ة : صفراء » يقال عمامة مهراة أى صفراء » وكانساداتالعرب 
بلبسون العمائم الصفر » قال بعض علماء اللغة : مهراة »: نسبة الىهراه 
لان دم الكعاي كانت لجلا لجنيا 7 
اسماء ابحاد الالوان 
ذكرنا أن اسماء الالوان بشتق منها مصادر وافعال للدلالة على 
ابحادها نحو بيتض وحمر وستود ؛ وللعرب بعد هذا الفاظ للدلالة على 
أبحاد الالوان » وأمثلتها : 


55> سس دراسات قالعربية ٠‏ م ٠6‏ 





البرقشة : النقش بألوان شتى + وتبرقش الرجل 
مختلفة » وتبرقش النبت اذا اختلفت الوانه » 
الدتخلة - تلط الوإن فى لون ٠‏ 


الدتم* : طلاءالشىء بأيلون كان » دمته بالدمام (الطلاء)فهومدموم 


“قم : تخطيط في الثوب وغيره كالترقيم ٠‏ 
خر فين : الترقيع ٠‏ 
الزِكبرقة : تصفير الثوب ٠‏ 
الز“هلقة : تبييض الثوب ء 
التزويق : النقش والتزيين ٠‏ 
التض ريج 3 1 الشي ء نحمرة ٠‏ 
نقش 0 ادن بلونين ٠‏ 
لوشى : الرق قم والنقش ٠‏ 


هذا ما أردنا سكن اس لاله 
لون يقوم به » وقد ريت فيما عرضناه من اسماء الالوان ما يذكر علماء 
اللغة في تفسيره لونين أو الوانا » ولواضع المصطلحات ان يقصر اللفظ 
المشترك عل ىأحد معانيه»كما قالوا : الجون : الاحمر والابيض والاسود 


فله ان بخصه بأي لون شاء ٠‏ 


ورأيت فيما عرضناه من الاسماء ما يختلف علماء اللعة في تعيين 
اللون المراد منه » ولواضع المصطلحات فيما اذا اختلفوا ولم .يظهر وجه 
لترجيح رأي على غيره » أن بأخذ بالرآي الذى يناسب الاصطلاح » كما 
اختلفوا في « الممصر » هذا يقول ما فيه حمرة خفيفة » وهذا يقول مافيه 
صفرة خفيفة » فله ان بخص الممصر بما يشاء من ذى حمرة خفيفة » أو 


ذى صفرة خفيفة ٠‏ 





ويشأبه هذا انْ يختلف اللغويون فيدرجة اللون الذى وضع له 
الاسم » كما اختلفوا في « الفدم » هذا يقول المشبع حمرة » وهذا 
شول ما حمرته غير شدددة » فلواضعء لساك اذ يل كلمة البنم 
بذى الحمرة الشديدة أوذى رم الخفيفة ٠‏ 

ورأيت فيما عرضناه عليك أسماء تخصها المعجمات بنوع من الاشياء 
كالثياب او الحيوان او النبات » وهذا النوع من الاساء يصمح لواضع 
المصطلحات التصرف فيه باستعماله على وجه المجاز فيما بينه د 


نحو مشابهة او اطلاق أو تقيبد ٠‏ 

وملخص البحث أن اللغة العربية » تسع بغزارة مفرداتها »ومساعدة 
أصول صرفها » كل ما يحتاج اليه من المصطلحات العائدة الى الالوان » 
فد رأنتها كيف تدل على الالوان بالالفاظ الكثيرة التصرف » ورأنتها 
كيف فتحت ابوابا يسكن الدخول منها الى وضع مصطلحات حاجات 
العلوم والمدنية » دون أن نضطر الى ترقيعما بكلمات من لغات غير 


0 
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طرق وضع اللصطاى م -_الطبية 


وتومي ها في البازالعرمة 


شرف الامة في رقي لغتها » ورقي لغتها في مسايرتها للعلوم والفنون» 
وانساعها لان تخوض في بحث كل علم أو فن » وتشرح مسائله وان 
بلغت في كثرتها وغموضها أقصى غاية ٠‏ 

ا العلوم والفنون على اختلاف موضوعاتها » قد وجدت من 


نان اللغة القرية مقينا لا نضف © فل تلت أن الست من الفاظ هده 


اللغة وأساليبها حللا ضافية + 
ل ل ل ف اللغة العربية بغيتها ع علم الطب » 


و 


فتشلته وتقشلت كل ما بدخل فيه أو صل به من فنون ٠‏ 


8 العلم ف اللغةأيام اتنقاله الى العربمادة غزيرة » واستطاع 


أن بأخذ ف كل ما سد حاجته » وبجعل العرب والمستعر بين إنندارسو نه 
بلسان 1 

اتتقل هذا العلم الى العرب وهم يعتزون بلعتهم وبحرصون على أن 
تكون لغة العلم » كما كانت لغة السياسة والادب والاجتماع » فالتفت 
1 نانك اليه الالفاظ العربية التي وضعك لمغان تدخل ف علمهم او 
تتصل به من نحو اسماء العلل 2١١‏ واسبابها » وأعراضها واطوارها 
واثارها © ٠‏ واسماء الاعضاء والاجزاء منها ظاهرة كانت او باطنة » 
ا ئّ يركلمنهالادوية من نحو النباتوالمعادن والاحجار 04 واسماء 


بحث قدمه !)ؤلف الى الؤتمر الطبي العربيالمتعقدبالقاهرة سنة1999 
عفنه مندوب المجمع اللعوي ٠‏ 
)١(‏ معظم اسماء العلل جاء على وزن فعال . نحو ( صداع ) أو وزن 
فعل نحو ( بهق ) 
(؟) نريد من آثارها ما يعقبها من نحو « الندبة » لاثر الجرح بعد 
برئة ونحو المهج لحسن الوجه بعد علة 
تن 








الادورات التي ستعان بها على المداواة2"30 ٠‏ 

ا يا ا ا م قى معانيها المعروقة 
ف اللعة؛ ولعلى لا أكون مخطنا اذا قا ن.عليه العلب قد وعد قي إللنة 
العربية مددا اكثر مما وجده غيره مر: 0 المنقولة اليها ٠+٠‏ ووجد 
علماء الطب بعد ذلك المدد اصولا ق اللغة سيم لهم بوضع مصطلحات 
ا الاشتقاق 
والمجاز والنقل يا اند م 0 
العرب في هذا عي ا في عبارات عربية فصحى ٠‏ 
فاذا القينا نظرة على كنب الطب الم لفة فيما سلف بأقلام عربية فصيحة 

حد ناها قائمة ع اكلبات ف لششكلة 0 وضعها له الى ىن م٠‏ ا معاد 
3 7 كا يي 
الطبية » واكلنات اشتقها أو لت الاطباء معان - تحمق فيها معنى الفعمل 
الذي سسفت هينه 6 اليا سموا العرض دليلا » نظرا الى مطالعة الطبيب 
ااه » ومعرفته ماهية المرض منه ٠‏ 

و كلمات تقلوها من معانيها المعروفة عند العرب للم معان تربطهما 
تلك المعاني مناسبة » كما استعملوا الرسوب في كل جوهر أغلظط 
قواما من المائية وان ا ٠‏ قال ابن سينا في ال ف القانون : ان 
اصطلاح الاطباء و 2 ق استعمال الفطلة الرسوب والثفل قد زا عن ال محرى 
المتعارق ؛ لانهم .يقولون : رسوب وثفل ؛ لا لما يرسب فققط بل / 
جوهر أغلظط قواما من إلمانية متميزا عنها وان طفا ٠‏ 

وكلما صاغوها على مثال الاضافة كما قالوا : حمى الدق » 
الحمى المعروفة « أنطيقوس » ٠‏ 

او على مثال تركيب الصفة والموصوف كما قالوا : الشريانالصاعد» 
والشريان النازل 4 او على مثال النسب الذي يقصد به التشبيه ».كما 


» تح ىو 2 امتح 1 ») لما بد ب به الدواء ف ألم 1 » و« اللمسعط‎ )١( 
لما يصب به الدواء في الانف » و « الدسلم » لما بسد به الجرح من, نحو‎ 
, الفتبلة‎ 


2] 








سموا أحد آنواع النبضر ن الموجي لانه يشبه الامواج اذ يتلو بعضها بعضا 
على الاستقامة مع اختلاف بينها في السرعة والبطء ٠‏ 

وقد نه انوا على بن نينا فى كناب القانون على وجوه تنسمية 
الامراض فقال : قد تلحقها التسمية من وجوه : 

اما من الاعضاء الحاملة22(7 لها » كذات الجنب » وذات الرثة » واما 
من اعراضها » كالصرع ؛ واما من اسبابها » كقولهم : مرض سوداوي » 
واما من التشبيه كقولهم : داء الاسد 29 » وداء الفيل 29 » واما منسوبا 
الى اول من كر ر انه عرض له كقولهم : قرحة طيلائية م: منسوبة الى رجل 
يقال له طيلانس » واما منسوبا الى بلدة يكثر حدوثه فيها كقولهم القروح 
البلخية ؛ واما منسويا الى من كان مشهورا بالانجاح في معالجتها ء 
كالقرحة السيروتية » واما من جواهرها وذواتها » كالحمى والورم ٠‏ 

وتحدد لذلك العهد أسماء عربية لادوات طبية » كأسماء آلا تالكى 
والجراحة التي ذكرها ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي©» ف كتابه 
المسدر ا التك يك 200 فانة رسم في هذا الكتاب صور الالات © ودكر 


: اشتق العرب من بعض الاعضاء أسماء للعل التى تصيبها وهي‎ )١( 
ادك إن سس مك2 كاد كر سل الككر ؛ لكات لناء‎ 
يصيب النكفتين وهما غدتان بكتنفان الحلقوم من اصل اللحى » والقوام‎ 
. لداء بصيب العشاة في قوائمها‎ 

لق الحداء لانة رجه المتعرن بد للدلية رجه الاسسد اذ كراهة منظره 

زيادة في القدم والساق وسمي داء الفيل لان رجل ال 0 به 
تشبه رجل الفيل » ومن هذا القبيل اسم السرطان فانه في الاصل اسم 
لدابة نهرية وسمي به الداء اللعروف » لانه اذا كبر ظهر عليه عروق حمر 
وخضر تنشيه 1-0 الدابة التي تسمى السرطان ٠‏ 

(؟) ذكره ابن م في رسالة أودعها مؤٌلفات الاندلسيين وقال » قد 
أدر تك لل ا 

(ه) طبع بالعربية واللانينية في اكسفورد » وتوجد منه نسخة في دارا 
الكتب المصرية . 


لير ا 





لكثيرمنها ا سماءمناسبةتحو المكواةو الزيتونيةوالمنشاريةوالهلاليةوالمسارية. 

ودخل ف مصطلحا يهم كلمات موا لدة ككلمة « بحران «( للنعير الذى 
.بحدث للعليل دفعة في ١‏ الامراض الحادة » وكلمة « تفسرة » لاء المرض 
المستدل به على علته ؛ يقال ارسل قلان تفسرته الى الطبيب © و نظا 
الطبيب في تفسرة المررض ٠‏ 

ومن أسباب أآخذ علم الطب فسما سلف مكانة ف اللغة الفصحى 04 
أن كثيزا من رجال هذا العلم » كانوا قد درسوا اللغة العرسة القن أن 
صاروا من أثمتها » أو صاروا من كبار أدبائها » تحدون الحديث عن 
هؤلاء الرجال والتنبيه على رسوخهم في علم الطب واللغة » ِ كنت 
طيقات الاطباء 4 وطبقات اللفوبين والادباء 6 مكل ا ل رئيس بي على 
الحسين بن سينا ؛ برع في الطب » وآتقن الاد, اي فى الضة ارك 
عليا 6 وله ف الطب مؤلفات كثيرة 6 مذي كتاب 2 القائرة »وله مؤلف 
في اللغة يسمى « لسان العرب 6ه 

ومثل أي بكر محمد بن أبي مروان بن زهر ١‏ فك 610 كنا 
قالوا » بسكان من اللغة مكين » ومورد من الطب عذب معين » وكان 
يحفظ شعر ذى بي الرمة » مع الا شراف على جميع آقوال أهل الطب 29 ٠‏ 

ومثل محمد بن اليه بن رشد 0 ع فققد جمع الى الطسوالفلسفة 
التضلع في علوم العربية » وله في الطب مؤلفات منها كتاب الكليات » 
وله في العربية الكتان المسمى « الضرورى »© ٠‏ 

ونرى طائفة ممن و ا ل وا 
مرتبة الاستنباط في الث ربعة الا من كان له في علوم اللغة قدم راسخة » 
قد برعوا في علم الطب » ومن هئؤلاء الامام أبو عبد الله محمد بن عمر 
المازري ”2 » كان يعد في طبقة المجتهدين » ودرس علم الطب وألف 


)١(‏ توفيسنة015ه . ()) نفحالطيب للمقري ٠.‏ (؟) توفيسنة90ههم 
(؟) توفي سنة “لامه . 
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فيه.» وقالوا في ترجمته : « كان يفزع اليه في الطب كما يفزع اليه في 
الفتوى 2م 

ولا عجب أن يقبل الفقهاء على علم الطب » فانهم يرونه من العلوم 
التى رفع الشرع الاسلامي منزلتها » حتى انهم بنوا كثيرا من الاحكام 
الشرعية على رعايته » واستعانوا في بان اسرار الاوامر والنواهي بشيء 
من مسائله » ومثال هذا أن النبى صلوات الله عليه » قال : « اذا ولغ 
الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا احداهن يتراب » والعلامة محمد 
بن رشند جد الفيلسوف ابن رشد اول من نبه » فيما بلغنا » على أن هذا 
الامر مراعى فيه وجهة طبية » هى ما بخالط لعاب الكلب من مواد ضارة 
نعرض له عند ما يصاب بداء الكلب » واصابته بهذا الداء قد. تكون 
خفية » فلا تظهر لكل ناظر 29 ٠‏ 

فلولا ان علم الطب قد وقع فيما مضى بأيدي علماء اللغة » ما ظفر 
هذا العلم بتلك المصطلحات التي ترتبط باللغة ارتباطا محكما ٠‏ 

ويدلكم على أن أولئك الاطباء اللغودين كانوا يجتهدون في أن بخرج 
علم الطب في لسان عربي فصيح » تحريهم العربية الفصحى ف ألفاظ 
مؤلفاتهم » نحد في ترجمة الطبيب اللغوى مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على » أنه كان اذا تفرغ من افتقاد المرضى من أعيان الدولة وغيرهم » بأتي 
الى داره » وبأتيه طلاب علم الطب قوما بعد قوم » وكان الى جانبه مع 
ما يحتاج اليه من الكتب الطبية » كتب اللغة : الصحاح للجوهري » 
والمجمل لابن فارس » وكتاب النبات لابى حنيفة الدينوري » فكان اذا 
جاءت في الدرس كلمة لغوية محتاج الى كشفها وتحقيقها نظرها منتلك 
ا 

ومن يطالع شيئا من مؤلفات أولئك الاطباء » ويمعن النظر فيما 
يستعملون من اسماء الامراض وغيرها من المعاني المتصلة بعلم الطب » 

. كتاب الديباج لابن فرحون‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد للحفيد الفيلسوف ابن رشد . 
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دعرف ان اولئك المؤلفين كانو على اطلاع واسع في اللغة » وبذلكأمكنهم 
أن يجعلوا اللغة تسير مع علم الطب جنبا لجنب ٠‏ 

شيئنا بهذا اننا نحد حانبا عظيما من الالفاظ العربية غير الكثيرة 
الاستعمال مبثوثة في هذا العلم ( (حرك اللاو ار ا 
لق 1 ا 1 حكاكة » 
وكلمة « الحرصان » للحمة دقيقة لاصقة بحجاب البطن » وكلمة 
« الصاخة » لورم يكو ف العظم من صدمة أو كدمة »١(‏ و«القطرب» 
نوع من الاليخوليا © . 

وقف علم الطب بعد هذا فى الشرق عند حد » وتناوله الغريون 
كن ده قات علمائنا وأو سعواه شان وقطور1 فيه أخوايلا بعيدة المدى » 
وصارت المصطلحات العربية التى وضعت له من قبل لا تفى بما تحدد 
فبه من 0 1 

ظل هذا العلم نتقدم بخطوات سريعة »© وبقيت لغتنا واقفة دونه 
بمراحل » ولا أقبل أبناء العربية على دراسته » اضطروا الى ان بدرسوه 
بلغات أجنبية » واصبح علم الطب وهو في ديارنا يدرس بلسان غيد 
عربي ٠‏ 

واذا وجد فيما سلف لغويون أطباء استطاعوا أن يسيروا بعلم الطب 
تحت ظلال الغة ومقاديسها » فان علم الطب الحديث واسع المباحث » 
كثير الفنون ؛ فلا نتيسر لعلماء اللغة اليوم أن يبرعوا فيه كما برع فيه 
كثير من اللغويين من قبل الا بمجهود كبير وعناية متناهية ٠‏ 

ومن هنا شعر الناس في هذا العصر بالحاجة الى انشاء مجمع لغوي 
عربي قوم بوضع مصطلحات العلوم » كي تسير اللغة الفصحى مع العاوم 
كتفا لكتف ٠‏ 

وأخذ مجمع اللغة العربية يعمل لهذه الغاية المنشودة » ووجد في 

. التأثير فيه بنحو حديدة‎ )١( 

(؟) الماليخوليا : المزاج السوداوي ٠‏ 

0 





ميسورة أن ينقل العلوم » وبينها علم الطب على اختلاف فنونه » وكثرة 
مصطلحاته » الى العربية الفصحى ٠‏ تجد في المعاجم الفاظا كثيرة تتصل 
بهذا العلم » وهذه الالفاظ اما ان تكون نصا الس الطبى نحو 
« مثير » ل ا لذ فيه المرأة » فلو اطلقناة على اللعطرة 
او الغرفة المعدة في المستشفى للولادة » كان استعمالا للفظ في معناه 
العربى من غير تصرف فيه ٠‏ 

واذكر بهذه المناسبة أني رأيت الطبيب أب المؤيد محمد بن الصائغ 
الجزرى ينهي في وصية له طبية عن أن يلتزم الانسان في غذائه طعاما 
خاصا » فيقول : 

اباك تلز كل شىء واحد فتقود طبعك للأذى بزمام 


ووجدت لهذا المعنى بعد ذلك كلمة عربية هى المرازمة » فقد شرحتها 
المعاجم بأن ليآ يداوم الات عبشة على كم خاص ٠‏ 
ويلحق بمثل هذه الالفاظ المطابقة لمعناها » أن تذكر المعاجم في ببان 


مفهوم اسم المرض امثلا 4 سنت المرض) © اكما اقالت : 2 الشواد » ذاء 
بأخد الانسان من اكل التمر يجد منه وجعا في كبده ؛ فنرى أن ذكن 
السبب لا يجعل الاسم خاصا بما ينشاً عن هذا السبب فاذا ظهر من 
طريق علم الطب أن هذا الداء بنفسه واعراضه قد يحصل في الكبد من 
سبب آخر غير أكل التمر » صح أن نطلق عليه لفظ « ا نواد »ا وان لي 
بيحدث عن أكل التمر » ولا نعد هذا الاطلاق من نوع التصرف باخراجها 
عن موضوعاتها اللغوية ٠‏ 

وآنبه هنا على أن المعاجم قد تذكر للكلمة الواحدة معاني طبية 
متعددة » كما قالوا : « الذرب » فساد الحرح وفساد المعدة » والمرض 
الذي لا يبرا ٠‏ 

والمجمع يتحنب في وضع مصطلحات العلوم أن يكون بينها لفظ 
مشترك » ويحافظعلىأن يكو نللاسم الواحد في العلم الواحدمعنى واحده 

ب ثلا سب 





وقد داكن المعاجم للمعنى الطبي الواحد » مثلا » أسماء متعددة 
توردها على انها مترادفة » كما قالوا لما يقاس به غور الجرح : سبار » 
ومسبار » ومحراف » وقالوا لذلك المرض : السل والسحاف »ولواضعى 
المصطلحات وجه من الحن في تخصيص كل اسم بنوع من انواع ذلك 
ا معنى متى تعددت أنواعه » وقد سلك المجمع هذا المسلك ف طائفة 
من مصطلحات العلوم ٠‏ 

وقد تشير المعاجم الى اختلاف اللغويين في معنى الاسم » كما قال 
صاحب القاموس : السلعة : خراج في العنق أو غدة في العنق » او زيادة 
في البدن كالغدة تتحرك اذا حركت ٠‏ 

وقد جرى المجمع على ان يأخذ في مثل هذا بالقول الذي يسد 
حاجة العلم ٠‏ 

ووجد المجمع في منؤلفات' الاطباء فيما سلف مصطلحات محكمة 
الرحه ع وخطته أن افطل على اللسطلحات القدة ها وجل لها وجا 
ندعل ابه فى عدو العربية ٠‏ 

ووجد في علم العربية مقاديس تساعده على ان يصوغ للمعاني التى 
حدثت أو تحدث أسماء عربية » فلو اتخذ في المستوصف مثلا » محل 
خاص. بنزع فيه المريض مؤبه ووجد العرث قالوا : ثرب فلان المريض 
يشربه : نزع ثوبه » صح أن يسمى ذلك المحل « مثربا © + 

ولم يقتصر المجمع على الاصول المعروفة بأنها مقيسة نحو الاشتقاق 
من المصادر او الافعال » ونحو المجاز والنقل » بل نظر في طريق آخسر 
سلكه العرب في وضع كثير من المفردات » وهو الاشتقاق من أسماء 
الاعيان كما قال العرب : جلده » ورأسه ويطنه » وصمخه » أي أصاب 
جلده ورأسه » ويطئه » وصماخه » وقالوا : رمحه » وسهمه » وسافه » 
أي أصابه بالرمح والسهم » والسيف » ومئه ابرته العقرب أي أصانته 
بابرتها » وقالوا : لبنه وعسله ولحمه » وشسحمه » أي أطعمه : اللبن 


ب ه©"ا؟ مد 





والعسل واللحم والشحي7» وقالوا : جدر » وبأر» أي صنع الجدار والبئره 

وقد قرر المجمع صحة الاشتقاق من اسماء الاعيان في مصطلحات 
العلوم عند الحاحة » وجرىعلىهنذا فيوضع طائفة من مصطاحات العلوم٠‏ 

ومن الطسرق التي تنسع بها اللغة » وأخذ 00 
المصطلحات العملية ؛ طريقة المصدم ر الصناعي ؛ وهو المصدر, الماهلا 
من الحاق باء النسب. لاسماء الفاعلين والمفعولين » وغيرهما » نحو 
العالمية والمعلومية » والجاذبية والمجذوبية » وقد استعمله علماؤنا من 
مناطلقة وفلاسفة سفة وغيرهم ف مؤؤلفاتهم كثيرا ٠‏ 

ويمتاز هذا المصدر الصريح بأنه بيدل. على 3 حيث 

صدوره عن الفاعل » أو وقوعه على المفعول » بخلاق المصد ر الصريح » 
فانه لا يدل على هذه الناحية الخاصة بنفسه ء 

ويمتاز هذا المصدر الصناعي عن المصدر الصريح من وجه آخر 
هو أنه يدل على المبالغة متى كان المنسوب اليه من صيغ المبالغة » 
فالعلامية ابلغ من العلم » وقد رأبنا الاطباء السابقين يقولون : المصحاحية 
والممراضية » وهاتان الصيغتان من قبيل المصدر الصناعى » فالمصحاحية 
تدل على الصحة التامة لانها نسبة الى مصحاح وهو كثير الصحة » 
والممراضية تدل على المرض الشديد:او الكثير لانه: نسبة الى ممراض 
وهو شديد المرض او كثيرة ٠‏ 

وفي المصدر الصناعى سعة من جهة اخرى هئ انا تنوصل به الى 
وضع اسماء لمعان يشير اليها اسم العين » فاذا اردنا ان. تتحدث عن كون 
الشىء انسانا » أو حيوانا او نباتا » أو حجرا » مثلا » قلنا : الانسانية 
والحيوانية والنباتية والحجرية ٠‏ 

ووجد المجمع المعجمات قد تقتصر في بعض المواد على ذكر المصدر 
أو أو الفعل او او الوصف » فوضع المجمع قواعد لتكميل المادة الناقصة » 

)١( ٠‏ نص ابن مالك في كتاب التسهيل. على ان هذه الانواع الثلاثة مطردة 


فيصح القياس عليها . 
"5 لد 





يسشدا هذه القراعديى اقوال علهاء العرية » فادا و جديا الممحيات 
تقول مثلا : المؤتنب : من لا يشتهي الطعام » صح لنا ان نسمي علة 
انتقطاع شهوة الطعام « ائتنابا » واذا وجدنا المعجمات تقول : سنتى هذا 
الدواء الذى يقوى شاهية الطعام ٠‏ سبليئا 8 واذا وجدنا المعا حم تقول 3 
القامح الكاره للماء لاي علة » ضع لا ات نسمى علة انصراف النفس 
عن شرب الماء : « قماجا » ٠‏ 

ومن المعروف ف واصع المصطلحات تفضيل اللفظط المفمرد على الوك 
والمجمع بحافظ على هذا القصد » فيؤثر المفرد على المركب الا أن يكون 
ق مضه مزية تدعو ل اختماره .» فلو أراد المجمع أن حي لفك 
للموضم الذى بنتداوى ,فيه ,بحرارة الشمبس »بلا أحسبيه دعدل عن كلمة 

09 بأ ., جه 27 35 م 3-3 

2 المشرقة ( الى لفل ار مركت 4 فان المشرقة موضع القعود في الشم س 
للتمتع بدفئها » وهذا المعنى متحقق فيما يقال له الحمام الشمسي » 


ا ل ل إل لمر ع ال 
لس قد الت ار 7 1 

والالفاظ العربية تختلف من حيث أنس السمع بها » واساغةالذوق 
لها » والمجمع بلاحظ هذا فيما يضعه من المصطلحات » فاذا وجد فيٍ 
المعجمات : مثلا # توحش فلان أي أخلى معدته من الطعام لشرب 
الدواء » آثر عليها كلمة تحامى للدواء » لان الذوق يسبغها أكثر من 


له 


كلمة توحش ٠‏ 

ومع ما أحرزته اللعة من 'الثروة الواسعة » والمقاييس التى سكننا 
أن تنصيد بها من الاسماء ما نشاء » لم يقف المجمع وقفة الرافض لكل 
مصطلح علمي أجنبي » بل أبقى باب التعريب امامه مفتوحا » حتى اذا 
دعته ضرورة الى قبول اسم غير عربي » والحاقه بالمصطلحات العربية 
الصميمة أجاب داعى الضرورة » وله بالعرب في القديم أسوة » اذ قالوا : 


سس 51# سد 





الثرياق (21 » والقولنج 9 ؛ والنقرس 7" والكيموس 2 وا لكلمات 
الاربع يونائية » وقالوا : « البرسام » لذلك المرض الصدري » والكلمة 


ا 


ا ا 
والشوصة » وذات الحنب على انها اسماء مترادفة » وغيزه يجعل كل 
واحد من هذه الاسناء :2 انها 0 مختص ٠604‏ 
العهد لا تصدر عن مجمع او مثؤتمر ينعقد لها ٠‏ 

والقصد من انشاء المجمع اللغوى توحيد المصطلحات العلمية » 
ودليل هذا أن المجمع لم يؤلف من أعضاء مصربيين فقط » بل الف من 
أعضاء مثلون البلاد العرسية من : نحو المغرب والشام والعراق ٠‏ 

وصفوة ما كنت اقول ان الطموح الى عزة ليس بعدها عزة » يقضي 
علينا تأن تعد نعيد علم الطب وسائر العلوم والفنون الى لغتنا العربية » وان 
هذه اللعة سم دما أناها الله من غزارة العلم وحكمة المقايض أكل 
ما تدركه الابصار والعقول ٠‏ 
ومقابس لغتنا » وتنعاون على ان تكون مصطلحاتنا العلمية واحدة ٠‏ 

قرا كر كل ل جراء فم الشاقا لل كاله انفد ملي 0 

(؟) مرض معوي ("؟) مرض في مفاصل الكعبين أو أصابع الرجلين 

(؟) الغذاء بعد أن تهضمه العصارة المعدية 

(ه) بخص البرسام بالمرض العارض للحجاب الذي بين الكبد والمعدة » 
و« الشوصة » بالورم العارض في أضلاع الخلف و « ذات الجنب »بالورم 
العارض للغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب » انظر كشاف مصطلحات 
العلوم . 

د 6د 2 
لح 5 مه 





حول شيط و اعراحو والصرف 
والترد عللهماأً 


أصدر بهي الدين بركات عندما تولى وزارة المعارف في مصر قرارا 
بتأليف لجنة للنظر في تبسيط قواعد النحو والصرف والبلاغة » واللجنة 
مؤلفة من الدكنور طه حسين والاساتذة احمد امين وعلى الجارم ومحمد 
أني بكر أبراهيم المفتش بالوزارة » وابراهيم مصطفى المساعد بكلية الآداب 
وقد قدمت اللجنة تقريرا يشتمل على اقتراحات ٠‏ وقد قام اللؤلف:تقديم 
ملاحظاته عليها ٠‏ 


اقتراحات اللجنة في النحو والصرف والرد عليها 
ناب الاعراب : 


ترى اللجنة وجوب الاستتغناء عن الاعراب التقفديري والاعراب 
المحلي » فان مثل ( الفتى ) بعرب بحركات مقدرة على آخره منع من 
ظهورها التعذر » ومثل ( القاضي ) تقدر فيه ح ركنا الرفع والجر ويقال : 
منع من ظهورها الثقل ومثل ( غلامي ) 'نقدر فيه الحركات الثلاث ويقال 
منع من ظهورها حركة مناسبة » وف تفدير الحركات وني الاشارة الى 
سبب التقدير مشقة يكلفها التلميذ من غير فائدة بجنيها في ضبط كلمة 
أو قي تصحيح اعراب ٠‏ كذلك الاعراب المحلى : فمثل ( هذا هدى ) # 
هذا : مبني على السكون في محل رفع » ومثل ( ياهذا  )‏ هذا : مبني 
على ضم مقدر منع منه سكون البناء الاصلى في محل نصب » وكذلك 
( باسيبويه ) مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركة البناء الاصلي 
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في محل صب » وهذًا عناء مضاعف وجهد يبذل لعير شيء ٠‏ واللجا 


ترى أن ستغنى عن الاعراب التقديري وعن الاعراب المحلي في الممردات 
وف الجمل » ويوفر على التلميذ والمعلم والعلم هذا إلعئاء ٠‏ 
العلامات الاصلية 'للاعراب والعلامات الفرعية : 

أذ حا الو لسري لق 2 العة أن الراك تعدو 
معروفة » ويمرب ( الزيدان ) مرفوعا بالالف ننابة عن الضمة » 
و ( مسلمات ) منصويا بالكسرة نيابة عن الفتحة ٠‏ 

ولا ترىاللجنة هذا التمييز ولا تلكالنيابة » بل تجعل كلا في موضعه 
أصلا » وتقسم الاسم المعرد ب الى الاقسام اللانية : 

لبها 00 الثلاث » وهو الا كما 

سم سم تظهر فبه الحركات العادة 3 مدها 6 وؤهو الاسماء 

ا 

اسم نظهر فيه حر كنان ضم وفك ح » وهو الممنوع من التنوين ء* 

0 اسم تظهر فيه حركتان ضم وكسر » وهو الجمع بألف وتاء ٠‏ 

ه ‏ اسم تظهر فيه حركة واحدة هي الفتح » وهو ما آخره باء لينة 
اللدس)” 

5 اسم تظهر فيه الف ونون اوياء ونون » وهو المثنى ٠‏ 

7 اسم تظهر فيه واو ونون او باء ونون » وهو المجموع بهما ٠‏ 
ويستغنى بهذا عن الاعراب التقديري وعن القسول ينيابة علامة عن 
أخرى ٠‏ 

القاب الاعراب والبناء : 

جعل النحاة لحركات الاعراب القابا ولحركات البناء القابا ٠‏ 

فحركات الاعراب : الرفع » والنصب » والجر » والجزم + 
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وحركات البناء الضم 


وعلى هذا ( فمحمد ) مرة 
معن د ل سي ا 

وهذه النف رقة دعتهم 
الاصطلاحات » و 


نوع فى عيره ٠‏ 


اللجنة 0 0 4ك 


تتألف الحملة م 
اليها وقد ستعنى عنها تبعا لعرض امكل ناير 
هذا التفسيم رتبت اللحنة اء لس 

تسمية الحزاين الاساسيين 32 

كان امام اللجنة ان تسميهما بالاسماء الآنية : 

اولا : مسند اليه ركنا اصطلح علماء البلاغة 6 وكما عبر 
بعض علماء النحو قديما منذ سيبويه ٠‏ 

ثاننا”: الموضوع والمحمول ٠‏ كما اصطلح علماء المنطق ٠‏ 

ثالثا : الاساس والبناء 

رابعا : المحدث عنه والحديث ٠‏ 

والاخير ان : اصطلا دح جديد قد يكون اوذخ ضح ف معناه ٠‏ 


وقد عرضت : اللحنة هده 2 5 فضلت اصطلاح المناماق 0 4 


وهو : المو دو ع و المحم و[ ل لانه !و خسن 4 ولانه لا ا اصطلاحا 
5 6 1 2 


جد يدا ٠‏ 


4 دراسات فى العر ببة ١".‏ 








أحكام أعرابهما : 
الملوضوع هو الحدة عه ف الحملة 6 وهو مصموم دائما الا أ 
نع بعد ان> او احدى اخواتها 


من ركني الجملة ٠‏ 


(١ )‏ ويكون المع فض ( ع الا اذا وقعم مع كان او احدى اخوانها 


6 وال محمول هو الحديث وهوال ركن الثانى 


فيفتح ٠‏ 
(ب) ويكون ظرفا فيفتح ٠‏ : : 
© ودكون فعلا او 0 حرف من حروف الاضافه او له 4 
ودكتفى في اعرابه سيان انه محمول ٠‏ 
الترتيب بين الموضوع والمحمول 
الجملة العربية مرنة في الترتيب طيعة » فلا تلزم احد الركئين موضعا 
واحدا » وقد ساعدتها تلك المرونة على اداء معان خاصة دقيقة » وانسا 


بعلب أن يتأخر الموضوع فيما بأتي : 
ا) اذا كان المحمول فعلا ٠‏ 


(ب) اذا كان الموضوع نكرة ٠‏ 


المطابقة بين الموضوع والمحمول : 
اول ل فق الثرا ع اذا كان الموضوع مؤؤنئثا كأن ف المحمول علدمة 
3 8 - 

٠ التأئيث‎ 

ثانا ف العذد :اذا “كا المحمول متآخرا لحقته علامة العدد الني 

نو افو ق الموضوع 4 واذا كان منتقدما لم تلحفه فيقال : : الرجال قاموا وقام 

الرجال 

وعلامة العدد التي تلحق الفعل هي ف الجمسع : الواو للك كور 
والنون للاناث ٠‏ وف ل : الالف لهما » وف المفرد الناء للواحدة 
وتأخذ اللحنة فى ذلك برأى الامام المازنى القائل أنها علاما 
ل سماد !! 
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وبهذا اللحو من تفسيم الجملة الى موضوع ومحمول واعتبار 
اشارات العدد علامات لا ضمائر #سرتاللجنة الاعراب ونائب الفاعل ؛ 
وقللت الاصطلاحات » وحمعت أبواب الفاعل والمنتدا وأسم كانواسم 
إن في باب الموضوع » وجمعت ابواب خبر المبتدا وخبر كان وخبر إن 
ف باب واحد هو المحمول » وخففتث عن المعلمين والمتعلمين برد باب خن 
الى الفعل المتعدي ٠‏ 

متعلق الظرف وحروف الاضافة : 

هسم النحاة هذا المتعلق الى قسمين : الاول متعلق عام كمتعلق 

ل 32 7 ق عام 32 
(زيد عذلك او في الدار) » ويقدرونه (كأن او استقر) وهو عندهم واجب 

الثانى متعلق خاص ‏ ولا نفهم الكلام اذا حدف مثل ( آنا واثق 
بك ) » والخبر هو المتعلق والظرف فضلة ٠‏ 

وترى اللجنة أن المتعلق العام لا هدر » وان المحمول في مثل 


( زيد عندك أو في الدار ) هو الظرف ؛ اما النوع الثاني فهو كما كرر 
النحاة : المتعلق هو المحمول والظرف تكملة » وبحىء اعرابها فيما بعد ٠‏ 


الضم سر : 


ان المتتنم الاجم إن الت اللي لمر زا الى ويرنا مقدل 
( زيد قام ) : الفعل هو المحمول ولا ضمير فيه » وليس بجملة كما بعده 


اتصلت به علامة العدد » ولا يعتبر جملة ٠‏ 


ومثل ( أقوم ) و ( تقوم ) مما بقدر فيه الضمير مستترا وجوبا : 
الفعل محمول والهمزة او النون اشارة الى الموضوع أغنت عنه » وكفى 
الضمير المنصل البارز ‏ منه الدال على العدد » وقد اعتير اشارة 


5# سمه 





ضميرا واتبع فيه مذهس ال مازنى ٠‏ وغير الدال على العدد مثل ( قست ) 
د هر موضوع والفعل قله محمول ٠‏ واذا 


قمت آنا ) و ( أنا 


في الحملة غير الموضو ع والمحمول فهو تكملة © و 
التكملة انها عله أبدا » الا اذا 8 مضافا اليها او مسبوقة بحرف 
اضافة ٠‏ 
أغراض التكملة : 
وتجىء التكملة ليان الزمان او المكان » ولسان العلة » ولتأكيد 
الفعل او بان نوعه » ولبيان الممعول او 0 الحالة او 5 7 


وبذلك حمعنا كثيرا من الا 
اسم واحذء اوه الشكملة ذون"! 
الإاسالبب : 
فى العرسة انواع من العبارات تعب النحاة كثيرا في اعر ابها. وي 
0ن قواعدهم : مثل التعجب فله صيعتان هما : ( ما اجسل 
زيدا ) و ( احمل يزيد ) ٠‏ ومعروف خلاف الئحاة في اعرابها وعناء 
0 وفهاها * وف أت اللجنة ان 0 


ا 0 1 
و ( أحسن ) صيغةنعجبأيضا » والاسم بعدها مكسورمع حرف الاضافة٠‏ 
ومثل هذا التحذير والاغراء اك ف / النار ( او اناك النار ( أو 


( النار النار ) : هو اسلوب » والاسم فيه مفتوح ؛ والاسمان مفتوحان 
ايضا ؛ وانما توجه العناية في درس هذه الاساليب الى طرق الاستعمال 
لتدرس على هذا الوجه ٠‏ 
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ملاحظات المؤلف على الاقتراحات 


| ال" ... ل 1 3 أأد. | . *» || ألءء 6 
أمللء على تقردر اللحنة ع المتها وزارة المعارفى للنظر ف انبسير 
ف والبلاغة فمررت فى أثناء قراءته على عبارات 


اء لا يظهر لها وجه فى ننسير القواعد 


ل 


قواعد لتم والص, 
00 شيء من الء وص 0 
أرادت اللحنة ان تسشدلها بأصول اتفق عليها النحاة ولم بكن 


1 
ل 


لحان عق 5 سن 
ا مسرا 00 المذهب السهل ؛ او 00 


تلك الاصول لثمن اعلهااء 


ومن المعقوأ 


مذهب سهل تقوم عليه الشاهد ونه ا 4 ول 1 
أن يلقن الناث أنا با في [انظية االلقة الم صحى .بدعوى أنه 
ام 


ف العلم »6 راى 0 الباصر 5 5 سقط هدا الرآي 


ل الشارثة '» سي 


الا لاصول 
الاقتراحات 

تعرضت اللجنة للاعراب التقديري والا : 

أمثلة من المعتل والمضاف والمبنى » وذكرت ما شقوله النحاة فى اء 

قالت : واللجئة ترى ان سمتغنى عن الاعراب التقديري 

المحلى في المفر 5 وف الحمل » ويوفر على التلميذ والمعلم والمعلم هذا 

٠ العناء‎ 

قرر النحاة الاعراب التقديري والاعراب المحلى ذلك أن تتبع كلام 

ا اكه 





العرب دلهم على أن العلمة اذا وقعت مسندا اليهسا مثلا» كان حالها في 
الاعراب ١ل‏ لرفع » فاذا ورد مسند اليه / لم يظهر عليه حال الاعراب لعلة 
خاصة في ذلك اللنفظ ع ل ل اا لحركة الحم 
به في الاعراب مسلك امثاله من الكلم 000 
المرفوعات » وقالوا : ان الضم مقدر أي منوي وملاحظ ٠‏ 

وهذا حال الجملة الواقعة موقع المفرد المعروف بنوع من الاعراب 
كالجملة الواقعة موقع الخبر المعر 5-0-0 ون اد ار لرفع 
الظاهر في المفرد » وهو الخرية متحقق في الجملة فيعطون المقتضى آثره 
الذي هو الرفع غير ان هذا الاثر 0 ملاحظا لا ظاهرا وذلك معنى 
قولهم ان الجملة في محل اع 

ولم 3 اجراء افراد المسند اليه في الاعراب على طرقة واحدة 
هو الداعي ١ل‏ لوحيد الى تعرير الااعر اب التقديري او المحلي ؛ أ ل دعاهم 
اليه داع ار هو ما برد رن لس اكات ل لين 
نحو النعت والعطف والتو كيد » فان توابع هذه الانواع تحري ياعرابها 
على الحركات التي تظهر فيها عدما تنكول تابعة لاسم معرب صحيح 
الآخر غير مضاف وهذا معروف في القرانالكريم وغيرهمن الكلامالعربي 
الفصيح ٠‏ 

فاذا وقع المقصور او المضاف 9و المبنى او الجملة موقعا .قتضى 
مجاعم من الإعراب كالقاعلية والنسرية املد تا الاو لااظدا 
الوجه الخاص وهو الضم » افلا يكفي هذا دليلا على ان الوجه نفسمه 
ملاحظ في المقصور وما عطف عليه من الالفاظ ا 
الاعراب » واذا اقنضى حال البادىء ال يتعرض في في تعليمه للاعراب 
التقديري والاعراب المحلي . فان عقدة التوابع الاك 1 فيه الاعراب 6 
اقول الك وراطاقيا م كيس ا في الاستغئاء عنهما توفير لعنائهما على 
العلم كما تقول اللحنة 
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العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية 

لاحك 5 

خالفت اللجنة النحاة في أن يكون للاعراتب علامات اصلية وعلامات 
فرعية تنوب عنها » وقالت « لا ىق اللحنة هذا التمسن ولا تلك النبانة 
بل تجعل كلا ف موضعهة اكات ) م ست الاسم المعر ب | لى سبعة 
أقسام » وأشارت الى اعراب الاسماء الخمسة فقالت : « اسم تظهر فيه 
الحركات الثلاث م مذها وهى الأبناء الحندةه «( وآاشارت ! 

حل 7 

المشر وال ا ل 1 
لثنى والجمع فقالت « اسم تظهر فيه الف ونون » او د 
المثنى واسم تظهر فيه وا ذو ( او باء ونون وهو المجمبوع بهما ) » 

شول النحاة : الاصمر ف الاعراب ان بكوز با أ 5 ١‏ 
بال رفع والضم » والنصب 0 فالكشر » ذلك أن الحركة 
أخف من الحرف ثم هي ١‏ بين فق ف الدلالة على المعنى المفصود بالاعراب » 
لظطهور زدادنها على شة 0 وعدم تدخلها ف الدلالة على مقهومها » 
بخللاف الحر ف كألف المتتى وواو الجماعة » كان لها دخلا فى الدلالة على 

مفهو م , الكلمة اذ سقوطها بختل الممهوم » والعلامة التي تختص بالدلالة 
على معنى لا له تنعداه إلى غبره أقوو من علامة الشعر به ف دلال لنها على 
شىء حر ٠‏ 

ثم ان الرفع بالضم والخصت بالفتح والحر الكدر 4 هي اعرا ب 

لحر الالثفاظظ ل ئرة فى العلام الا ان ل فع ع بالضمةشيء 
مما يعرب بالحركات ولم يخرج عن النصب بالفتح سوى جمع المؤونث 

ولكون الاعراب بالحروف والنتصب بالكسر والحر بالفتح على 
خلاف الاصل »© ترى العرب يبرحبون الى الاصل المشار اليه في كثير من 
الاحوال كالمحرور بالفتح « مالا ينصرف © يرجعون به الى الاصل في 
حال الاضافة وحال اتصاله بأداة التعرنف 6 والاسماء الخمسة برجعون 
بها الي الاصل اذا جردت عن الاضافة او اضيفت الى باء المتكلم » وكلا 

يلاو" سي 





وكلتا برجعون بهما الى الاصل اذا آضيفا الى اسمه ظاهر ٠‏ 

0 0 0 خرج 0 الأصل لات تجري على الاصل كالاسماء 
الخمسة ولو في حال اضافتها الى غير باء المتكلم » ورجعوا بما لا ينصرف 
الاصل لداعى ضرورة او تناسب » وورد في هذا كثير من اشعارهم » 
تمك قوء ان صرف مالا يترف معللقا امه قوع اله 

1 0 ما خرج عن الاصل اقوال تجيز اعادته الى الاصل ؛ كما 
اجاز الكوفيون نصب جمع المؤنثك السالم بالفتتح على الاصل ٠‏ 

ا القول ان لك التي دعت 0 المررنة لى : تفسيم علامات 
الاعراب الى أصلية وفرعية وجوه لا يسننهان بها » 
عن أسباب عدول العرب في بعض انواع الكلم عن 7 
ما 

وف اعر ل الخمسة مذاهب اختارت اللجنة منها انها معر به 
بالحر كاف الظاهر 3 » والواو والالف والباء حروف مد « اشباع االحطة 
مذهب المازني » واذا ذهب المازني الى هذا الوجه مع ما فيه من دعوى 


الاساع الذى .عد من الاحموال الثئاذة.ى الكلام العربى ٠‏ فلان 
6 ا ل 3 6 أ شي 


الحركات عنده هى العلداماتثت الاسشورل : فلا بعدل ف امراك اك 


الحروف الا حيث يتعذر تخريجه على الاصول » اما اللجنة فانها ترى 
الواو والالف والياء علامات اصول فما الذى دعاها الى العدول عن 
ذ معها » الى اصول يصحبها 5 
القفاب ا والبناء 

ذكرت اللحنة أن النحاة جعلوا لحركات الاعر 
والنصب والحر والحز م ولحركات البناء القابا هى ١ل‏ 
والسكون » ثم قالت : « ومن 0 
القاب نوع في غيره » وترى اللجنة ان يكون لكل حركة لقب واحد في 
الاعرات والمناء وان مكتفى بألقاب اليناء » ٠‏ 
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للرفع والنصب والجر والجزم ني. اصطلاح النحوبين وجهان: 
القابا لما تحدثه العوامل في آخر الكلمة من حركات وسكوز 
0 ا 2 | لديل ا رفداة 9 
هما » فالضمه سمقشيصى هدذدا لاصطلاح وفع والواو 


سائرها تطلق على الحكم الذي بحدثه العامل » 


من العلامات دالة عليه وكل م١٠‏ الاإاصطلاحين 0 


ل 


اتنظام » أما اللجنة فقد احدثت لنفسها اصطلاحا هو 


ورالفجء والكبء القانا لاضع آنا فالناء 6 االغاء العاف الرفم 
7 ا - . 0 . 06 ٠.‏ 
والحر » فلم تننظم عبارانها ف الحديث عن حال الاعراب » ذلك انالاسم 
المعرب لا بوصف على مققتضى اصطلاحها بالرفع ولا النصب ولا الجر 
قال فى اعرابه مضموم ومفتوح ومكسور ؛ وهذا ستقيم فى نحو 
016 و مالم آل كان راف اتح إكاء الاندان, أو الك يدون ء قائ 
اللرزد وها التي والح انال في ام للد ا انم 
لا يقال فيه مرفوع لان اللجنة الغت الرفع لا سال اع ع القنها نا 
فك عاذنات انعا اك سشتدها علرا لسلست اما نيطو لي سر 
الاسم فجعلت من المعربات ما تظهر فيه الحركة كالاسم المفرد » ومنها 
ما تظهر فيه الف ونون وهو المثنى: او واو ونون وهو الجمع ٠‏ قالت 
هذا وصرحت أن كلا من الالف والواو اصل ف الاعراب واتكرت كد 
النابع المعرب بالحركات اذا كان متبوعه معربا بالحروف نحو جاءالزيدون 
كلهم فان الفاعل ف هذا المثال بمقتضى اصطلاح اللحنة ليس بمرفوع 
ولا مضموم » ففي أي شيء تبع هذا التأكيد المضموم ذلكالاسوالمؤوكد 
وهو غير مضموم » أما النحاة فاعرابهم للمثال منتظم » فان التابع والمتبوع 
الاول لقب بتناول النوعين الضم والواو وهو على الوجه الثاني حكم 
والضم والواو بدلان عليه ٠‏ 
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تسمية الجزابين الاساسيين للجملة 
البح ماد ارك ل ل ا الاك 
للحملة » وقالت 2 وقد عرضت اللحنة الاسباء 0 لم فضلت اصطلاح 
: 2 0 
المناطقة وهو الموضوع والمحمول 6 انه اوجز ولانه ليه بكلفنا اصطلاحا 


٠ » جديدا‎ 


نظر النحاة اق م الستمية المناطقة موضوعا فوجدوا محموله آنا ايا 

او جملة اسمية او فعلية ُ واما فعلا او وصما نا عليه 6 ووجدوا 

هذين النوعين بختلفان في أحكام شتى فرأوا ان اختلافهما في الاحكام 

مك مات - | ر - | 

ناسب ان تكون لكل مئهما بان تجمع مباحثه واسم شثار له فوا 
الاول مستدآ والثانى فاعلا ٠‏ ووضعوا لكل مهما بابا سا 2 

واذا كان للحزء الاول اسم واحد عند المناطقة هو الموضو ع 4 واسم 

5 00 
واحد عند البيانيين هو المسند اليه » فلان انواعه لا تختلف بالنظر الى 


الاحوال المبحوث عنها في ذينك العلمين اختلافا يقتضي تقسيما مشل 


قشم الواقة اف نحواء 
أحكام اعرابها 
قالت اللحنة « الموضوع هو المحدث عنه ف الحملة وهو مضموم 


دائما الا ان نفع بعد ان> أو احذى اخواتها » * 

صرحت اللجنة قبل. هذا بأن الالف في المثنى والواو في الجبع كل 
منهما اصل في الاعراب » وخالفت النحاة في قولهم : ان الضم اصل 
والالف والواو ناءمان عنه » فكاذ نه أذ جك امو 
والا والوار مان عثه ار وى لددية وعريت عق لموضوع 
بالضم الدائم الك الاتصدري المثنى والجمع لانهما لا بظهر في آخرهما ضم 
ولا شيء ينوب عن الضم ٠‏ 

وتحدثت اللجئة عن اعراب المحمول ذاكرة له ثلاثة اقسام فقالت : 
فبكون اسما فيضم الا اذا وقع مع كان او احدى اخواتها » ويكون ظرفا 
9 .. 0 و 01 و 
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ن فعلا او مع حرف حروف الاضافة او جملة 
6 » ويكون فعا ع حرف امن لاضافة او ومكتفى 
ا 
كان على اللجنة ان تحافظ على اصطلاحها السابق مع ان الالف ٠‏ 
مثنى والواو في الجمع علامتان اصليتان فتقول : فيضم او يظهمر 
ف آخره الف ونون او واو ونون واكتفاء اللجئة في اعراب المحمول 
الواقع فعلا او جملة سيان انه محمول مبني على العاثها للاع رابالمحلى » 
وقد ار ريناك ان الحملة الواقعة موقع المعمرد لاتستغني عن الاعراب ب المحلي 
اذ عليه يقوم اعراب تابعها » نحو ( زيد ابوه كريم 1 أخوه ) ولم 
بحر فيما نعلم خلاف بين النحاة ف فصاحة هذا الاسلوب اما اكتفاوها 
اام اك لحرن المصاحب لحرف الاضافة ببيان انه محمول » فمبني 
على ما ذهبت اليه اللجنة من عدم تقدير المتعلق العام » وجعل الجار 
والمجرور تمس المحمول » وسننبه على مكان هذا المذهب من الضعف » 
والحق أن الحار والمجرور الواقعين سمكان الخبر متى صرف النظر عن 





ل اخذا حكم الخبر » وكانا بمحل رفع » ووردت التوابع بعدهما 
على رعابة هذا المحل » كأن تقول ( زيد في الدار او مسافر ) ٠‏ 


المطابقة بين المحمول والموضوع 
قالك اللحنة : : « وعلامة العدد التي 5 اشر لفقل خر اق الجمع الواو 
للذكور » والنون للاناث » » وف المنثنى الالف لهما » وف القرد التذاء 
لا ضمائر » ٠‏ 
نحو الهندات قمن » 7 في نحو ع قاما » هى 2 7 
المسنك اليها بالفعل 6 وقول المازنى : « هى علامات وف الافعال ضمائر 
مستكنة هى المسند اليها الفعل » أما اللجنة فتراها علامات كما برأها 


ات ار تك 





المازنى ' ولكنها ترى الافعال خالية من ضما ثر على ما تصرح به بعند 
من النائها للضمائر المستتئرة ٠‏ 

فرأي اللجنة في اعراب الافعال التى تلحقها الواو والنون والالف 
لا يطابق مذهب المازني من كل وجه » ولهذا نجد رأبها قد يتزلزل امام 


نقد بشت امامه مذهب المازنى ٠‏ 

ماذا تقول اللحنة حين تسأل عن الموضوع ف مثل قوله تعالى : 
« فسجدوا » من آية « واذا قلنا للملاتكة اسجدوا لادم فسجدوا » وعن 
الموضوع في مثل جفوني من قول الشاعر : 

جفوني ولم أجف الاخلاء اننىي2 لغير جميل من خليلي مهما 
وعن الموضوع ف مثل ( هو بنني ( من قول الشاعر : 
0 ال انْ.شبت فانص زفت عنهن ا مالي 

لا ستقيم لها أن “تقول اللو ضوع في في الابة .لفظ الملاتكة وفي البيت 
الاول لفظ الاخلاء وفي الييت الثافي الغانيا كما قالت الموضوع في 
نحو الزيدون:قاموا والهندات قمن و ا قاما »-هذا| الس سم الظاهر » 
لان لفظ الملائكة مكسور ولفظ الاخلاء مفتوح ولفظ الغانيات ظاهرة 
ف آخره كسرة » والموضوع على ما تقول اللحنة » مضموم دائما ٠‏ 

ولا بشكل علينا اعراب هذه الاسئلة على مذهب المازني لانه تقول 
المسند اليه هو الضمير المسنتتر والواو والنون من قببل العلاما تالمشيرة 
الى العدد ٠‏ 

متعلق الظروف وحرف الاضافة 

ذكرت اللجنة ما يقول النحاة في متعلق الظروف وحروف الاضافة 
و تقسيمهم له الى ممنتعلق عام ومتعلق خاص ؛ لم قالت « وترى اللحنة 
أن المتعلق العام 5 در دان المحمول في مثل زيد عندك وق الدار هو 
الطرف 4 5 


ياكه5” دب 





لاحظ النحاة ان الجملة ذات المنتداً والخبر المفرد لا يستقيم معناها 
معد ا 


فاذا ورد بعد مدا ظرف نحو زبدك امامك فالظرف من قبي ل الاسم 
الحامد ولا اقيم معنى الحملة على م هذا الخبر هو عين ام اذ 
الطارف الذى هو المكان لبن عين زيد » ولما كانه: ا الى ران تأبى 
لممدان يشبروا بجامد عن جامد ليين عينه».وثق النبجاة, بآن العرب. لابد 


ى 


أن مكونوا قدين حظو] عند انسلو ؛ يليا ,الك سس اكليف خرى ضحم لها 


على المبتدأ » وحذفوها على عادتهم في حذف ما تشير القرائن الى مكانه» 
والتركيب ينساق بسامعه الى معنى ان زيدا موجود وكائن امام المخاطب 
فقالوا ان المحمول هو هذا اللفظ الملاحظ فى نظم الكلام والظضرف 
قبد له ٠‏ 

ولاحظ النحاة ايضا ان حروف الاضافة وضعت لتربط بينالاسماء 
والافعال وانه لا نتحقق معنى حرف الاضافة في الجملة الا اذا تعلق 
بفعل او ما نشوم مقامه ف الدلالة على الحدث فاذا جاءتهم جمله تشتمل 
على حر ف الاضافة وليس هناك فعل او ما 3 اللسسهاء نحو زنك قف الدار 6 
ذكروا قاعدة وضع حروف الاضافة وما تحرى عليه ف الاستعمالوعرفوا 
بذلك أذ العرب لد ستعملون حرف الاضافة دون ان يكون له متعلق 
من العقل او نحوه فوثقوا من ان في الحملة متعلقا لحرف الاضافةملاحظا 
ف نظم الحملة 0 بنساق اليه ذهن سامع الحملة هو معنى موجود 
وكائن فاذا قال النحاة أن لحرف الاضا لك اس ريد قار م 
منويا هو من معنى 0 العام ققد جروا في اعراب الكلام علشيو 
ما تقتضيه قاعدة دع الحروف ونبهوا على لفظ ل١‏ نظهر معئى الحملة 

هذا وقد جرى بعض النحاة على ظاهر حال الحملة وقالوا كما قالت 


ا 





اللجنة : ان الظرف والجار والمجرور هو الخبر ولا حاجة الى تقفدير 
متعلق » غير أن هئؤلاء بخالفون اللجنة بقولهم : ان الضمير الذي كان 
في المتعلق اتنقل الى الظرف والجار والمجرور وصار ملاحظا معه ولم 
ببق للمتعلق حظ من الاعراب واللجنة التي تنكر الضمير المستتر في زيد 
قام لا تسيغ ان يكون في الظرف والجار والمجرور هذا الضمير ٠‏ 

وورد في الشواهد العربية الصحيحة نحو « فان فؤادي عندك الدهر 
اجمع » وهذه الطائفة من النحويين يقولون : ان اجمع توكيد للضمير 
الملاحظ في الظرف » وماذا ترى اللجنة في وجه ضم اجمع ولم يسبقه 
على مقتضى رأهم 0 مضموم ٠‏ 

ا 0 

قالت اللجنة « من اصول اللجنة ان تلغي الضمير المسنتئر جوازا او 
وجوبا » فمثل زيد قام الفعل هو المحمول الا ف لكل بحملة 
كما بعده النحاة » وهو كمثل قام زيد » ٠‏ 


أتكرت اللجنة الضمير المستتئر جوازا ووجوبا » ووجه ما بقوله 
النحاة أنهم وجدوا في بعض الحمل افعالا لم يذكر معها اسم ظاهر ؛ ولا 
ضمير بارز يصلح لان يكون فاعلا ( موضوعا » لها ٠‏ 


فقالوا : ان الفاعل ضمير مستتر » أي ملاحظ في ذهن المتكلم عند 
القاء الجملة » ولم يذكره استغناء عنه بالقرينة المشيرة اليه » فنحو 
« كتب » من قولك أمرت زيدا بالكتابة فكتب » فعل لم يذكر معه اسم 
فالنحاة .قولون : ان الفاعل ضمير مستتر بعود على زيد » والقرشة 
تقدم الامر له بالكتابة » واذا ارادوا التنبيه لهذا الضمير الذي أسند 
اليه الفعل دلوا عليه بلفظ الضمير المنفصل فقالوا « هو » ٠‏ ليس 
درل إن هراك اللحة إن نمل كك فى المثال لك إلى رك لتقم » 
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وهو مفتوح على اله مفعول به تكملة ؛ فانه سبق لها ان قالت ؛ 
2 والموضوع مضموم دائما 3 
ومما يساعد النحاة على تقدير الضمير مع الفعل الذي لم يذكر بعده 


سم ظاهر » ولا ضمير ا و تعسيك 
الفعا ل سعطوف لا يستقيم عطفه الا على ضمير ملاحظ 3 فى الفعل نحو 


قول خرين: 
ورحا الاخطا م" 2 هة رأنه 
0 لم6 ا .. 


ما لم يكن وأب له قد نالا 

فان قوله « وأب ا المسككن اق 

قوله لم « 0 بن أبي ربيعة : 
قلت اذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن ر 

فان قوله ( زهر ) معطوف كذلك على الضمير المستتتر في قوله : 
2 أقبالت ) ٠‏ 

وقد اتفق علماء العربية فيما نعلم على أن نحو « رأيث الذي سافر 
يوم الجمعة وزيد » أسلوب عربي فصيح ٠‏ 

ولت اللجنة « ومثل أقوم » ونقوم مما بقدر فيه الضمير مستئرا 
وجوبا الفعل محمول » والهمزة او النون اشارة الى الموضوع ع 
عنه » وكفى ذلك في اعرابه » ٠‏ 

يقول النحاة في الافعال المشار اليها في هذه العبارة : الفاعل ضمير 
مستتئر واجوبا » وتقول اللجنة « وال موضوع أشارت اليه الهمزة والنون 
فأغنت عنه » وقد ظنت اللجنة أنها بسرت بهذا الصنع قاعدة من قواعد 
النحو » ولا اظنها فعلت » اذ معنى الاشارة الى الموضوع لا يقل 
عن قول النحاة : ان الموضوع مستتر أي ملاحظ في نفس المتكلم : 
والنحاة يفسرون الضمير المستتر بالضميرالمنفصل ٠‏ فيقولون تقديره أنت 
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أ تحن » ولأ ندرى ماذا يكون خواب اللجنة لو طلب منها بيان هذا 

ةك كن عارك نه ار ارلا لنون » ولعلها تضطر فتذكر هذه 
٠.‏ ا ١ : ّ ٠‏ 5 

لضمائر التى يذكرها النحاة » واذا استطاع التلميذ ان ينهم اعراب 

جملة مركبة من فعل وحرف يشير الى الموضوع »؛ لم بعسر عليه انيفهم 

اعراب جملة مركبة من فعل وضمير مشار اليه بحرف » ولم تحدثنا 


اللجنة ع» ن الحر ف الذي يشير الك الموضوع ف فعل الآامر نحو 
3 


فق »> 


واكك ركم الفعل نحو صه ؛ و 


وقالت اللجنة « الضمير المتصل البارز منه الدال على العدد » وقد 
اعتبر اشارة لا ضميرا » واتبع فيه مذهب المازني ٠‏ 

وغير الدال على العدد مثل « قمت. او قمتم ) الضمير موصوم 5 
والفعل قبله محمول » واذا ذكر مع المتصل ضمير منفصل » فهو تقوية 


له مثل ( كمت انا وانا فت )0 » 


نبهنا فيما سلف على الفرق بين رأي اللجنة ومذهب ال مازني في نحو 
2 اردان شومان » والزيدون رم يقمن ») وقول اللحنة 

هنا : واذا ذكر مع المنصل ضمير منفصمز منفصل فهو تقوبة له » عبارة غير و اضحة 
لان موضوع بحثها الاعراب » ومقتضى موضوع البحث ان تريد من 
التقوية التوكيد المعروف في علم النحو » وهذا ظاهر في مثل «قمت أنا» 
آنا نحو( انا فسك ع فا لشي الممسسل ل يك حل فى الك السو كيك المعاقه 
من التوابع ؛ وانما هو مبتدأ اخبر عنه بجملة » وحصل توكيد النسبة 
ص تكرر الاسناد » لان فعل القيام اسند الى الضمير المتصل على وجه 
الفاعلية » واسند الى الضمير المنفصل في ضمن الحملة على وجه الخبرية» 


فاذا كانت اللحنة تريد ان تخالف النحاة فيما قرروه منوجوب تأخير 


التأكيد عن المؤكد فلتكن عباراتها اوضح مما كتبت » حتى يكون للناة 
رأى ف هذه المخالفة ٠‏ 





افيا 

أختارت اللجنة ان تسمي كل ما عدا الموضوع » والمحصول تكلمة» 
ع قسمت التكلمة بالنظر الى اغراضهما الى تكلمة لبيان الزمان او المكان 
« المفعول فيه » ولبيان العلة « المفعول المطلق » ولبيآن الفعول «المفعول 
به » أو لبيان « الحال » أو لبيان النوع «التمييز» ثم قال تاللجنة وبذلك 
جمعنا كثيرا من الابواب كالمفاعيل » والحال وال 
هو التكلمة دون ان نضيع غرضا ٠‏ 


ييز تحت اسم واحد 

اذا كان الناشىء يلقن اغراض التكلمة وكان اعراب التكلمةيستدعى 
ذكر الغرض منها فاناللجنة لم تأتبشيء سوىانها استبدلت بالمصطلحات 
النحوية كلمات ليست بأوجز منها » قفي نحو جاء زيد راكبا يقول النحاة 
راكبا حال ٠‏ وتقول اللجنة راكبا تكلمة لبيان الحالة » وفي نحو عندى 
عشرون كتابا يقول النحاة كتنابا تمييز » وتقول اللجنة كتابا تكملة لبيان 
النوع » فالذي نرى ان المصطلحات النحوية تشعر بالاغراض معالايجاز» 
فلا داعى الى ان نستبدل بها مصطلحات اخرى ٠‏ 

الاسالِب 

قالت اللجنة : ان النحاة تعبوا كثيرا في اعراب انواع من العبارات » 
وف تخريجها على قواعد هم مثل التعجب ثم قالت : « وقد رأت اللجنة 
أن ندرس هذه على آنها اساليب سين معناها » واستعمالها 6 وماس 
عليها » أما اعرابها فسهل « ما احسن » صيغة تعجب » والاسم بعدها 
المتعجب منه مفتوح « واحسن » صيغة تعجب والاسم بعدها متكسور 


مع حرف الاضافة » 

صيغة التعجب يكثر دورانها في كلام العرب » وتتعلق بها احكام 
خاصة ». ولذلك.عقد لها النحاة في كتبهم بايا قائما بنفسه » وما ذكرته 
اللجنة لا يكفى في اعراب هذه الصيغة بل هو اهمال لاعرابها اذ اقل 
ا يجب في اعراب الجملة ان يبين فيها الموضوع والمحمول » واعراب 


دذايبزة؟ دراساتق العرسة م ١7‏ 





جملة التعجب على الوجه الذى ذكرته اللجنة لم يبين فيه الموضوع ولا 
المحمول » واذا كان النحاة قد تعبوا كثيرا في اعرابها » وتخريحها على 
قواعدهم » فمن السهل على اللجنة ان تختار وحها من الوجوه التى 
تعبوا فيها » وتقتصر عليه في اعراب الحملة » واذا بدا للجنة ان النحاة لم 
يصيبوا في تخريج صيغة التعجب على قواعدهم او ان قواعدهم التى 
خرجوا عليها الصيغة غير صحيحة » او غير ميسرة » فلتورد على وجه 
الاجنهاد تخريحا غير تخريجهم » ووجها من الاعراب ايسر من وجوههم 

وقالت اللحنة « ومثل هذا التحذير والاغراء » كما في النار او اباك 
والنار او النار النار » وهو اسلوب والاسم منه مفتوح » والاسمان 
مفتوحان ايضا » وانما توجه اللحنة العناية في درس هذه الاساليب الى 
طرق الاستعمال لا بتحليل الصيغ وفلسفة تخريجها » 

اذا قيل للتلميذ في درس النحو : ان النار « ف نحو النار النار »6 
وأخاك في نحو « اخاك اخاك » مفتوح يذهب ذهنه » وان لم ,يكن نبيها » 
الى ان هذه الكلمات تكملات من تكملات الجملة » ويتشوف لمعرفة 
ركني الجملة « الموضوع والمحمول » فماذا يكون جواب المعلم له 
« ايقول له » هذه صيغة لا محمول لها » ولا موضوع او يقول له : لها 
موضوع ! ومحمول لا حاجة بك الى معرفتهما 

ثم ان درس اسلوب التحذير والاغراء يستدعي بيان معنىالصيعة» 
واذ استبان معناها كان من اسهل ما يلقنه التلميذ ان هذه الاسماء 
المفتوحة تكملات لفعل وفاعل « موضوع ومحمول » جرت العرب على 
حذفهما لقيام ما يدل عليهما ٠‏ 

ولا اظن اللجنة تريد من مثل هذا الاختصار البالغ في الاعراب صرف 
المعربين عن حديث تقدير مفرد او جملة في الكلام ولو في مثل هذه 
الصيغ التىلا يجب التلميذفيمعرفة الفعل والفاعل المقدرينفيها أدنى صعوبة+* 

هذا ما اردت تقديمه لوزارة المعارف »6 ولله الامر من قبل ومن بعد 


ايه د 





ال ستيان 


بما يتوقف تأنيثه على السماع 


الحمد لله العلي الاعلى يدٍ والصلاة والسلام على مرشد الامم الى 
الطريقة المثلى يد والرضا عن آله الابرار يه وصحبه الاخيار يد أما بعد 
فهذه رسالة في الالفاظ الؤنثة سماعا جمعتها مرتبة على حروف المعجم 
لتكون تذكرة لى ولمن شاء ان يذكر بها من الكتاب والادباء بعدى يد 

وقد اخذت فيها على القلم ان يستشهد على كل كلمة بنص أمام من 
ائمة اللغة د وستجد فيها ما ينبهك على أن الشيخ ابن الحاجب وغسيره 
قد أوردوا كلمات فيما يجب تأنيثه والتحقيق انها مما يجوز فيها التذكير 
والتانيث د واليك ما تقصيت اثره ووقعت عليه يدى من هذه الاسماء ٠‏ 

حرف الهمزة 

( الابئط” ) هو باطن المتكب » وتكسر الباء » قد يونث ٠‏ قاموس 
وقال ابن جني : ,يذكر ودرنث وتذكيره أجود ٠‏ قال أبو حاتم الت 
بعض فصحاء العرب عن تأنيث الابط فانكره أشد الاتكار فقلت انه 
حكى لنا أن بعض العرب قال : وقع السوط حتى برقت ابطه فقال : 

( الابنهام” ) اكبر الاصابع وقد تذكر ٠‏ قاموس ٠‏ وقال ابن جني : 

( الاذان” ) الاذن بالضم وبضمتين معروفة متونثة ٠‏ قاموس ٠‏ وفي 


بحث نشره اللؤلف في رسالة صغرة مطبوعة ٠‏ 


سس بون 8 سه 








( الار'تب* ) عدها ابن الحاجيقيما بحبتآنيثه وعده صاحبالمكمل 


فيما ينث ٠‏ وظاهر عبارة المبرد في الكامل انه يونت اذا قصد به انثى 


وبذكر اذا أريد به ذكر » قال : ان العقاب بتع على الذكر والانثى وانما 
ميز باسم الاشارة كالارف ١ ٠‏ 

( أرئوتى ) هى جمع أو اسم .لأروية وهى الانثى ٠‏ 
صاحب المكمل فيما ينث ٠‏ وف اللسان ٠‏ والأروى مؤنث 

( الأزاتب” ) السرعةوالنشاطمؤنث » يقالمرة فلاذ 
اذا مر مرا سريعا من النشاط ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( الإزتار” ) الملحفةويؤنث ٠‏ قاموس ٠‏ والازار الملحفة يذكرويؤونث 
عن اللحيانى ٠‏ لسان العرب ٠‏ وقال ابن سيده : وقول أبى ذؤيب « وقد 
علقت دم القتيل ازارها »6 يحوز ان يكون على لعة من انث الازار ٠‏ 

( الاسنت” ) عده ابن الحاجب فيما يحب تأنيثه : وأورده صاحب 
المكمل في شرح المفصل ف قبيل المؤنث السماعى 

( الاصتبتع”* ) أشار صاحب القاموس الى وحهى التأنيث والتذكير 
بقوله : وقد تذكر ٠‏ وقال أبو فارس : الاجود ف أصبع الانسان 
التأننث ٠‏ وقال الصاغانى : يذكر ويرنث والغالب التأنيث ٠‏ 


( الاشنفى” ) المثقب والسراد يخرز به » ويوّنث ٠‏ قاموس ٠‏ 

( الاضنحى ) جمع اضحاة وهى الذبيحة ,يذكر ويثونث ٠‏ ومن ذكر 
صاحب المكمل في حسا بما ونث ٠‏ 

( الألف” ) الألف من العدد مذكر ولو أنثك باعتيار الدراهم لحاز ٠‏ 
بها الى الدراهم 





(الآل” ) هو السراب أو خاص بما في أول النهار ويؤنث ٠‏ قاموس٠‏ 

وقال ابن جنى : الآل الذى يشبه السراب مذكر وتأنيثه لغة 
حرف البساء 

( تشكر” )ا أورده صاحبه المكمل فيمايؤٌ نثويذكر ومعناهانهيقععلى 
افق والذكر ولكن يقال هى بشر وهو بششر كما في لسان العرب 

( البطن* ) خلاف الظهر مذكر ٠‏ قاموس ٠‏ ومثله في لسان العرب 
قال ا ابو عبيدة أن نأنثه لعة 
١‏ (البلد) بلد يذكر ر ويونث ٠‏ مصباح ٠‏ قإل سسويه هذه الدار نعمت 
اليلد فأنث حيث كان الدار : لسان العرب ٠‏ 

5 ) البنصر مترئثئة ٠‏ قاموس ٠‏ ومثله في اللسان 

(المير* ) هى انثى ٠‏ قاموس ٠‏ ومثله في اللسان 

حرف. التناء 


( تمر ) يذكر ويكونث ٠‏ المكمل في شرح المفصل 
حرف الشساء 


( الثدى ) أشار صاحب القاموس الى وجه التأنيث بقوله ويؤنث٠‏ 
وقا لالنووى في شرح مسلم ٠‏ الثدى مذكر وقد ييونث في لغة ٠‏ وفي 
(تملن /اعاذها نا اا فيما. :نحت تأ ننثه 


2ك ام 
( الجحيم ) عده ابن قتيبة وابن الحاجب فيما ينث + وقال ابنجني٠‏ 
الجحيم من بين أسماء جهنم مذكر وسائر أسمائها مؤنث ٠‏ 
( الجتز*ور ) بقع على الذكر والانثى » وهو يونت لان اللفظةمئونثة؛ 


2 تقول هذه الحزور وان أردت.ذكرا .٠‏ لسان العرب ٠‏ 
( الجعتار” ) حبل يشد به المستقى وسطه اذا نزل في البئو لثلا بيقع 


ا 





فيها ء عده صاحب المكمل في شرح المفصل مما ونث ٠‏ 

( الجناح ) عده صاحب المكمل في شرح المفصل فيما يوونث : وقال 
8 50 
ذهبوا بالثانيث الى الريشة 

« لا ينفخ التقرب منه الا بهرا اذا عرته جنه وابطرا » 

قد يجوزان يكون جنون مرحه وقد يكون الحن هنا هذا النوع 
المستتر عن العيون أي كأن الجن تستحثه ٠‏ ويقويه قوله : عرته ٠‏ لان 
جن المرح لا يؤنث انما هو كجنونه 

( جهنم ) اسم لنار الآخرة منع من الصرف للتعريف والتأنيث ٠‏ 
لكان الدرك * 

( الجام ) عده صاحب المكمل فيما يونث وقال صاحب اللسان ٠‏ 


ابن برى : الجام جمع جامة وتصغيره جومة وهى مو نثة الح الجام ٠‏ 


حرف الحساء 
( الحانوت ) يذكر ويونث التبريزى في شرح معلقة طرفة ٠‏ وقال ابن 
جني والزجاج هى مثونثة فان ذكرت فانما يعنى بها البيت ٠‏ 
( الحدثان ) قال الازهرى : ربما انثت العرب الحدثان يذهبون 
به الى الحوادث ٠‏ وقال الفراء : تقول العرب اهلكتنا الحدثان ٠‏ لننات 
العرب ٠‏ 
( الححّد ما 0 


نشد 





تأنيثها وانما حكابة ابن الاعرابى نادرة ٠‏ لات العرب 0 

( حكلاق ) بنيت على الكسر لانه حاصل فيها العدلوالتآنيث والصفة 
الشانة .لان الاك و 4 الكل آنا دولك 2 اللالعة 

( الحال ) كينة الانسان وهو ما كان عليه من خير أو شر يذكر 
ويؤنث » اللحيانى يقال حال فلان حسنة وحسن والواحدة حالة يقال 
هو بحالة سوءع فمن ذكر الحال جمعةه أحوالا ومن انثها جمعة حالاات ٠‏ 
لكان 021 

) الحّام ( قال ابن برى 5 وقد جاء الحمام مؤنثا ف سبث وعم 
الحوهرى اله بصف حماما وهو قوله : 

فاذا دخلت سمعت فيها رجحة لفظ المعاول في بيوت هداد 


قال ابن سيده : والحمام الديماس مشتق من الحميم مذكر تذكره 
العرب ٠‏ وقال سيبويه : جمعوه بالالف والتاء وان كان مذكرا حين لم 
يكسر جعلوا ذلك عوضا من التكسير ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( حتضكاجر ) هي الضبع أوردها مظهر الدين صاحبالمكمل فيشرح 
المفصل ف قبيل ما ونث سماعا وقال صاحب اللسان : حضاجر اسم 
للذكر والانثي من الضباع سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه 

( حضار ) عده صاحب المكمل فيما ونث سماعا ٠‏ وقال صاحب 


اللسان : وحضار مبنية مؤّئثة محرورا بدا اسم كوكب 
حرف الخساء 


الخر'نق : ولد الارنب ,يذكر ويؤنث المكمل في شرح الممصل : وفي 
الاسان انه يقع على الذكر والانثى 

( الخليفة ) قال صاحب القاموس : والخليفة السلطان الاعظم 
ودؤنث : 

( الخمر ) قال ابن جني : الخمر أتثى وكذلك جميع أسمائها ٠‏ وذكر 





صاحب القاموس وجه التذكير فقال : وقد يذكر ٠‏ قال شارحه المرتضى : 
الاعرف ف الخمر التأنيث وقد يذكر واتكره الاصمعي ٠‏ 
مؤنث + قاموس ٠‏ 
حرف الدال 

مادة ( دير ) 

( الدرع ) الدرع لبوس الحديد تذكر وتونث ٠‏ 
حكى اللحيانى ع سابعة ع سابع .1 وتصغير ع ديع بعير هاء 
على غير قياس لان قياسه بالهاء وهو احد ماشذ من هذا الضرب ٠‏ عات 
العرب ٠‏ وقال ابن جنى : درع الحديد انثى ودرع المرآة مذكر لا غيد » 
وهذا ما قاله اللحيانى في درع المرأة ٠‏ وفي اللسان : ودرع المرأة قميصها 
وهو أيضا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها وكلاهما مذكر 
وقد ترثان 

( الدلو ) الدلو معروفة واحدة الدلاء التى يستقى بها تذكر واتونثء* 
لسان العرب ٠‏ وقال ابن جنى : يجوز تذكير الدلو ٠‏ وهذا يدل على ان 
الاكثر التأنيث حتى عدها ابن الحاجب فيما يجب تأنيثه : 


( الدار ) هو المحل يجمع البناء والعرصة وقد تذكر قاموس ٠‏ وقال 
الجوهرى : الدار مئنثة وانما قال تعالى ( ولنعم دار المتقين ) فذكرعلى 
معنى المثوى والموضع كما قال عز وجل ( نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) 
فانث على المعنى : 


حرف الذال 
( الذراع ) الذراع ما بين طرفي المرفق الى طرف الاصبع الوسطى 
أنثى وقد تذكر ٠‏ وقال أبى برى الذراع عند سيبويه مؤّنثة لا غير ٠‏ 


0-7 كه 





لسان العرب ٠‏ وقال ابن جنى الذراع مانثة ,وريما ذكرت 

( ذثكاء* ) بالضم اسم الشمس معرفة لا ينصرف ولا تدخله الالف 
واللام تقول هذه ذكاء طالعة ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( الذ“نوب” ) هى الدلو او فيها ماء او الملأى أو دونالملأى٠قاموس‏ 
في تهذيب التبريزى ٠‏ الذنوب نذكر وتكونث ٠‏ المزهر ٠‏ وقيل ان الذنوب 
تدك وعانك 7 لسان التركاء 

( الذكواد” ) القطيع من الابل ٠‏ قال ابن سيده الذود مؤنث وتصغيره 
بغير هاء على غير قياس ء لسان العرب 

( الذهب ) الذهب التبر ويتونث ٠‏ قاموس ٠‏ يقال ان التأنيث لغة 
أهل الحجاز ٠‏ وسائر العرب يقولون هو الذهب : تاج العروس ٠‏ 

حرف الراء 

( الرتجنل” ) قال أبو اسحق ٠‏ والرجل من أصل الفخذ الى القدم 
أنثى +. لسان. العرب؛ ٠‏ 

( الرتحم” ) هو بيت الولد أتثى ٠‏ المخصص ٠‏ والرحم رحم الاتثى 
وهى مؤوئثة ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( الرتحا ) الرحا مؤنئة ٠‏ قاموس ٠‏ ابن سيده الرحى الحجر العظيم 
أنئى والرحى معروفة التى يطحن بها ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( الروح ) الروح النفس يذكر ويتونث والجمع الارواح ٠‏ التهذيب 
قال ابو بكر ابن الانبارى الروح والنفس واحد غير ان الروح مذكر 
والنفس منونثة عند العرب ٠‏ لسان العرب ٠‏ وقال ابن جنى الروحمذكر 
فان انث فانما يعنى به النفس ٠‏ وأشار صاحب القاموس الىوجهالتأنيث 
شوله ويؤنث ٠‏ 


( الرتيح ) الريح نسيم الهواء أنثى ٠‏ مخصص ٠‏ الريح نسيم الهواء 
وكذلك نسيم كل شىء وهى مثرتئة ٠‏ لسان العرب ٠‏ وقال صاحب 


وم ب 





المكمل ف 'تعداد ما 20100 : الريح وجمج امنائيا كالجنوب وَالعثاز 
وغيرهما ٠‏ 
حرف الزاى 
( الزقاق ) الزقاق السكة يذكر ويونث قال الاخفش أهل الحجاز 
يؤتئون الطريق والسراط والسبيل والسوق والزقاق والكلاء وهو 
سوق البصرة وبنو تميم يذكرون هذا كله ٠‏ لسان العرب ٠‏ 
حرف السين 
( سباط ) كقطام هى الحمى ذكرها صاحب المكمل فيما ينث ٠‏ 
( السبيل ) السبيل الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث ٠‏ لسان 
العرب ٠‏ وقال ابن الاثير : والستيل ف الاصل الطريق والتأيث فيها 
أغلب و 
الات نل الشاوة انان الك تالا الريه 
( السراويل ) السراويل فارسي معرب يذكر ويتونث ولم يعرف 
الاصمعى فيه الا اتنس ه لسات العرب ٠‏ وعلى تأنيثها اقتصر ابن جنى 
وجهى التأنيث والتذكير بقوله ٠‏ وقد تذكر 
اللسان ٠‏ تذكره العرب وتؤنثه قال ولم يعرف اللحيانى الا التاذدك ٠‏ 


( سقكر” ) عدها الشيخ ابن الحاجبفيمايجب تأنيثهوقالتعال ( وما 
أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ) الآبة ٠‏ 


-ي-- 





( الستقنطى ) مثلث السين هو ما سقط بين الزندين وقبل استحكام 
الورى در صاحب المكمل فيما رونت ف اللسان عن ابن سيده انه 
يذكر ويؤنث ٠‏ 
اسمع تأنيث السكين : وقال ثعلب قد سمعه القراء قال الجوهرى ٠‏ 
والعغالل عليه التذكير لسان العرب ٠‏ 

( الستلاح” ) هو ما يقاتل به يذكر ويتونث والتذكير اعلى لانه بجمع 
على أسلحة وهو جمع للمذكر ٠‏ مصباح ء وقال صاحب اللسان ٠‏ 
السلاح اسم جامع الة الحرب وخص بعضهم به ما كان من الحديدة 
ترونث وتذكر والتذكير أعلى لانه يجمع على اسلحة وهو جع المذكر 
مثل حمار وأحمرة ٠‏ ورداء وأردية 


( السلطان ) السلطان الوالى وهو فعلان يذكر ويونث ٠‏ وقال ابن 


السكيت السلطان مؤثئة يقال : قضت به عليه السلطان وقد آمنته 
الشلتان . فال الارع 2 50 دك السلسات لان (سئله ملك قال 
رااان عد الث الح ردك للك عد ]لان 
ذهب به الى معنى الرجل ومن أنثه ذهب به الى معنى الحجة ٠‏ لسان 
العرب ٠‏ 

( السام ) السام الصلح يفتح ويكسر ويذكر وييؤث + لسان 
ارا 

( السثتم* ) كسكر المرقاة وقد تذكر ٠‏ قاموس وفي المحكم ٠‏ السلم 
الدرجة والمرقاة يذكر ويوؤنث ٠‏ 

( السماء ) وسماء كل شيء اعلاه مذكر ٠‏ والسماء التى نظل الاارض 
انثى عند العرب لانها جمع سماءة ٠‏ والسماء السحاب والسماء المطر 
مذكر ء ومنهم من يثوتئه وان كان بمعنى المطر كما تذكر السماء وان 


0 





كاثت مؤزتثة؛ ٠‏ لسان العرب ٠‏ السماء معروفة وقد تذك.ر .٠‏ قاموس ٠‏ 

( الستموم'” ) الريح الحارة تؤنث ٠‏ لسان العرب ٠‏ 

( السكتن* ) سن الجارحة منونثة ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على 
طوله وقصره وبقيت على التآنيث ٠‏ النهابة لابن الاثير ٠‏ السن واحد 
الاستان : ابن سبده النسن الضرين آنثى »السان العرناه 

(الساق ( والساق مؤّنث قال الله تعالى ( والتفت الساق بالساق.) ٠‏ 
لسان العرب ء* 

( الستواك ) السواك اسم العود المسواك يذكر ويونث وقيل السواك 
تؤنثه العرب وف الحديث « السواك مطهرة للعم » قال ابو منصور 
ما سمعت ان السواك ينث » فهو مذكر وقولهم مطهرة كقولهم : الولد 
مجبنة مبخلة ٠‏ لسان العرب » واشار صاحب القاموس الى الوجهين 
بقوله : والعود مسواك وسواك يكسرهما أى ( الميم والسين ) ويذكر ٠‏ 

( السثوق” ) ابن سيده : السوق التي بتعامل فيها تذكر وتؤنث ٠‏ 
لسان العرب ٠‏ وتقل صاحب المزهر عن الاخقش ان آهل الحجاز يِه نثونها 


وبنو تميم يذكرونها 


( سه ) هى الأسث عده صاحب المكمل في جملة ما يؤنث وقالاوس 
2 وانت اله السفلى اذا دعيث نصر ع« 


حرف السين 
( سَعثوب ) عدها صاحب المكمل قي شرح المفصل فيما بو نثسماعا ٠‏ 
وف اللسان : شعبته شعوب أى المنية 
( الشّمال” ) قال ابن سيده في المخصص ٠‏ وقد كسرت يعنىشمال 
على الزيادة التى فيها فقالوا شمائل كما قالوا في الرسالة رسائل اذ كانت 
مئونثة مثلها 
( الشمس ) قال ابن جنى ٠‏ الشمس الطالعة متونثة والشمس الذي 


الا سس 





في القلادة ذكر ٠‏ الشمين معروفة مؤتثة ٠‏ قاموس ٠‏ قال اللحيائي + 
المسن ا رك 2 الخلن مذك , لان الدري ١‏ 
حرف الصاد 

/ الصيا ( أوردها صاحب ادل وغبره فيمأ تؤنث واعاد عليهما 

( الصتعثود” ) الطريق صاعدا مو نثة 3 لسانالعرب ٠‏ وقالا بن جنى٠‏ 
الصعود من الارض مو نثا ٠.‏ 

) الصلاح ( والصلاح تكسر الصاد مصدر المصالحة والعرب:و نثها 
وا ١‏ : ونث ءالسان| ٠‏ 
والاسم الصلح يذكر ويثونث ٠‏ لسان العرب 

6 اعد | 1 . | 6 4 
الصتلئح ( الصلح بالضم السلم ونونث فاموس 


( صكلتيف” ) هى صفحة العنقيذكر ويذؤنث ٠‏ المكمل فيش رحالمفصل 
( الصاع” ) قال ابن جنى ٠‏ الصاع يذكر ويثونث ٠‏ وقال صاحب 
اللسان ٠‏ والصاع مكيال لاهل المدينة بأخذ اربعة امداد يذكر وينونثك 
فمن انث قال ثلاث اصوع مثل ثلاث أدور ومن ذكره قال اصواع مثل 
أثواب وقيل جمعه اصوع ٠‏ وف القاموس ٠‏ الصاع الذى يكال به 


ونث ٠‏ 
( الصواع” ) قال صاحب اللسان الصواع اناء يشرب فيه مذكرثم 
الى .السقاية من قوله ( جعل السقاية في رحل أخيه ) وقال الزجاج هو 

يذكر ويونث ٠‏ 
حرف الضاد 
(.الضكبئع* ) قال صاحب اللسان الضبع والضبع ضرب.من السباع 
-00 - 





أنثى ثم قال والضبع السنة الشديدة المهلكة المجدبة مؤنك قال عبأس 
بن مرداس 

ابا خراشة اما انت ذا تمر فان قومى لم تأكلهم الضبع 

( الفشحى ) قال التبريزى في شرح المعلقات : الضحى مكو ثةتانيث 
صيغة وليست الالف فيها بألف تأنيث وانما هو بمنزلة موسى الحديد ٠‏ 
وفي سات العرب والضحى مقصورة مؤّنئة وذلك حين تشرق الشنمس 
قال ٠‏ وتصغيرها بغير هاء لثلا تلتبس تتصغير ضحوة 

( الضتّرب ) بسكون الراء وفتحها أشهر وهو العسل الابيضيذكر 
وينونث كما في تاج العروس ولم يذكر فيه ابن جنى سوى التأنيث ٠‏ 

( الشكرس ) الضرس السن وهو مذكر ما دام له هذا الاسم لان 
الاسنان كلها أناث الا الاصراس والانياب وقال ابن سيده الضر سالسن 
يذكر ويتونث وأتكر الاصمعى تأنيثه لسان العرب : والضرس بالكسر 

( الضلع ) قال صاحب القاموس الضلع مؤؤنثة وقال شارحه المرتضي 
وفي اللسان الضلع والضلع لعتان محنية الجنب مؤنثة 

حرف الطاء 

( الطاغوت ) ما يعبد من دون الله قال اين ح جنى ٠‏ الطاغوت ذكر 
ونث ومثله للثالبي في فقه اللفة ٠‏ وفي اللسان :لفوت قم عه 
الفلك يذكر ونث ٠‏ 
صرح به الصاغانى ان التذكير أكثر ٠‏ وفي اللسان الطريق يذكر وييؤنث 


سس بالا ل 





( الكّست” ) قال ابن جنى : الطس والطسة والطستمؤنثات٠ونقل‏ 
الشهاب في شفاء الغليل عن المغرب ان طست مترنثة ٠‏ والتحقيق ان التاء 
في طست ليست أصلية بدليل جمعه على طساس وتصغيرها على طسيسة 
( الطّتاس”* ) قال ابن حنى الطاس مونثة ٠‏ 

حرف الظاء 

( الظهر ) قال صاحب اللسان : الظهر ساعة الزوال ولذلك قيل 
صلاة الظهر وقد يحذفون على السعة فيقولون هذه الظهر برددونصلاة 
الظهر ٠‏ 

حرف العين 

( العاتق ) مذكر وقد انث المخصص ٠‏ وقال ابن جنى العاتق يذكر 
وييونث ٠‏ واشعر صاحب القاموس الى الوجهين بقوله ويؤنث 

( العجز ) قال صاحب اللسان : بعد ان حكى فيه لغات شتى : يذكر 
ويثونث وقال اللحيانى ٠‏ هى منؤنثة فقط ٠‏ والعحز ما بعد الظهر وجميع 
تلك اللغات تذكر وتؤنث والجمع اعجاز لا يكسر على غيره ٠‏ واشسار 
صاحب القاموس الى الوجهين بقوله ويؤنث ٠‏ 

( العرب ) بالضم وبالتحريك خلاف العجي مؤؤنث قاموس ٠‏ 

( العرس ) طعام الانتناء انثى المخصص ٠‏ في اللسان : والعسرس 
والعرس مهنة الاملاك والبناء وقيل طعامه خاصة انثى تؤنثها العرب وقد 
تذكر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر اذ هو منت على ثلاثة احرف 

( العروض ) هو ميزان الشعر واسم للجزء الاخير من النصف الاول 
سالما او مغيرا مؤئثة ٠‏ قاموس ٠‏ وربما ذكرت كما في اللسان ٠‏ مرتضى 

(العبل ) اشارا صاحب القامرس الى و2 المسذكين والتايك 
شوله : ونث ٠‏ 


ااي - 





( العصا ) العود انثى ٠‏ قاموس + 

( العتصتر ) وقالوا هذه العصر على سعةالكلاميريدونصلاةالعصر 
نسان العرب ٠‏ 

( العضد ) قال صاحب اللسان بعد ان حكى لغاته : كل يذكرويثرنث 
وقال اللحيانى : العضد مئرئئة لا غير وفي المخصص : وهي تذكروتؤنثء 

( العتقب ) منؤخر القدم انثى ٠‏ المخصص ٠‏ 

( عقرب ) معروف ويونث ٠‏ قاموس ٠‏ وقال الليث يذكر ويثونث 
بلفظ واحد والغالب عليه التأنيث ٠‏ وقال ابن جنى : العقرب اسمللذكر 
والانتى ‏ * 

( عنبر ) اشار صاحب القاموس الى وجمي التذكير والتأنيثشوله : 
وينونث وفي المصباح : يقال : هو العنبر وهى العنبر 

( العنق ) وصلة ما بين الرأس والجسد ٠‏ يذكر ويؤونث » 
لسان العرب ٠‏ 

( العتكبوت ) وقال ابن جنى : العنكبوت يذكر ويثونث واشار 
صاحب القاموس الى الوجهين يقوله : وقد ,يذكر 

( العير” ) والعير بالكسر القالمة مؤنثة ٠‏ قاموس 

( العتيئن” ) الباصرة منونثة ٠‏ قاموس ٠‏ والعين ينبوعالماء الذى ينبع 
من الارض ويجرى انثي ٠‏ تاج العروس 

حرف الغين 

( الغول ) عده ابن الحاجب فيما يجب تأنيثه وقال صاحب اللسان : 

تغيلت الغول تخيلت وتلونت قال ذو الرمة 


فيوما يجارينا الهوى غير ماضي 2 ويوما ترى منهن غولا تغول 
حرف الفاء 
( الفاس ) الفأس آلة من آلات الحديد يحفر بها ويقطع » انثى ٠‏ 
لان العرن ه 


ابام سل 





(السحدام رجن انا ينا لاق الورك فى أ اسان الحرك اه 

( الفرس ) يقال للذكر والانثى ٠‏ قال ابن سيده : واصله 3 
فلذلك قال سسوبه : وقول ثلاثة افراس اذا اردت المذكر الزموه ااتأنيث 
اراق اومن لمكت اك له السد كر سس سار بدرلة امعد ٠‏ 
لات العرب ه ٠‏ 

( الفردوس ) قال اهل 0 وقد ينث ومنه قوله 
تعالى ( الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) وانما انث لانه عنى 


محر لد ان المي 


0 ) هو البعير كالحافر للفرس مرنثة ٠‏ قاموس والفرسن 
فرسن النعبر وهي منونثة ٠‏ لسان العرب ٠‏ 
( الفثلك ) قال ابن جني انفلك يدك ونؤنث٠وقال‏ صاحب القاموس 


الفلك السفينة وبذكر ٠‏ وقال صاحب المخصص 
ويذكر ٠‏ 

( المهنر ) اشار صاحي القاموس الى وجهى التذكيرو التأنيث بقوله: 
وتؤونث 0 قول الليث : عامة العرب تؤنك الفهر ٠‏ 

حرف القاف 

) القتنل ) قال ابن جني القنب من الامعاءانثىو قال صاحب القاموس 
الفاموس القتب اكاف البعير مذكر وقد ييونث ٠‏ 

( قدتام ) قال ابن حنى : قدام انثى وتصغيرها بالهاء وأشار صاحب 
القاموس الى لى الوجهين 1 قدام ضد وراء وقد يذكر ء 

( القدم ) اقتصر صاحب القاموس فيه على التأنيث ونقل شارحه 
ا مر تضى انه اذا قصد به الحارحة بحوز فيه التد كين الا كيك أء 

( القدثوم ) القدوم آلة للنجر مئؤئثة ٠‏ قاموس ٠‏ 

( القدار ) معروفة انثى » أو يكونث ٠‏ قاموس ٠‏ 


-- 0202 دراسات ف الك ههه اا 





) المَما ( قال الازهري 


تقونتها الك تاكن اعراء وفاك ابن سيده : القما وراء العنق ال وَفَالَ 
اللحيانى : القفا يذكر ويونث ٠‏ 


القفا مقصو رمؤخر العنقلفها واو » وال ب 


( القتلنت ) هى النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء ٠‏ وفي اللسان 
والمخصص ورسالة ابن جنى : القلت انثى ٠‏ 

( القتليب) البئر قبل أنتطوى » نذكروتؤونثقالابن جنى : القليب 
تذاكر وتؤنث واشار صاحب القاموس || لى الوجهين قوله : ودؤونت « 

0 الفاع ( هو ما اننسط و ن الاارض تال سأحب اللسّات 5 و نصعر 
1 0 ل قويع ٠‏ 

حرف الكاف 

( الكأس ) متونثة + لسان العرب ٠‏ الكأس الاناء يشر 

ما دام الشثراتب قبه 6 مو نثة 2 قاموس ٠‏ 


: (الكبد) اقتصر بن جني فيها على التاً نث وى ذلك قال اللحيانى‎ ١ 
ذكرء‎ 


ر 


عى مور نثة فقط ٠‏ وذكر صاحب القاموس الوجهين حيث قال ِ وقديد 
ونسب شارحه وجه التذكير الى الفراء وغيره ٠‏ 
( الكتف ) هي عظم عريض خلف المنكب ؛ انثى ٠‏ لسان 2 ٠‏ 


( الكتحثل ) السنة الشديدة بقال صرحت كحل أي اجدبت ؛ عده 
صاحب المكمل فيما يثونث وقال صاحب القاط امخي ار فار 
تصرف على ما يجب في هذا الضرب من المثونث العلم ٠‏ 

( الكرش ) الكرش لكل محتر في الانسان وغيره بمنزلة المعدة 
للانسان ؛ تونتها العرب ٠‏ لسان العرن ٠‏ 


( الكثراع ) مستدق الساق وتونث ٠‏ قاموس ٠‏ وقال ابن جنى هي 


ا وقد تذاكر « 
) الكثف- ) قال شيخنا الك مونثةوتذكيرها غلط غير معرو ف وإن 


- ا د 





( اللتبئوس ) هي الدرع ؛ عده صاحب المكمل فيما ونث ٠‏ 

( اللسان ) بذكر وتونث قال و في المصباح : ريما انث على معنى 
الرسالة والقصيدة من الشعر وقال الفراء : اللسان لم سمع من العرب 
الا مذكرا وقال عمرو بن العلا : اللسان يذكر ويونث ٠‏ 

(لظى ) لظى اسم جهنم غير مصروف للعملية والتاننث » وى 
العزيز ( كلا انها لظى نزاعة للشوى ) لسان العرب ٠‏ 


حرف الميم 
لك ( متئا الظهر مكتئفا الصلب ودرنث ٠ه‏ 


لجمر قديؤ نثوهي' لني ا 


ادم بسدهة ٠:‏ اذك ضرب من الطيب 0 


وقال الجوهرى ٠‏ واما قول حران العود 
لقد عاجلتنى بالسياب وثو وبها جديد ومن اردانها املك تنح 
فانما أنثه لاله ذهب به الى ريح المسك > لكان ! لعرب ٠‏ 
) من اعفاج البطن » وقد يثونث ٠‏ قاموس ٠‏ 
( الملح ) معروف وقد يذكر ٠‏ قاموس ٠‏ وقان صاحب اللتخان 
الملح ما نطبب به الطعام ونث ويذكر والتأنيث فيه اكثر 
5 . 


ا اتنيز ( القذاف التي ار رمى بها الححارة» أعجم رك 6 فال 
ماح الللحاق هى مؤ نثة 0 وآشار صاحب القامو ب الى وجهي النانت 
والتذكير بشقوله : وقد تذكر ٠‏ 
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الأكخوق )تان ملس لساك لاسر ل ريك نف نسي 
ال ا ل على الراك 

( الموسى ) ما بحلق به » من جعله فعلى قال يذكر وينث ٠‏ وحكى 
الجوهرى عن الفراء قال هى فعلى وييرنث ٠‏ وقال عبد إلله دن سعيك 
الاموي : هو مذكر لا غير وهو مفعل من اوسيت راسه قال ابو عبيد : 


ولم 6 التذكير فيه الا ف الاموى ٠‏ لسان العرب 0 


حرف النون 
( التتمنس ) قال ابو بكر بن الانبارى من اللغوبين من سوى النفس 


0 اه ا‎ 2 00 ١ 
والروح وقال هما شيء واحد الا ان النمس متونث والروح مدكر : وقال‎ 


اللحياني العرب تقول رآبت نفسا واحدة فتؤنث وكذإك رأيت تفيسا 
فاذا قالوا رآنت ثلاثه نمس واريبعة انمس ذكروا وكذلك جسيع العدد 
افك الجوار |التلات رف الو الحد و الاشن ف التانسية فى ال اذ لا 


٠ العرب‎ 

(الشوتى ( قال ابن جني ٠‏ النوى البعد مونتث : وكاك الجحوهري : 
والنوى الوجه الذي نويه المسافر من قرب أو بعد وهي مؤئثة لا غير 
والنوى الدار والنوى التحول من مكان للم كا آخر أو من دار إلى 
دار غيرها كل ذلك انثى 37 لات العرب 3 وى اللسشاق : النوى جمع 
نواة التمر وهو يذكر ويونث ٠‏ 


١‏ الكانت ) ال خلنك الراعة بولك ١‏ ارين 


حرف الواو 


( الو راك ) بالفتتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤؤنثةءقاموسء 


والورك ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد انثى ٠‏ لسان الغرب ٠‏ 
( وراء ) قال ايبن جلى وراء بمعنى خلف مو نثة 3 واشار صضاحب 
القاموس الى الوحجهين شقوله : ونؤنث 3 


سس يام سد 

















حرف الهاء 
( المبتوط ) : قال ن جنى الهبوط ف الارض انثى ٠‏ 
( الهتدى ) ابن سيده : الهدى ضد الضلال وهو الرشاد والدلالة 
ف ٠‏ وقد 00 قبه التذكير واشار صاحب القاموس الى وجهى التذ كير 


والتأنيث بقوله : ويذكر ٠‏ وقال ابن جني قال اللحياني الهدى مذكر 


قال وقال الكسائي اك يؤنثه ٠‏ لسان العرب ٠‏ 


«#الخصن/ .بد 
حرف الباء 

( اليد ) اليد مؤنثة وكذلك بد القسيص ويد الرحا واليد النىتتخذها 
الرجل عند آخر ٠‏ المخصص ٠‏ 

( البسار ) الشمال ٠‏ مؤؤنثة ٠‏ المخصص ٠‏ 

( اليمين ) القسم ء متونث ٠‏ القاموس ٠‏ 

هذا ما تبسر جمعه من الكلمات المنثة وجوبا أو جوازا باتفاق أو 

2 9 | . ات 0 ا 1 

على احد الاقوال » وسميتها « لامتاع » بما نتوقف تانيثه على ماع 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 





حياة المؤلف 

1 القياس في اللغة العربية|. 6 

الننة 

211ل - فس الما 
ومسسابيرتها للعلوم والمدنية 

اك اك اا 

ل ناه اللقة 2 ان ين شار اذمان 


تأثير الفكر فى اللغة ال 


تأثير اللغة في الفكر 002 اله وقاكن الكلة 
عل حك اناد الكر ولفة؟ أقسام علة القياس 
اللغة العربية لا تموت 1 أقسسمام قياس العلة 

1 


اللفة فى عهد الجاهلية شرط صحة قياس التمثيل 


تأثير الاسلام في اللغة 3 الت مسد كه انين الف 
١‏ الاصلي والقياس التمثيلي 
القياس في الاتصال 


لاله إن سح لدو ا 


ل انا ع الفسر 
الا ال الا و الاعة 


فضل اللفة العربية 


القياس فق الحدذة 
اتواع القياس ‏ وماذا نوريو لل وعد 


بحثه في هذه المقالات ؟ ‏ 57م - القفياس في مواقع الاعراب 


القاد الاصلن 0 القياس في العوامل 


يام د 





لفاك فى قرط العم 
القياس في الاعلام 

- اكات 2 الما ره 
ب ل حياة اللغة العربية 
1 

دلالة الالفاظ 
ل تاثير 


اللغة فى الهيأةالاحتماعية 
أطوار اللفة العربية 
فصاحةمفرداتهاومحكم و ضعها 
حكمة تراكيبها 

تعدد وحه دلالتها 


لم 


اختصارها 


نعلت 1 
طرق 
اتساع وضعها 

ال ا لي 

اقتباسهم من غير لفتهم 
ارتقاء اللغة مع المدنية 


اه لغة الكانة لكر 


حياة اللفة العربية 


ح ب الاستشهاد بالحدبث في 
اللغة 


ما المرا من الحديث ؟ 


هزر 
ل 


له في كلدم 


وجهة نظر اند © 5 


ا 
: 
: 
؟ 
0 0 


4 وجهة نظر المجوزين 


١ 
1/١ 


5 


5265 
51 


مناقشتهم لآدلة المانعين 


تفضيل واتر حيح 
ب موضوع علم النحو 
وجهات البحث النحوي 

. التضمين 
ونس تبسير وضع مصطاحات 
الالوان 
ايا الالو 
أسماء الألوان الساذحة غم 
الكل لتضرة 
أسماء هيات الأشياء المركبة 
من ألوان 
أسماء الألوان المركبة القابلة 


سماء الألرلن | 
التصريف 


اركبة غير قابلة 


الدسها الراك 


عى 


فى معانيها 
لون 
أسماء :6.6 

ز- طرق وضع المصطلحات 
وتوحيدها في البلاد 


أابحاد الإلوان 


الطلة 


العربية 


2 ب حول تبسيط قواعصد 
ال والصر اف والرد عليها 


اك الضراك 


العلذبات الأطلة للإخظر اف 
والعلامات الفرعية 


-- القاب الاإعراب والبناء 





الحملة 57" العلامات الاصليكلةه للاعراتب 


تسمية الجزأين الاساسيين ا والعلامات القرعدة 


أحكام اعرابهما 1 7 القات الأعرات الا 
الترتيببينالمو ضوع والمحمول|. ى؟ _ أحكام اعرابها 
المطابقة بينالموضوع والمحمول!1ن؟ ‏ المطابقة بينالمحمولوالموضو 
متعلق الظرفه وحروف|(؟»0؟ _متعلقالظرو ف وحر فالاضافة 
الإضافة 
0 
العحمين ب ل 0 
التكملة 000 
لك لكيه 
الث 
الامتاع بما نتوقف تأنيثه على 


الككله 


اليك 


ملاحات الولف 
الا قتراحات 


ملاحظة : طعت أبحاث 5 : القياس فى اللغةالعر بية ٍِ حياةاللغةالمر بية تك 
الإامتاع ع بمايتوقف تأنيئه على السماع؛ ب ذولى في كتب منفردة » أما 


سه لاضع فقد جمعت من مجلة« الهدابة الاسلامية » التي كان 
لسري الراك بالقامرة : 














الخطا والصواب 


الخطاً الصواب 


فمكال 7 0 
لو مان لومان 
شنط كيرا نا ل : وان حك كا 
بعارضه في القياسيوقفعلىالسماعء 
فتسلم لهم اجراء هذه القاعدة ف يكلام 
العرب لاحتمال أن تزيغ ألستتهم عن 
الف رفون 646 
اللوزيئخ اللوزينج 
فنا فإنا 
المونث المؤنث 
اعضاءهم أعضاؤٌ هم 
3 مباعدة بينشطري البيت 
ان تالاه إكا تالاه 1 
7 





السئة السنة 
استطاع اسطاع " 
رك سلكوا 

باد الفاك 9 ان القت © 
ل السام 0 لضائع 
بأبىحيان 20 بأبى 6 
بابنمالك”1؟ بابن مالك 
بابنهشام”" بابن هشام 


شق ابن 
المظلم الظلك 
١‏ 


السنة الشحة 


اده التشيت 





الغة اللعة 
دبداء وابداء 
اك 300000 لور زنك 
الخطيئة عدةمر ا تف نفس 
الصفحة ٠‏ 
م " تعال تعالى 
١ ٠‏ العا مايا 
وهناك بعض الأخطاء الطفيفة التى لا تغيب على القارىء ٠‏ 
ع امد 
ملاحظة : نقلنا بحث « حياة اللغة العربية » كماهوفيالأصل المطبوع 
عام .5 مبلادى ٠‏ 





ك1 
- رسائل الاصلاح 

و 3 ع 
الشريعة الاسلامية 


محاضرات 





الخيال في الشعر العربي 


تراجم الرجال 


الدعوة الى الاصلاح 
هدى ونور 

ك االساطة لخدي 

خواطر الحياة ( دبوان شعر ) 
كان ف اله اهار 


00 3 1 . 51 | 
تقض كتاب الاسلام وأصول الحكم 


ا 





الب اسلف 
الم متخا و الف 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 


ا ا ا ا 0 


يقوم بشراء وبيع الكتب القديمة والمخطوطة 


يصدر قريبا 
اك المصابيح للخطيب التبريزي تتحقيق وتعليق المحدث اله لشي 
ناصر الدين الألباني 


؟ ‏ ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف المحدث الشيخ 


ناصر اللدين الالباني 


+« شرح ثلاثيات الامام أحمد بن حنبل للسفاريني 


تطلب مئه مؤلفات 
المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني 
ه المة ل لاد النبي ١‏ ص ( 6ك صلدة التراويح 
1ن قاف 5 صلاة العيدين 
نا ان المرأة الأسلة 7 الأحاددث الضعيفة والموضوعة 
ه ب تصحيح حديث افطار الصائم قبل سفره بعد الفجر 


ام 52 





دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ بناية المولوية 


١ 


صضءوءبت ] 
1 


ا ٠‏ هاتف ماس م ١‏ 
ا 


مقالات في كلمات 
من حديث النفس 
الاسلام والطب وشرحه 
تاريخ طبقات الأطباء 
تاريخ الطب قبل الاسلام 

( !احتك العرب 
كتاب النظافة والحركة وأثرها 

2 اكرات ومضارها 


اضف غالت الوك 


نسم 5/6 عمسم 





تم طبعه بعون الله وفضله 


يوم الخميس في ١7١‏ محرم سئة 191/9 ه الموافق ل /! نموز سنة 151١‏ م 
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